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الرؤية التامة 


هذه مقالة عن سقوط العرب ونمضتهم. إها محاولة لفهم كيف تطورت 
ثورقهمء وما الصحيح فيهاء ولماذا هي مهمة» وكيف يمكن أن ينحرف مسارها. 

في كثير من الإعلام العالمي» تسير الرواية على النحو التالي: شعب مضطهد ذاق 
الويلات وهو نحائعإيقررإفجأة أن الكيل قد طفح» بفضل تكنولوجيا الغرب ووحي 
منه» فيهب بي وقت واحد tied‏ حريته» فيلهم ما يسمى بالربيع العربي. 

ولكن هذه الثورة» كغيرها من الثورات» ظلت تختمر لوقت طويل. فالاستيلاء 
التاريخي على ميدان السابع من نوقمير في تونس وميدان التحرير في القاهرة ودوار 
اللؤلؤة في المنامة» من بين ميادين أخر cleus‏ تتويجا لصراع اجتماعي وسياسي طويل 
تمثل في اعتصامات وإضرابات واحتجاحات ومظاهرات لا تعد ولا تحصى قام يما أناس 
عرضوا أنفسهم لمخاطر الترهيب والتعذيب والسجن. 

فما بدأ بعملية انتحار حرقا نفذها بائع عرابة متجول اسمه محمد البوعزيزي» 
سرعان ما تحول إلى حدث معد على الإنترنت قاد آلافا من التونسيين الغاضبين 
للنزول إلى الشوارع. تحولت المظاهرات إلى اضطراباك شلف البلاد من أقصاها 
إلى أقصاهاء ثم تحولت في bys‏ إلى ثورة عارمة أطاحت SA‏ الدكتاتوري في 
تونس» ثم اتجهت شرقا إلى بلدان أخرى لتشعل أعظم تحول عربي قي التاريخ. لم 
تشهد المنطقة مثل هذا النشاط والتوق الجمعيين للتغيير. 
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فخلال أسابيع Se‏ ملايين العرب الشوارع والساحات» فأعطوا بذلك coe‏ 
حديدا للزعم القائل إن في الكثرة قوة. أخيرا قالت الغالبية الصامتة كلمتهاء 
وكسرت حاجز الخنوف النفسي الذي أقامته الأنظمة على مدى عقود من 
الاضطهاد» واكتشفت في وقت قياسي أن الملك عارء كما تقول الحكاية. 

إذا شئنا أن ننصف أولئك الشجعان الذين وقفوا ضد أنظمتهم - وفي بعض 
الحالات أسقطوها - فلا ينبغي لنا أن نعترف بقوة عزكتهم فحسب» بل أن نستمع 
إلى ما قالوه وما يقولونه عن كيفية حلب Jadi‏ والديمقراطية إلى الشرق الأوسط. 
كما علينا أن ندعم جهودهم ISG‏ الوسائل الممكنة. لقد اكتسبوا حق الاحترام 
والتأييد بدمهم» By‏ كثير من الحالات» بحياتم. 

هذه القصة تبدأ مع الشبان العرب الذين أخرجوا الناس إلى الشوارع بسبب 
ترتيبهم وتنظيمهم. يشكل الشباب 60 BUL‏ من العرب» لذلك كان ينظر إليهم 
على أنهم "قنبلة "ALS sco‏ أو 'عبء اقتصادي" أو "مخزن مخزون للتطرف"» لكن 
هذه المجموعة» وبخلاف الأجيال السابقة» هي الى بشرت بالتغيير. 

لكن الشباب العرب لم يكونوا.عفردهم. لقد ألهم "صحوقم" قادة سياسيون 
واجتماعيون ونقابيون ووطنيون قدموا تضحيات لا تحصى في السنين الماضية. لقد 
تأثروا بتجارب الآخرين وبحاحاتهم في كل المعمورة ممن عانوا من تحديات ممائلة نتيبحة 
cal gall‏ كما استفادوا قي الوقت نفسه من منتجاها (كالثورة المعلوماتية وتعميم 
التكنولوجيا على عموم الناس). ورغم أهمية هذه الخطوات التكنولوجية المتقدمة. فإن 
المبالغة في دور فيسبوك وتويتر وإرحاع أسباب الثورة هما يشبه إعطاء الفضل في الثورة 
الإسلامية في إيران» الى اعتمدت اعتمادا Whe‏ على تداول رسائل آية الله cot‏ 
المسجلة بين الجماهير» لشركة فلييس المولندية. لا شك أن الإعلام الجديد لعب دورا 
مهما في انتفاضة العرب» ولكن الذين شكلوا لب الثورة هم الناس الذين Jw Ub‏ 
معهم الحكام الدكتاتوريون ورعاتمم الدوليون على Al‏ مغيبون. 

تعرض هؤلاء المواطنون العرب وحركاقم الاجتماعية والسياسية على مدى 
عقود إما للتحامل أو للتجاهل التام من قبل قادة الغرب وإعلامه الذين نظروا إلى 
المنطقة من منظار إسرائيل أو النفط أو الإرهاب أو الإسلام المتطرف. أما عرب 
اليوم فيقدمون تناقضا Le lee‏ لهذا التشويه والتضليل الإعلامي والإهانة الصريحة coll‏ 
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JU‏ على رؤوسهم. لقد قيل عنهم إهم لا يتقبلون الديمقراطية والحرية» ولكنهم 
اليوم يلقنون العالم درسا في كليهما. 

لقد ألقيت المسؤولية عن التخلف العربي طيلة عقود Lol‏ على الخصوصية 
الثقافية أو العروبة الحالمة أو الإسلام التهجمي. لقد تحدثت كتب ودراسات لا تعد ولا 
تحصى في الغرب عن "الخصوصية العربية" وهي تشكك بقدرة الإسلام أو السلمين 
على التعايش مع المحتمعات الليمقراطية الحديثة أو الاندماج فيها. قلة هم الذين حاولوا 
فهم التحول ela YI‏ في العالمين العربي والإسلامي» بينما آثرت الغالبية أن تنظر 
إلى الإسلام نظرة إقصائية تستبعد المسلمين» Oly‏ تصنع صورا نمطية عن Jid"‏ 
العربي الأسير" في وقت عجزت فيه هذه الغالبية عن فهم عرب اليوم. 

منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ظلت التغطية الإعلامية الدولية 
للعرب تنحدر في مستواهاء فصورتهم على أنهم أناس حاقدون» مزمنون في تخلفه» 
قيالون Cael‏ بكر هرن a dy BIL‏ وين ot‏ التورتجان العارمفيان 
الخلاقتان السلميتان إلى حد كبير في تونس ومصر أن الإعلام كان مخطئا» نسب 
الإعلام الغربي الفضل للرؤساء الأمريكان والتكنولوجيا الغربية والسياسيين, 
وحعلت منهم نسخا عصرية من لورنس العرب. بل ذهب بعض الإعلام إلى حد 
إرحاع الفضل في انطلاق الربيع العربي ل "نظام العدالة في إسرائيل” و التطور 
الصيئ . 

ولكن الربيع العربي منتج عربي صرف» وهذه المقالة تتتبع حذوره» 
وذلك من خلال النظر إلى العوامل المركبة الى تخص الحتمع العربي والمؤثرات 
الكونية الى جعلت هذا الربيع ممكنا. LK)‏ تبين لماذا ظلت dye gill‏ التعددية الجامعة 
الي حفزت الثورة تختمر ردحا من الزمن» وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها لنبحاح 
هذه الثورة على المدى الطويل. 

إن كتاب «العربي الخفي» fee‏ رحلة في الزمان والمكان من "جيل التحرير 
في خمسينيات القرن العشرين» مرورا ب "جيل [ac dl‏ في السبعينيات والثمانينيات 
و"الحيل الضائع" في التسعينيات إلى "جيل المعجزات" في يومنا هذا. ما يبحث فيه 
هذا الكتاب هو كيف أثبتت هذه "القنبلة الديموغرافية المؤقتة" LAI‏ هي حاملة التقدم 
والوحدة والحرية» وكيف طالبت شبكات التواصل الشعبية بالعدالة الاجتماعية» 
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وكيف تضافرت حهود الإعلام الجديد والفضائي لإعادة اللحمة بين العرب 
متجاوزة بذلك الحدود والإثنية والدين. 

وفوق هذا كله. هذا الكتاب هو تأمل في وقفة التحدي والأمل العربيين في 
وجه كل التحديات» وتأمل في كيف تغلب جيل جديد من العرب على عقود من 
الخوف والاضطهاد والتعذيب والتقتيل على يد أقسى الدكتاتوريات وأكثرها دموية 
في القرن العشرين» وتأمل في كيف بينت الثورة أن العبارات الغربية المعابة عن 
العرب ما هي إلا مهزلة من مهازل الاستعمار الجديد» وهي AIS‏ العبارات المعلبة 
الي راح تر بعضها كثير من "عرب الغرب المفضلين" على مدى عقود. 

هذه القضايا هي في اية المطاف امحكات الى موحبها سيحكم على هذه الثقورة 
وما تحققه من دعقراطية وعدل ومقدرة على تمهيد الطريق لاستيعاب مختلف التوجهات 
الإيديولوجية والدينية والسياسية والمدنية» كما سيحكم على قدرقا في تحقيق التوافق 
بين القومية والإسلام والديعقراطية بوصف هذه الثالوث الذي لا يستغئ عنه لضمان 
الاستقرار والتقدم في العالم العربي. لكن هل ستؤدي هذه الثورة في فاية المطاف إلى 
رؤية عربية عصرية كونية للمستقبل؟ هذا ما سيكشف عنه قادم الأيام. 

تستهل هذا المقالة بالحديث عن الأحداث الي قادت إلى القورة قي تونس 
وتنتهي في خريف 2011. ولكنها خلال هذه المسيرة تحاول أن تستقصي حذور 
كثير من مكونات الاضطرابات العربية. 


ملاحظة: أدرك, وأنا أدفع هذا الكتاب إلى المطبعة في ديسمبر 2011ء أن 
الوضع في كثير من البلدان الى أكتب عنها لم يأحذ شكله النهائي. لقد عاد 
المصريون إلى الشوارع والميادين العامة في مدهم الكبرى» فاضطر الجيش تحت 
الضغط أن يعتذر عن سياساته» Oly‏ يعين حكومة حديدة بصلاحيات كاملة:؛ وأن 
يعد بالتخلى عن دوره التنفيذي بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف 2012. لقد 
مات اثنان وأربعون في الاضطرابات المناوئة لحكم العسكر. سيبقى الوضع مائعا 
لبعض الوقت في مصر وغيرها. إن مد الثورات العربية وجزرها يحدث عواصف 
سياسية أحرى قد تغرق العالم العربي في الفوضى. Ny‏ أومن إيمان خلص أن 
شعوب المنطقة قد طلقت الماضي طلاقا لا رجعة عنه. 
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بشارة فجر جديد 


لقد فاحوؤوا الجميع) عن في ذلك أنفسهم. شباب يرتدي 203 oS" OL‏ 
شيرت" ملؤوا الميادين العامة وهتفوا وغنوا وأنشدوا وتظاهروا بشكل سلمي» 
وتمكنوا في هذه«والأثناك من قلب الطاولة على أنظمتهم العنيفة. فانضم إليهم 
اناس من أجيال أخحرى ولم يكن هؤلاء معتدلين ولا متطرفين» لا جهاديين ولا 
ملحدین» لا مسلمين Wy‏ مسيحيين. لا أغنياء ولا فقراء» لا شيبا ولا شباناء لا 
رجالا ولا نساءء لا oe‏ ور اليين» بل كانوا مواطتين اتحدوا من Jl‏ 
الحرية والعدل. 

لقد انزاح أخيرا كابوس طويل اتسم بالاض طهاد السياسي والهزائم 
العسكرية والنكوص الاجتماعي والركوذ الاقتصادي» وحل محله حلم جديد 
بالوحدة الوطنية والتطور والاستقرار وحكم القانون والشفافية والمحاسبة. لقد تسلم 
العرب أخيرا زمام الأمور بأيديهم» كما فعل الأوروبيؤين الشرقيون والأمريكيون 
اللاتينيون وآخرون غيرهم من قبل. 

لقد تحول شعارهم القديم "إن شاء الله" إلى "ما شاك MAN‏ وحلت عبارة 
يس ةمل النظام حل يعيش القائد'» لقد قدم العرب دماءهم من أحل حرية بلادهم 
بدلا من التضحية يما من fol‏ قائد أجبروا على كيل الثناء له 
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لقد أظهرت ثورهم أفضل ما في العرب - ضميرهم الجمعي وأفعاهم 
وشعاراتهم الى كانت سلمية لكنها ثابتة» أنيقة لكنها ثورية» شاعرية لكنها 
إستراتيجية - كما بشت الروح والقوة في الملايين. لم يكن في يوم من الأيام مفل 
هذا التلازم والتعاضد بين الكرامة الشخصية والكرامة القومية. لم يأت تحول قط 
عثل هذه السرعة حين الرهان بهذا الارتفاع» والناس oig‏ الجرأة» والتغيير في متناول 
اليد. 

فإذا كانت تونس هي الى ألحبت JUH‏ العربيء op‏ عزيمة الشعب في 
مصر» وهي أكبر دولة عربية» كانت هي الحافز. لم تظهر قط قوة الناس بهذا 
القدر من الإنسانية والإلمام والحميمية والإصرار كما في تونس» ويهذه الجرأة 
كما في سورياء وهذا التنوع كما في اليمن» وهذا التواضع كما في البحسرين؛ 
ols,‏ البسالة كما قي ليبياء ويهذه الروح الفكاهية كما في مصر. فإذا كانت 
كل نكتة ثورة صغيرة» كما قال أحد المراقبين» فإن العرب» ولاسيما المصريين» 
توريون بامتياز. 

لم يعد الثوار يخافون التغيير» ولم يبالوا بالمقولة العربية» مائة عام من الاستبداد 
ولا يوم من الفوضى"» وحيث إن كلمة "نظام" بالعربية تعن نظام الحكم ونقفيض 
الفوضى أيضاء لذلك op‏ أية محاولة لإسقاط النظام cond‏ الفوضى» على نحو ما قاله 
املك الفرنسي لويس الخامس عشرء "من بعدي الطوفان » لققد استبطن هذه 
المغالطة كثيرون عبر التاريخ» من في ذلك أحزاب المعارضة ال سمحت لنفسها أن 
تدحن من خلال الابتزاز والرشوة. فكانت النتيجة أنظمة راكدة» ومعارضات 
خانعة تتصرف LIS‏ دمى» ونكوصا احتماعيا واقتصاديا متواصلا. 

لقد أحر حت الاضطرابات الشبابية جماعات "المعارضة الموالية" في تونس 
ومصر وغيرهما من البلدان. لقد أحجلت السرعة والكفاءة اللتان تم Lk‏ تنظيم 
المظاهرات وامحافظة على aj‏ أحزاب المؤسسة القديمة الى كانت تتفاخر بتعدد 
أعضائها ومنافذها الإعلامية الحكومية. وعلى خلاف المطالب الخجولة لأحزاب 
المعارضة "المدجنة" الى كانت تطالب بإصلاحات محدودة؛ أو ما هو NI‏ من 
ذلك» الى تواطأت مع المستبدين لكسب شيء من السلطة» أصر الثوار الجحدد على 
التطهير الكامل» وطالبوا بتغيير النظام والإصلاح الدستوري. 
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من خلال برهنتهم على قوة الشعب» همش الثوار المتطرفين الذين عاثوا فسادا 
في المنطقة والعالم وادعوا أنهم ينطقون باسم جميع العرب والمسلمين من خلال 
العنف والإرهاب. لن يكون بعد اليوم الذين أرهبوا العرب واستقطبوا جتمعاتمم 
وسوغوا للحكام والغرباء استخدام القوة المفرطة الوجه العربي الوحيد البارز على 
الساحة الدولية. فالملايين الي ملأت Aged)‏ السياسي وقي عواصم Ee D)‏ سرت 
وقلصت من جنون العظمة للقلة المختبئة في التلال البعيدة وتستخدم العاطفة الدينية 
لارتكاب أفظع الفظائع. 

فحين حير العرب بين الأنظمة الاستبدادية والتدحل الأحنبيء فخ الر كسوة 
الخانق وختطر استبداد الإاسلاميين» احتاروا AST WU le‏ راديكالية: الحرية: حرية 
التعبير» الحرية من العوز» الحرية من الذل. لقد حرى كشف قديد LY"‏ الدكتاتورية 
أو الفوضى" ومواحهته. لقد أطاحت الثورة العربية أنظمة» و تحاوزت المعارضة 
التقليدية )£ ضمتها حين بلغت احتجاجاقا abad‏ الحرجحة)» وهمشت الج ر كات 
cad belt‏ وأنذرت القوى الأحنبية. وفي هذه الأثناء» بدأت jks‏ عقودا من 


الأساطير الاستعمارية والتفكير التسلطي رأسا على عقب. 


مخاطر المفاجآت غير السارة 


ولكن مرور الوقت» مرت الصحوة العربية الجديدة مجتمعات معقدة حكمها 
مستبدون قساة يديرون البلاد IT‏ أملاك هم فحلت محل "تسفرق العسل' ٤‏ 
مصر وتونس مواحهات صعبة ودموية في ليبيا والبحرين واليمن وسوريا. وسرعان 
ما اتضح أن البدايات السريعة للانتقال السلمي في تونس ومصر كانت الاستثناء 
للقاعدة؛ ففي الجتمعات الأحرى الغارقة في القبلية والمقسمة عرقيا والمتعددة دينياء 
همشت الدولة أنظمة شاذة ظالمة» وحضع اليش الوط لوحدات موالية أفضل 
تدريبا تخضع للسيطرة المباشرة للقادة» وهذه الوحدات على أتم الاستعداد 
لاستخدام القوة a Sl‏ المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العزل. 

ورغم كل شيء» حرج عربي جديد أكثر جرأة وفردية على الولاءات 
الأبوية الآسرة. وهذا العربي مستعد للتضحية من أجل مستقبل أكثر إشراقا وأقل 


15 


سوداوية : a)‏ كب ted‏ الناشطين. السؤريين Lt‏ على الفيسبوك» "انا داهب 
لأتظاهر وأنا أعلم أنئ قد لا أعود". لقد أصبح التظاهر مرادفا للتضحية بل Go‏ 
للشهادة الى انتز ع المتظاهرون مفردقا من الجهاديين. لقد اتضح أن كفاح العرب 
من fol‏ الحرية كان وطنيا وشخصيا بالتحديد. 

gh.‏ أحداث مهمة كثيرة وستظل تتوالى بعد الانتهاء من كتابة مقاليّ 
هذه. ولكن كما قال زو إنلاي مازحا حين سألته حاشية الرئيس الأمريكي 
رتشرد نكسن سنة 1972 عن رأيه في الثورة الفرنسية» فقال "من المبكر الحكم 
لا أظن أنه سيطول بنا المقام كل هذا الوقت لتقويم الثورة العربية» بل بإمكاننا 
OY‏ أن نستخلص بعض الاستنتاحات العامة والأساسية حدا. وطريق العودة ليس 
هو الطريق للأمام» By‏ وقت قصير نسبيا سيكون للناس دور أكبر في صنع 
مستقبلهم مما كانوا عليه في الماضي. إن طبيعة المشاركة هذه هي الى ستحدد في 
aL‏ المطاف تحول المنطقة العربية ذاته. 

إن غياب أحندة سياسة يلتف حوها الناس أو فلسفة ثورية وراء الانتفاضات 
العربية (ما حلا المطالب العامة بالتغيير الديمقراطي) يترك الباب مفتوحا لتأويل com‏ 
col gh‏ ا ا ای وو bl BEN cling ceed eA‏ 
والدولة الحديثة شيء آخر. 

يان الجزء الأصعب ق هذه المسيرة الثورية حين يكتشف العرب» عاجلا لا 
آحلاء أن الدعقراطية والحرية تستتبعان مسؤولية أكبر. إن دحر الدكتاتورية هو 
شرط مسبق للتقدم ولكنه ليس ضمانة له» ولا سيما في غياب مؤسسات الدولة 
الفاعلة والتقاليد الديعقراطية والبنية التحتية الحديثة. إن هيمنة الفقر واللامساواة 
والتنافس الإقليمي والدولي المتصاعد تمثل Lye‏ تحديات هائلة. 

يمكن للتعاون العابر للدول أن يفتح الطريق أمام مزيد من الوحدة والتكامل 
الاقتصادي وتعزيز التعددية في كل بلد من البلدان العربية. وهذا يتطلب من العرب 
أن يراحعوا تصورهم لهويتهم القومية ويعيدوا صياغتهاء Oly‏ يوائموا بين الدين 
والدولة الحديثة» oly‏ يتصالحوا مع عملية دعقراطية متعددة من أجل الاستقرار 
الإقليمي والوحدة والحكم الرشيد. 
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وأيا كان الأمرء فقد أعادت الانتفاضة العربية رسم واقع المنطقة السياسي 
وتفكيرها وخطاهاء بل أحدثت فيها جميعا ثورة. 


كنت أقف مع زملائي في مقصف قناة الحزيرة الإنحليزية ذات يوم مشمس 
من شهر ديسمبر 2010 وننظر باتحاه مبئ قناة الجزيرة العربية. كنا نتساءل عما 
يجب أن نفعله بعد أسبوع تميز بالكابة. همس أحد المدراء التنفيذيين الحبطين WL‏ 
إن المنتجين لم يجدوا ما يكفي من الصور اللافتة الي توازي كآبتها كآبة نشرة 
أخبار المساء. والتلفاز وحش يحتاج إلى تغذية دائمة على مدار الساعة بالمستجدات 
المليئة بالصور. وهذا غير متاح لنا إلا في حالة الوثائق المسربة» كما فعلت الشبكة 
مع وثائق وكيليكس في أواخر صيف 2010. 

لقد اكتسبت قناة الجزيرة الى تبث باللغة العربية تميزا بأخبارها العاحلة 
وتغطيتها الحية للأحداث في محيطها العربي والإسلامي من خلال شبكة واسعة 
من الصحفيين والبرامج الحوارية والمناظرات السجالية الآسرة. لقد وفرت 
تغطيتها للانتفاضة الفلسطينية عام 2000» والحربان الأمريكيتان في العراق 
وأفغانستان» وحربا إسرائيل على لبنان وقطاع غزة بديلا حقيقياء ولأول مرة» 
لللإعلام الفضائي الذي يسيطر عليه الغرب. وحيث إن قناة الجزيرة الإنجليرية 
Gas‏ إلى امحافظة على ذات المبادئ الحريئة الى جعلت النسخة العربية تشتهر 
في كل المعمورة» شعرنا أن علينا واحبا أن Jat‏ تغطيتنا مثيرة وثاقبة الرؤية مثل 
شقيقتنا الشبكة العربية. 

ولكن خحريف 2010 تميز بطوله وكآبته. لقد سيطر على المنطقة حليط من 
الفوضى السياسية والشلل الجيوسياسي والركود الاقتصادي. لقد كان التوتر 
ملموسا في الأحواء. فهذه "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين تتعثر مرة 
أحرى» وإيران تعلو نبرة تبجحهاء وأمريكا قهدد المنطقة بأطماعها Ask Yl‏ 
والعراق مشلولء والصراع يختمر في لبنان» والقرن الأفريقي يعاني من التمرد 
والقحط والحرب الأهلية» والأجواء تسخن ف أفغانستان وباكستان» واليمن 
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والسودان يتفككان مثل الصومال. كانت المنطقة تسير نحو ال هاوية بقليل من 

لم تثر أي من هذه التوترات الكامنة منابر الإعلام العالمي الي طالما تغاضت 
ose‏ الأو سط المبتلى بالحروب. فحن الشبكات الأمريكية المتبقية في العراق 
والوجود المستمر لأكثر من مائة ألف جندي ومتعاقد. وبدلا من ذلك» كان 
الصيف حافلا بالتفاهات الطاغية مثل Jadi‏ حول نية فيصل عبد الرؤوف:» أحد 
الانتهازيين من العرب الأمريكيين (يعمل تاجر عقارات) وإماما يقوم بجولات 
بالقرب من الطابق السفلي يتألف من بركة للسباحة ومدرج ومرافق رياضية. ومن 
الطرافة اللائقة ois‏ القضية الإعلامية أن زوجة الإمام» واسمها ديزي خان وتعمل 
في التصميم الداحلي» أصبحت المرجع الذي يستفى في بواطن العلاقات الأمريكية- 

ومع أن المركز لم يكن مسجداء ولا فخحماء وغير مقرر له أن يبن على موقع 
أحداث 11 أيلول/سبتمبرء إلا أن ذلك لم ace‏ هذه "القضية الحساسة" أو "العمل 
الاستفزازي" من تصدر عناوين الأخبار و"إلمهاب العواطف على نحو ينذر بردة 
فعل دينية في الشرق والغرب على حد سواء. وقد شبه الزعيم الجمهوري نيوت 
غنغرتش "المسجد" بنصب نازي» فألهب العواطف» وغطى بذلك على الحروب 
الأمريكية في العا لم الإإسلامي وسوغها. 

وإن لم يكن هذا العرض الجانبي السخيف يفي بالغرض» فقد استأئر بعد 
فكرته في لفت الأنظار تقوم على حرق المصاحف أمام عدسات التلفزيون ليتعرض 
بذلك العلاقات الحشة سلفا بين أمريكا والعالمين العربى والإسلامي للاهتزاز. فقد 
طلب جونز من الناس حول AW‏ أن ينضموا إليه في حرق القرآن يوم 11 
أيلو ل تمر 200 وهي فكرة جنونية استدعت تدحل الر ئيس أو Lb‏ ووزيره 
الخارجية هيلاري كلينتون والجنرال ديقد پترايوس وقائد حلف النيتو أندرس فوغ 
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راموسين وحاكمة ولاية ألاسكا السابقة سارة پيلين ليثنوا جونز عن فعلته. 
ولكن جذب الانتباه لم يكن مقصورا على قساوسة غريبي الأطوار من كنائس 
مغمورة في الجنوب الأمريكي. وكما يحدث dale‏ قي الأزمنة المظلمة الكئيبة يتاجر 
أنبياء الزور وزعماء الدهماء.بمخاوف الناس وغضبها بطرق شئء فيزيدون الوضع 
السيئ سوءا على سوء. 

وأقوى مثال على هذا كانت قاعدة أسامة بن لادن وفروعها الأخرى الى 
استغلت الاتصالات الحديثة ببراعة للتحريض على العنف وتنفيذ أعمال إرهابية 
تلفت الأنظار وبالتالي تستأثر بالاهتمام الإعلامي الذي يشوه حقيقة العالمين 
العربي والإسلامي. وآخر هذه الهجمات جاء من جبال اليمن حيث دعا 
أنور العولقي» زعيم القاعدة حينذاك في حزيرة العرب ويحمل الجنسيتين 
الأمريكية واليمنية» في تشرين الثاني/نوقمبر من عام 2010 لقتل الأمريكيين "بلا 
تردد" وكونه يتحدث الإنحليزية بلكنة أمريكية جعل استعراضاته الإعلامية 
مشاهد مثيرة لجمهور تأسره التهديدات منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
(ولكن العولقي ما tub‏ أن خر سه هجوم طائرة بلا طيار في صيف 2011 
وهذا هو السلاح المفضل لدى الرئيس أوباما فيما يبدو في حربه على القاعدة» 
وهو قتل حارج إطار القانون لمواطن أمريكي بلا محاكمة لدواعي الأمن 
القومي). 

ولكن حينما تسقط شجرة فهي تحدث ضجة أكبر من غابة كاملة تنمو. 
فبعيدا عن صنائع الإعلام مثل فيصل عبد الرؤوف وتيري حونز أو خاطفيه مثل 
بن لادن والعولقي» كانت المنطقة تمر بأحلك اللحظات في تاريخها القريب» حيث 
كانت القوى والتحالفات aS yu‏ الجديدة تحدد مستقبل منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا برمتها. 

وقي غياب البدائل الحقيقية» راهن الكثيرون على زعماء شعبيين. ولم يكن بن 
لادن ee‏ إلا آحر ا محاولات وأكثرها سوريالية للتغلب على حالة اليأس والعجز 
الى يعاني منها جيل ضائع. لقد قام الرئيس العراقي صدام حسين والزعيم اللييي 
معمر القذافي aglia OV gles,‏ لمناصرة قضية العرب في ظل فشل دائم. فانعدام 
التنمية والوحدة والرأي العام القوي أدى إلى إحفاقات أخرى زرعت مزيدا مسن 
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راخت التوترات المكبوتة تغلي تحت عاصفة Jee aes‏ 


التنبو بشتاء ساخن 


"'سيكون هذا الشتاء "Lely‏ كتبت في إحدى مذكرات في شهر تشرين 
الثان/نوفمير 2010» وأنا Lal‏ بالحرارة السياسية للفصل القادم. وبناء على تحذيري 
من تدهور محتمل في المنطقة» فقد أوصيت بوضع dels bho‏ لتعزيز وجود قناة 
الجزيرة في مناطق الصراع المختلفة. 

"إن انخفاض درجات الحرارة في الشرق الأوسط لن يجدي في تبريد ما ييدو 
أنه فصل شتائي ساءحن. وحيث إن حالات الهشاشة والانسداد العديدة تدفع 
بالتوترات إلى حافة الأزمات الكبرى والصراع ورا العنف المرعبء فيحب أن 
يكون من أولوياتنا في الحزيرة أن نفكر مليا ونستعد لشن السيناريوهات» .ما في 
ذلك أسوأهاء ألا وهو الحرب". 

كانت قائمة البلدان cab gb‏ ولكنها تشترك في صفات متشاية: انقسام 
يتعمق» شعوب cat‏ سيادات منقوصة» انعدام الاستقرار» وخحطر I REY‏ إلى 
العنف والصراعات الدولية والداخلية. لقد كانت الدولة الحديثة في الشرق الأوسط 
دائما في أزمة» ولكن المنطقة لم تبد قط في تاريخها الحديث هذه القتامة» وسياستها 
Iig‏ التشاؤم» وخلافاتها الرسمية بهذا العري» وتوتراقا بهذا العلوء وفقرها هذا 
الانتشار. كان اليأس Le‏ على ركن كل شارع. 

ففي فلسطين امحتلة أوحت لنا الإحباطات المكظلوهة يع شين م Se‏ 
إسرائيل على غزة سنة 2008 بأننا نشهد الهدوء الذي يسبق العاصفة. فقد نفذت 
إسرائيل سلسلة من الغارات الحوية على "أهداف مشتبه يما" في قطاع غزة» فقتلت 
coll‏ وأصدرت تمديدات لحماس (وهي الحركة الإسلامية المنتتخبة ديمقراطيا 
والمسيطرة على القطاع المحاصر) وحذرت من أن الوضع سيقود إلى عمل عسكري 
إن أطلقت أية صواريخ من القطاع على إسرائيل. ولم يكن لاحترام حماس 
النسبيى لاتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل أي أثر يذكر. وقد تحول قطاع 
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غزة المحاصرء وهو أكثر مناطق العالم كثافة سكانية وفقراء إلى برميل من البارود. 
وقي الضفة الغربية خلق الانسداد الدبلوماسي بين السلطة الوطنية الفلسطينية بزعامة 
محمود عباس الى تتخذ من رام الله مقرا لما وبين حكومة بنيامين نتنياهو فراغا 
سياسيا خطرا لا يرى في الفلسطينيين "شر كاء سلام' لهم مصداقية» ومح 
للمستوطنين الإسرائيليين بالاستمرار في البناء في الأراضي ALA‏ وكان من نتيبجة 
ذلك أن تصاعد التوتر بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين إلى درجحة خحطرة. 
وكان من شأن عجز إدارة أوباما أو عدم رغبتها في وضع الضغط اللازم على 
إسرائيل لوقف استعمارها لفلسطين المفضي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة أن يزيد 
من نفور الفلسطينيين وتمادي الإسرائيليين. وليكن بعلمكم أنه لم تتمكن أية إدارة 
أمريكية سابقة من حل هذه المعضلة المزمنة أو لم تبد رغبة في حلها. 

وقد أبرزت الوثائق الداحلية الفلسطينية الى كشفتها قناة الجزيرة ما كان 
معروفا من زمن عن إذلال الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين» فقد فضحت الوثائق 
عبثية المفاوضات» حيث كان كل تنازل فلسطيئ يقابل برفض متغطرس من جانب 
إسرائيل ووعد مزيد من الاحتلال. فالتنازلات الفلسطينية غير الممسبوقة حول 
القدس والحدود واللاجئين كانت تقابل بالتعنت والوقاحة من إسرائيل. أضف إلى 
ذلك أن لامبالاة أمريكاء وهي راعية امحادثات» أحرحت "شريكي السلام" من 
العرب» وهما مصر والأردن» وكانا قي غاية الاندفاع لتأمين غطاء سياسي 
للمفاوضات الفاشلة. 

وكان لبنان» الذي يعيش في حالة من الاضطراب السياسي الدائم منذ حربه 
الأهلية سنة 1975( amy‏ نحو أزمة وطنية كبرى أخرى بين زعامات نخبه الإثنية. 
فبعد جمس سنوات من التحقيق الدولي برعاية أمية في مقتل رئيس الوزراء رفيسق 
الحريري» كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها تتحمس لرؤية المحكمة الخاصة Olid,‏ 
تصدر إدانات بحق أربعة من مقاتلى حزب الله. وقد هدد هذا التطور بإشعال 
الوضع أكثر في البلد المنقسم ورا يوفر لإسرائيل ذريعة لاستعادة قوة الردع 
الإستراتيجي الذي فقدته في حربما على حزب الله سنة 2006. 

لقد واحه حزب الله الغزو الإسرائيلى وصده بطريقة لم تشهدها ستة عقود 
مضت من الصراع العربي - الإسرائيلي. وبالنتيبجة ازدادت شعبية الحزب 
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وزعيمه سريعا في الوطن العربي. فالعرب الذين خسروا حرب حزيران سنة 
7 مع إسرائيل قي ستة all‏ شاهدوا بإعجاب ie pat‏ صغيرة متفانية جيدة 
التدريب وهي تحطم أسطورة الحيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وقد حذر زعسيم 
الحزب» الشيخ حسن نصر af of ca‏ إدانة لمقاتلي حون Mend de oly call‏ 
هاتفية» هي جزء من مؤامرة مدبرة من إسرائيل وأمريكا تستهدف حركة المقاومة. 
وقد أصدر من مخبئه السري قمديدات صريحة رفعت الرهانات للحكومة المدعومة 
من أمريكا phy‏ لبنان. 

وكان السودان أيضا ale:‏ من العنف وعدم الاستقرار حيث كانت البلاد 
تقترب من استفتاء كانون الثاني/يناير حول انفصال الجنوب الذي كان يصر JS‏ 
وضوح على الانفصال عن الشمال (وقد استقل بالفعل منذ ذلك الحين). ويي 
غربي دارفور استمر الصراع في الوقت الذي أدانت فيه محكمة OLA‏ الدولية 
في لاهاي الرئيس عمر حسن البشيرء الذي حكم البلاد منذ انقلابه العسكري سنة ١‏ 
1989« وأصدرت بحقه مذكرة اعتقال. وفي ظل الحكم الدكتاتوري للبشير وبقاء 
كثير من القضايا العالقة والمتنازع عليها دون حلء غرق العد التنازلي لانقسام 
السودان بالتوتر. 

ولم يكن اليمن أفضل VE‏ فخصوم الرئيس علي عبد الله صالح في الجخنوب 
ظلوا ينادون بالانفصال بعد عقدين من فرض صا لإرادة عاصمته صنعاء على 
المنطقة بعد حرب أهلية خاضها ضد حكام عدن "الما ركسيين" السابقين (حسب 
وصفهم لأنفسهم). وفي هذه الأثناءء أدت المواحهات ضد الحوثيين في سمالي البلاد 
إلى التدحل العسكري السعودي ف المنطقة الحدودية وكشفت هشاشة الدولة 
القبلية اليمنية وضعف bol‏ وهذا الضعف سمح للقاعدة Ob‏ توحد لنفسها 
موطئ قدم قي البلاد» وقد استغل dle‏ هذا الأمر لصالحه بحيث صار تغلغل القاعدة 
مدعاة للدعم الأمريكي لحكمه الدكتاتوري. اختباً الرئيس صالح حلف بعبع 
القاعدة الصالح لكل زمان ومكان» فاستجاب لطلبات واشنطن لمواجهة هذه 
الجماعة والحد من نفوذها المتنامي المزعوم في البلاد» وذلك من خلال تصعيد 
استخدام القوة في شن المناطق القبلية جنبا إلى جنب مع هجمات الطائرات 
الأمريكية الموجهة على ملاذات القاعدة المشتبه بما. وما olj‏ الطين بلة هو أن 
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تسريبات وكيليكس كشفت تواطؤ الرئيس مع القصف الأمريكي للأراضي اليمنية. 
يقال إن الرئيس طلب من المسؤولين الأمريكيين أن يسمح لقواته بأن تأحذ على 
عاتقها مسؤولية الهجمات الجوية وذلك لنزع فتيل الغضب الشعبي جراء 
امحازر الى يخلفها الأمريكان في حرم على الإرهاب. وقد كان من شأن كشف 
أكاذيب الرئيس أنه أحرج النظام أكثر وأغضب المعارضة. 

والأمر نفسه يسري على العراق. فبعد سبع سنوات من الاحتلال» ظلست 
البلاد تعاني من عدم الاستقرار والصراع وبوادر فعلية لانفصال الأكراد في مالي 
البلاد. فالانقسامات الإثنية والسياسية» والأداء الاقتصادي البائس» والبرلمان المعطل› 
وما رافق ذلك من تفجيرات متصاعدة وأعداد متزايدة من القتلى في أحياء بغداد 
السنية وانعدام للأمن يتعمق في ظل الضغوط الإقليمية المتصارعة» كل هذا بدا 
وكأنه age‏ لمواجهة أخرى. فبقيادة نوري SOW‏ الآخذة في الاستبداد» واصلت 
الأحزاب السياسية الشيعية هيمنتها على الحكومة Sly‏ نفرت الأحزاب السنية 
وبحالس الصحوة السنية الي بدلت مواقفها لصا الاحتلال الأمريكي. فراحت 
تبتعد عن الجيش العراقي الحديد وهياكل أمن الدولة» مهددة بالعودة إلى أيام العنف 
الطائفي المظلمة. وقد تم تجاهل الأغلبية الصامتة coll‏ أعلنت عن معارضتها للأحزاب 
الطائفية قي الانتخابات انحلية بينما التوترات مختمر قي الفراغ السياسي. 

أصيبت الحكومة العراقية بالإحباط من جراء التصعيد» فجددت تحذيرها 
لسوريا وطالبتها بوقف دعمها لجماعات المعارضة العراقية. ولم يفلح الإنكار 
السوري المتكرر في تخفيف التوتر بينما ظل جيران العراق يبدون من الاهتمام PST‏ 
ما يتوقع من الأشقاء بتطور المشهد السياسي التالي للاحتلال بينما راحت الولايات 
الملتحدة تنسحب من العراق. 

استمر التصعيد المماثل عبر البحر الأحمر في الصومال على خلفية التوترات 
المتزايدة في القرن الإفريقي. فقد عانت البلاد طويلا من جراء انفصال أرض 
الصومال» والغزو الإثيوبي المدعوم من أمريكاء والحرب الأهلية الي طال 
أمدها ولا ترى لما AK‏ فى الأفق. لقد أحرزت حركة الشباب الإسلامية بعض 
النجاحات ضد حكومة الائتلاف المدعومة من أمريكا Shy‏ كانت على حافة 
LAYI‏ في مقديشو. 
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قد تبدو هذه المناطق مثل أمثلة منفردة على انعدام الاستقرار السياسي» ولكن 
فى هذه المنطقة لا تحدث الأمور في معزل بعضها عن بعض. 


تعفن وانحلال 

أحذت مأساة العالم العربي منعطفا مرا وهزليا مع نشر دفعة جديدة من 
وثائق وكيليكس بعد نشر الدفعة الأولى قبل سنة عن موضوع الحرب الأمريكية في 
العراق وأفغانستان. لقد فضحت ما تسمى ببرقيات وكي الفساد السياسي 
والانحطاط وانعدام القيم في أروقة السلطة في كثير من بلدان العالم العربي. لقد 
كشفت التقارير الأمريكية الصادرة من عدد من العواصم العربية كثرة من الأنظمة 
العر cô lall åy‏ المفلسة baw‏ نتيا والفاسدة ماليا. ولعل هذه البرقيات اال Gs‏ 
دبلوماسيون أمريكيون تتسم .يسم سياسي» بل حن أنثربولوجي» ASV‏ منه تاريخياء 
إذ تنتقد قادة غير أكفاء ولا مبالين ومتغطرسين يعيشون عيشة باذحة وعلى 
OLY gl‏ المتحدة أن "تتحملهم" لكي تحافظ على مصالحها الاقتصادية 
والإإستراتيجية وتوسعها. وقد gle‏ النشر على نطاق واسع للمذه البرقيات الي 
نشرت الغسيل الوسخ لكثير من القادة العرب ليكون لهم إهانة أخرى. وكنت أرى 
من الردود ال نتلقاها على الهواء إلى أي مدى قوضت هذه التسريبات الجديدة 
الصاعقة ولكن غير المفاجئة الأنظمة الى لا تتمتع .ممصداقية أصلا. 

ألقت البرقيات من تونس المتكتمة قبل بضعة أسابيع من الثورة نظرة aible‏ 
على خفايا عمل نظام قمعي مصمم على سلب ثروات البلاد لصالح الأسرة 
الحاكمة وش ركائهم التجاريين المقربين. إذ تصف هذه البرقيات كيف بحا النظام 
التونسي الوحشي الفاسد» وهو من أشد الأنظمة القمعية في حيط جائر إلى حد ماء 
من الغرق بفضل شبكة من العلاقات البدائية. فقد كان صخر الماطري» زوج ابنة 
الرئيس زين العابدين بن علي› والبالغ من العمر تسعة وعشرين عاماء صاحب بنك 
البلاد فعليا. فقد كان يمتلك من بين ما بمتلك خطا للشحن البحري» وامتيازات من 
ONS:‏ أودي» فولکسقاغن› پورشه» ورینو» وشركة للف اغات الدوائية» 
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لقد ورد في إحدى البرقيات الى كتبها السفير الأمريكي روبرت غودك في 
شهر يوليو 2009: 

"تونس يحكمها الرئيس نفسه منذ اثنين وعشرين عاماء وليس له وريث. ورغم 

أن الرئيس بن علي له الفضل في مواصلة كثير من السياسات التقدمية للرئيس 

بورقيبة, إلا أنه هو ونظامه فقدا الصلة بالشعب التونسي. وما لا يقبلان 

نصيحة ولا نقداء لا من الداخل ولا من الخارج. وها يعولان بشكل متزايد 

على الشرطة لضبط الأمور ويركزان على احافظة على السلطة... فساد 

الدائرة الحيطة بالرئيس يتنامى. التونسيون يعون هذا الأمر الآن جيداء ونبرة 

التذمر ترتفع» وهم لا تعجبهم السيدة الأولى ليلى طرابلسي بل يكرهوفا هي 

وعائلتها. ومعارضو النظام يسخرون منها في أحاديئهم الخاصة, وحتى المقربون 

من الحكومة يعربون عن استيائهم نما ينقل هم عن سلوكها. By‏ هذه الأثناء 

يتنامى الغضب من جراء نسبة البطالة المرتفعة وانعدام المساواة بين المناطق. 

وبالتالي» تتزايد المخاطر على استقرار النظام على المدى الطويل"". 

يبدو أن الكتابة كانت واضحة لمن له عينان» لكن لم يكلف أحد خاطرهة 
لقراءتها. وللأسف» مثل هذا الفساد والجشع لم يكونا مقتصرين على تونس. 


التوريث الذي أشعل الثورة 

في نوقمبر 2010» عقدت مصر أول جولة من الانتخابات البرلمانية» إلا أنه 
ole po‏ ما اتضح أن الحملات الانتخابية النشطة والساحنة لن تفضي إلى شي 
فالرئيس المصري حسين مبارك البالغ من العمر واحدا وثمانين Ule‏ وقتها لم يكن في 
نيته تقاسم السلطة بعد ثلاثة عقود وهو يدير دفتهاء على الأقل ليس قبل أن ينصب 
ابنه جمال وريثا له. 

كان مبارك بالنسبة إلى غالبية الشباب المصري هو الحاكم الوحيد الذي 
عرفوه» "فمن SHE‏ يتم كل شيء» ولا يتم شيء من دونه"» فعلى مدى ثلائة 
عقودء رفض هذا الطيار الحربي السابق أن يعيّن نائبا للرئيس» رغم مطالبة 
الدستور له بذلك. ورغم محاولة الاغتيال الي تعرض ها في إثيوبيا سنة 1995( 
o Li g‏ أمام مجلس الشعب سنة 62003 إلا أنه أبقى منصب الرئيس فارغا ليملاه 
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ayl‏ عاد Sle‏ مبارك إلى مصر من لندن الى كان يعمل فيها قي الاستثمارات 
المصرفية في تسعينيات القرن الماضي» وانخرط في سياسة بلاده سنة 1998» حيث 
أصبح مستشارا لأبيه ونائبا لرئيس الحزب الوطين الديمقراطي لاحقا حيث كان 
مسؤولا عن حنة السياسات فيه» ومسمى هذه اللجنة هو تورية للنخبة من طبقة 
JL,‏ الأعمال النافذة في الحزب. كانت المؤسسات الغربية تنظر إلى جمال» 
كنظرائه من الدكتاتوريين المنتظرين» على أنه شريك ليبرالي محدد. ويعتقد أن Sle‏ 
وأحاه علاء لديهما ودائع بقيمة 340 مليون دولار في المصارف السويسرية» بحسب 
عاصم الجوهري» رئيس جهاز الكسب غير المشروع؛ في المقابل يعيش 40 بالمائة 
من أصل 80 مليون مصري على دولارين أو أقل في اليوم. 

كانت انتخحابات نوقمبر 2010 فرصة مبارك الأخيرة لضمان الغالبية المطلقة في 
البرلان» وهو LAY‏ الذي سيمهد الطريق لتوريث الحكم لحمال. يقال إن نسبة 
المشاركين في الانتخابات تراوحت بين %10 و%15» مع أن النظام ادعى أن 
الغالبية شاركت. ولكن حين توجه الناحبون إلى مراكز الاقتراع في معاقل المعارضة 
وحدوا أن بعض هذه المراكز قد أغلقها بلطجية مسلحون تابعون للحزب الوط 
الديعقراطي. ومن SE‏ من دخول مراكز الاقتراع أعطي أوراق اقتراع أزيلت منها 
أسماء مرشحي المعارضة. وبينما استبعد مراقبو المعارضة من عملية فرز الأصوات» 
نقل مراقبو الانتخابات المستقلون أنه حرى ملء مظاريف وقوائم وتبديلها. لذلك 
} يكن من المستغرب أن الإحوان المسلمين الذين كان لهم 8 مقعدا من أصل 518 
في البرلمان المنتهية ولايته لم يفوزوا ولو sade‏ واحد في A‏ الأولى. 

هجرت غالبية المعارضة الانتخابات قبل الحولة الثانية من التصويت» 
فصارت للحزب الوط الديمقراطي اليد الطولى. وفي BLE‏ العملية المزورة» نال 
الحرب الحاكم» كما هو متوقع» الغالبية المطلقة من المقاعد الي تتيح لمبارك 
وأزلامه أن بمرروا أي قرار دستوري يرونه مناسبا. طبل النظام لديعقراطية 
الانتحابات» بينما الباقون لم يروا فيها إلا مهزلة. لقد كان التزوير فاض حا إلى 
درجة أن المحكمة الإدارية العليا في مصر لم تستطع أن تتعامى عن الأمر» فألغت 
الجولتين الأولى والثانية من التصويت قي أربع وعشرين دائرة انتخابية» حيث 
أوضحت في بيان لها أن "عدم تطبيق اللجنة العليا للانتخحابات للقواعد السابقة 
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يلغي النتائج [في هذه الدوائر] ويجعل تشكيلة مجلس الشعب محفوفة بشبهة 
البطلان 2. 

بينما لم يكترث مبارك إطلاقا لقرار السلطة القضائية» كانت حكومته قلقة 
من الغضب الشعبي من جراء الطريقة الوقحة والمهينة Goll‏ صادرت با الحكومة 
حق الشعب المصري ني التصويت”. كنت أشعر بغضب زملائي المصريين العاملين 
في القسم العربي من قناة ay jbl‏ ونحن نتبادل أطراف الحديث ونشرب القهوة في 
الكافيتيريا المتواضعة في الطابق الثاني الى تطل على المرآب وتعطيك رؤية للعالم 
العربي .مقدار 360 درحة. وكان الحو دائما في هذه الكافيتيريا ملبدا .مقايضات 
الداحلين إلى مناطق الصراع العالمية والخارحين منها. أما الآن في منتصف ديسمبر 
فقد كان الحو حوا صاعقا. حاحج كثيرون أنه لا فائدة من مسرحيات التصويت 
العبثية في أي مكان قي العام العربيء ناهيك pet‏ ولكن البعض كان متفائلا 
حستقبل العام العربي: فهم لن يستسلموا هذه المهزلة وهم منبطحون» لا ليس هذه 
المرة. لقد تمادى مبارك كثيرا لكي يضمن التوريث الذي لم يوافق عليه bu‏ 
المصريين. 

شعرت أجهزة أمن الدولة المصرية bs‏ المعارضة الشعبية المتنامية» فاتخذت 
lel > VI‏ المعهودة لمنع اندلاع الاحتجاجات» ومن ذلك اعتقال الناشطين 
السياسيين .موحب قوانين الطوارئ المعمول ها في البلاد منذ زمن. لكن هذه لم 
تكن حملة اعتقالات بالجملة» حيث كان النظام لا يزال واتقامن خنوع 
الشعب. التحضير للاحتجاجات المناوئة للحكومة كان يمكن أن تعوقه السيارة 
المفخحخة الي انفجرت أمام كنيسة في الإسكندرية عشية رأس السنة» فقتلست 
واحدا وعشرين شخصا وأدحلت البلاد في دوامة حديدة من العنف الطائفي. في 
الثالث والعشرين من ple‏ 2011» أي قبل يومين من المظاهرة الكبرى الأولى في 
ميدان التحريرء أعلن وزير الداخلية حبيب العادلي أن لديه دليلا حصريا يشير 
إلى أن جماعة إسلامية فلسطينية متطرفة مغمورة في قطاع غزة المحاصر هي الي 
نفذت العملية. سجن الوزير لاحقا بتهم الفساد وقتل المتظاهرين العزل في 
الاحتجاجات التالية. أتلفت أجهزته الأمنية وأحرقت كثيرا من أرشيفها قبل أن 
يتمكن الثوار من الوصول إليهاء ولكن بعض المعارضين والصحفيين ساورقم 
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شكوك ob‏ وزير الداحلية هو من po‏ انفجار عشية رأس السنة الذي صرف 
الرأي العام عن نتائج الانتخابات. 

فيما يلي من هذه المقالة» سأنظر في التدهور الحاصل في الوطن العربي في 
العقود الأخيرة. فكيف قدر لمعظم العالم العربيء كما في مصر وتونسء أن يعاني 
الأمرين من أسر حاكمة محردة من كل GLE‏ وضمير وتدير أنظمة قمعية تدعمها 
حيوش خاصة؟ وكيف تلاشى تفاؤل الاستقلال مع استيلاء عصبة من القادة 
الشموليين على جمهوريات عربية» فكانوا في أغلب الأحيان أكثر شؤما ودموية من 
نظرائهم في الملكيات المتسلطة؟ وكيف استحوذ التوريث الأسري على فكر هذه 
الجملوكيات تماما كما في الملكيات؟ 

وبالفعل» تطلع القادة قي هذا النظام السوريالي ما بعد الجمهوري إلى رئاسات 
تتجاوز الولايتين والثلاث والأربع إلى المؤبدة. حلس هؤلاء في قمرة القيادة لعقود 
وأداروا البلاد BIS‏ شركات عائلية يتوارتها الأبناء آبائهم» وفلسفتهم قي 
الحكم هي LIS‏ فلسفة ملك فرنسا لويس الرابع عشر وأمثاله المتمثلة في قوله. 
"الدولة هي أنا"» والأنكى من ذلك» كما سأبين» أن حكومات اللصوص هذه 
كانت تتصرف بوصفها و كلاء لليبرالية الغربية الجديدة» فسلبت بذلك من البلاد 
العربية ثرواتما وتسيدت على شعوب أرهقها الفقر الرهيب والتفاوتات الأحذة قي 
الاتساع. | 

ورغم محاولات النظام لاحتواء السخط الذي يجيش في صدور الناس» اتضح 
أن الشباب المصري مصمم على مقارعة الأنظمة الي اضطهدته. وكانوا مستعدين 
للمهمة. كانوا لا يخافون ولا يرتدعون» وقد why jl‏ في ذلك سنوات من ممارسة 
التنظيم والاحتجاج والإضراب» كما ألهمهم بجاح جيرافهم في تونس الذين أسقطوا 
النظام الدكتاتوري وأخرجوا بن علي إلى المنفى. لقد حددوا يوم الخامس والعشرين 
من يناير 2011 لانطلاق احتجاجاتهم؛ وقد وضعوا نصب أعينهم مطلبين: 
abl acu‏ والعدالة الاجتماعية. استولى الالاف على ميدان التحرير قي PLA‏ 66 
ومن وقتها "لم يعد ممكنا التراحع عما بدأناه" كما قال محمد البرادعي» IAN‏ على 
جائزة نوبل للسلام pally‏ العام السابق deb‏ الطاقة الذرية الدولية» للحشود افاتفة 
بعد ثلاثة أيام فقط. 
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لقد طفح الكيل بالمصريين» كما طفح بالتونسيين وغيرهم من العرب» كما 
Gl‏ في مناقشى LEY‏ لم يعودوا راضين أو قادرين على تحمل الذل السياسي 
والاقتصادي. لهذا السبب تلاحم جيل جديد من العرب لمقاومة الخزي والطغيان. 
لقد ألهم هذا الحيل الحديد الملايين من كافة الطبقات الاحتماعيةء ممن في ذلك 
النقابات العمالية المحظورة والمجتمع gall‏ والنساء للانضمام إليهم» وفي هذه الأثناء 
تحولت مظاهراقم إلى انتفاضات وطنية. وسرعان ما أطاحت هذه الثورات العارمة 
الى اندلعت في الوطن العربي بالأنظمة الهشة رغم ما تتسم به الأخيرة من عنف. 

لم يعد بإمكان الطغاة أن يخرسوا شعويم» فبعد عقود من الاضطهاد برز 
الضحايا Ola Oy prt!‏ وأسمعت الجماهير الحادرة Bye‏ لمن كان به صمم. لقد 
شفت بشارة المستقبل الواعد جراح الماضي» وحققت الشعار الوطين الذي طال 
تحاهله, "إذا الشعب يوما أراد الحياة*فلا بد أن يستجيب القدر". 

ولكن ما السبب في انتشار هذه العدوى؟ لماذا انتشرت الثورة سريعا من 
تونس إلى مصرء ومن هناك إلى اليمن وليبيا وسوريا والبحرين» فجعلت شعوب 
المنطقة تملا الشوارع الرئيسة والساحات العامة وتطالب بالعدالة الاجتماعية 
والإصلاح؟ لقد تظاهر اليمنيون قي البداية تضامنا مع التونسيين والسوريين دعما 
لأشقائهم العرب في ليبيا. وكان أول شعار سمعته يخرج من سوريا هو» "حشرات 
سوريا تحيي حرذان TL‏ كان هذا الشعار يسخر من الرد الرمي الليبي على 
الاضطرابات وأبرز التضامن فيما بين هذه الاضطرابات المختلفة. ومن المفارقات أن 
القادة الإإسلاميين والغربيين الذين كان صوتمم الأعلى حول مستقبل المنطقة قي 
العقود القليلة الماضية قد أحذقم الاحتجاجات على حين غرة. ولكن تصميمهم 
على اللحاق بالثورات ودعمها عقد عملية الوصول إلى الديكقراطية. 

لا شك أن هناك ثلاثة عوامل عابرة للإقليمية (وهي القومية والإسلامية 
والتدحل الغربي) كان ها أثر كبير على تحول الجتمعات العربية» .مما قي ذلك 
تكوين الأنظمة العربية وتدميرها. وسأناقش ف الحزء الأحير من هذه المقالة أثر هذه 
العوامل الثلاثة على CLE‏ الثورة العربية أو فشلها. 
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أيها الناس: 

أنا الأول والأعدل, 

والأجمل من بين جميع الحاكمين 

وأنا بدر الدجى» وبياض الياسمين 

وأنا مخترع المشنقة الأولى» وخير المرسلين.. 
كلما فكرت أن أعتزل السلطة, ley‏ ضميري 
من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين؟ 

من سيشفي بعدي الأعر ج, والأبرص, والأعمى.. 
ومن يحبي عظام الميتين؟ 

من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟ 

من ترى يرسل للناس المطر؟ 

من ترى يجلدهم تسعين جلدة؟ 

من ترى يصلبهم فوق الشجر؟ 

من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر؟ 

ويموتوا كالبقر؟ 

كلما فكرت أن أتركهم 

فاضت دموعى كغمامة.. 

وتوكلت على الله... 

وقررت أن أركب الشعب.. 


نزار قبانئ )1998-1923( 
من قصيدة "السيرة الذاتية لسياف ‘ome‏ 
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1. النظام البائه 


ترى» كيف آلت الأمور هذا المآل السيئ؟ وكيف تحول حلم التحرر من 
إفريقيا والشرق الأوسط؟ وكيف تحولت السيادة المرسومة أصلا لإبعاد الغرب عن 
شؤون البلاد إلى ذريعة لإذلال العباد؟ كيف أصبح الزعماء السياسيون الحاكمون 
بأمرهم بحرمين بحق أوطامم؟ وكيف تمكنوا من البقاء كل هذه المدة وأصبحوا بمذه 
' الوحشية GI‏ فاقت في أغلب الأحيان وحشية من سلف من المستعمرين. 

حين حاول بعض الخبراء تشخيص أمراض العا لم العربي المحديث» عزوا 
السبب الأساس في "تخلف" هذا العام إلى الدين» بينما عزى آخرون الأمر إلى عجز 
في الثقافة العربية منع المنطقة من تبي السياسات العقلانية والمبادئ الديمقراطية» 
وهذه العقلية تذعى الخصوصية الثقافية أو "العقل العربى الأسير" حسب l‏ 
التقليعات الإعلامية للمصطلح. ولكن فضخ هذه وغيرها من المغالطات حول 
مزاعم التخلف العربي المتأصل في الشخصية العربية أو تحليل الآراء العنصرية عن 
العرب والإسلام يقع حارج نطاق هذه المقالة. 

لكن ما يجدر أن نتذكره هو أن العام الإسلامي يدخل في عداد الأمم 
الديمقراطية والناجحة اقتصادياء كما يجدر بنا كذلك أن نتذكر العصور التاريخية 
منجزات العا م الكلاسيكي في وقت كانت فيه أوروبا تغط في عصور الظلام. ومن 
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الهم أن نتذكر Lal‏ أن الغرب لم يتبن حق التصويت للجميع إلا في أواخر القرن 
العشرين» وم تطبقه كثير من البلدان الأحرى إلا في العقود القليلة الماضية؛ وأن 
العرب تبنوا فكرة الانتخابات كلما أمكن» حي في ظل الاحتلال العسكري» كما 
في الانتخابات العراقية والفلسطينية» حيث ذهب الناس للاقتراع دون تردد لعله 
يكون لصوم صدى مؤثر. 

إن أعتقد جازما أن مشكلات العرب ليست حضارية ولا اقتصادية ولا 
فلسفية ولا لاهوتية بحد IS‏ رغم ما للدين والتطور والثقافة من أثر عظيم في 
الواقع العربي. إن منشأ الواقع العربي المزري هو منشأ سياسي بامتياز. فكما 
Stef J‏ بالنسبة إلى الرأسمالية» والفردية بالنسبة إلى الليبرالية» فإن استخدام السلطة 
السياسية أو سوءه كان هو العامل الذي يحدد الدولة العربية المعاصرة. لقد 
استعبدت الأنظمة العربية كل مظاهر المجتمع العربي ومسختها. 

فمنذ نيل الاستقلال من الاستعمار الغربي» حكمت العالم العربي في 
أغلب الأحيان وليس كلها أنظمة منافية CY‏ من معان التقدم البشري والوحدة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن حاول منهم» وإن بشكل انتقائي» أن يختط 
لنفسه سبيلا أفضل للمضي قدما على أساس من الأمن cob di‏ والمصلحة الوطنية 
حاءته من الضغوط ما تثنيه عن بلوغ هدفه» أو قوطع» أو هزم في أرض المعركة. 
فالتخلف السياسي الذي شهده التحول الكبير التالي للاستقلال سرعان ما تحول إلى 
آفة أصابت كل شيء. وسدنة الدولة الذين اتمنوا على خبر شعوهم احتكروا 
السلطة» وسيطروا على الاقتصادء وتحاهلوا الحريات المدنية للسواد الأعظم» لكي 
يخصوا القلة بالامتيازات. 

لذلك يجب على الثوار العرب في القرن الحادي والعشرين أن يتجاوزوا تغيير 
القيادات إلى إعادة هيكلة أجهزة الدولة إن أرادوا تغيير الجتمع العربي. 


. الولادة سفاحا 


تزامن مولد الدولة العربية الجديدة مع التقسيم التعسفي للعالم العربي حين 
بدأت المصالح الاستعمارية الغربية تفكك الإمبراطورية العثمانية مع بدايات القرن 
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العشرين. وقد أصرت فرنسا وبريطانيا على حلق دول ضعيفة تابعة Old‏ ملكيات 
مطيعة» ورفضتا مطالب النخب العربية بعلاقة ندية. وقد تعرض قادة 'الشورة 
السورية الكبرى” لقمع عنيف حين تبنوا في منتصف عشرينيات القرن العشرين 
شعار الثورة الفرنسية "حرية» مساواة» أحوة" من أواحر القرن الثامن عشر. 

وكانت رغبة الزعماء الإنحليز والفرنسيين إما منع الاستقلال التام» كما قي 
حالة الجزائر» أو في حعل الدول العربية تابعة لهم» كما في العراق وسوريا والأردن 
والجزيرة العربية. لقد تنبه العالم العربي لخطة الرئيس الأمريكي ودرو ولسن 
المؤلفة من أربعة عشر بندا بخصوص تقرير مصير الأمم» ولكن حلفاء الولايات 
atoll‏ لم يأحذوه على Jat‏ الجد. 

لقد سعت القوى الغربية بشكل منهجي لتقويض الجهود الرامية إلى إقامة 
دبمقراطيات برلمانية لصالح أنظمة استبدادية تديرها نخب نافذة تدعم الوحود 
العسكري الغربي على غير إرادة شعويهم. وهذا ما حصل فعلا: أولا في العراق 
وسورياء ثم في لبنان والأردن واليمن» وأخيرا في مصر والجزائر. وفي هذه Lal‏ 
سحقت القوى الاستعمارية الانتفاضات الجماهيرية في مصر سنة 1919 وفي 
العراق سنة 1920( وسوريا سنة 1925. وليس غريبا أن مسألة إقامة وطن للشعب 
اليهودي في فلسطين لم تكتسب زحما حقيقيا إلا بعد وعد بلفور الذي أطلقته 
الإمبراطورية البريطانية سنة 1917» فأحبطت بذلك التطلعات القومية العربية 
ومطمح الاستقلال. ومنذ ذلك التاريخ وحى قيام دولة إسرائيل سنة 1948 
استخدم الصهاينة البريطانيين لمساعدهم في الاستيطان في فلسطين. 

وكما یری المؤرخ رشيد الخالدي في كتابه Resurrecting Empire‏ (إحياء 
الإمبراطورية): 

"إلى أن أزفت ساعة الرحيل عن العام العربي. باستثناء OLS‏ كانت هذه 

الديمقراطيات البرلمانية العميقة الصدوع قد فقدت صدقيتها إلى حد كبير. وهذا 

مرده في جزء منه إلى التلاعب الذي تعرضت له على يد OF‏ متحصنة والفساد 

المستعصي والإخفاق الضارب الأطناب في معالجة المشكلات ADE!‏ العريصة, 

dy‏ جزء آخر إلى عجزها عن إفاء الاحتلال الأجنبسي ومقاومة تدخل القوى 

الغربية في الشؤون الداخلية هذه الدول. لذلك لم يكن مفاجئا أن معظم 
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الشعوب العربية لم تذرف كثيرا من الدموع على زوال أنظمتها. وهذا دأب 

التدخل الغربيء الرامي بالدرجة الأولى bed‏ الوجود العسكري الغربسي 

والسيطرة الفعلية على بلدان الشرق الأوسط code‏ على تخريب الحكومات 

Ab) det‏ أو التي تخطو على درب الدبمقراطية في العام العربي ولم تتمكن 

من تحقيق الاستقلال الوطني التام. فتداعت أنظمتهم البرلمانية المهلهلة الواحد 

تلو الآخرء وحلت محلها أنظمة قومية التوجه يسيطر عليها الجسيش والحزب 

الواحد» وهي ذات الأنظمة التي لا تزال كثير من البلدان العربية مبتلاة ما 

تناسل عنها"". 

كان التدخل الاستعماري الأوروبي من العمق إلى درجة أنه أثر في صناعة 
الدول العربية الحديثة وصياغة سياساها ليس فقط في النصف الأول من القرن 
العشرين بل ما وراء على ذلك. رعا احتلفت القوتان الفرنسية والبريطانية على ES‏ 
من القضاياء ولكنهما اشتركتا في ذات العداء نحو الحواضر العربية الحديشة الى 
عدتاها مفرحة للتطرف» فقد شجعتا الأقليات العربية والمهمشين في المجتمع 
العربي على أن تنخرط أكثر قي الدولة العربية الحديئة - في السياسة والمؤسسات 
الحكومية والجيش - لتحييد الأغلبية المدنية”. لذلك من الوقاحة أن يتحدث البعض 
عن "الخصوصية العربية" أو عن النفور من الدعقراطية أو أن يدينوا العرب 
لتخلفهم» ويعطوهم دروسا فيما يصح ولا يصح في العلاقات الدولية» بالنظر إلى 
أن التدحل الغربي في المنطقة العربية أعاق التحول الديمقراطي وخلف وراءه من 
المرارة والعداء والانقسام ما لا يزال يؤثر في الثقافة السياسية والمزاج الوطي إلى 
Les gp‏ ذا 

لقد كان of‏ استقلال العرب من القوى الاستعمارية باهظا. فآحر المستعمرين 
الفرنسيين أجلوا من الجزائر سنة 1962 في إثر صراع دام حصد مئات الآلاف من 
الأرواح. وهذا التاريخ لا يمكن تناسيه بسهولة» إذ يجري تسليط الضوء عليه في 
مناهج التاريخ في المدارس العربية» كما يركز هذا التاريخ على دور المقاومة لي 
مقارعة الاستعمار الأوروبي والإسرائيلي. وهذا التاريخ أيضا مكون أساسي من 
مكونات الفنون البصرية والشعر والفلكلورء ويكرر في البرامج الوثائقية 
والمسلسلات التلفزيونية. فأشهر مسلسل درامي أذيع سنة 62010 وهي السنة الي 
اندلعت فيها الثورة التونسية» روى قصة مقاومة قرية سورية للاحتلال الفرنسي. 
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وقد أبرز المسلسل شخصيات سورية كارزمية وباسلة» كما أظهر العملاء والجنود 
الفرنسيين القساة. وكان للمسلسل دلالة رمزية واضحة. تماهى عشرات الملايين من 
العرب مع شخصيات المسلسل وحبكته كما لو كانت حدثا قريبا. وأستطيع أن 
أتكهن أن هذه الرسالة لاقت صدى لدى سكان درعاء وهي أول مدينة سورية 
تنتفض على حكم الأسد ورفعت شعار "الموت ولا المذلة . 

3 بدايات عهد الاستقلال» مارست القوى الغربية الضغط على الدول 
المستقلة حديثا لكي تضمن تبعيتها إلى ما بعد الحرب العالمية ASW)‏ ابتداء من 
إيران حيث تآمر الإنجليز والأمريكان للإطاحة بحكومة مصدق المنتخبة ديمقراطيا 
سنة 1953» ثم تآمروا بعد ذلك في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 الذي 
اشتركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعد أن أمم جمال عبد الناصر قناة 
السويس. ولكن فرنسا وبريطانيا راحتا تتخاذلان حين أجبرقما الولايات 
المتحدة على سحب قواتهما من الأراضي المصرية المحتلة وأحذت على عاتقها 
عمليا مسؤولياهما وامتيازاتهما الإمبريالية في المنطقة. وقد ركزت إدارة آيزماور 
في خمسينيات القرن العشرين جهودها على حلف بغداد الذي ضم بريطانيا 
وتركيا وباكستان وإيران والعراق ليكون متراسا يتقى به من القوميين العرب 
أمثال عبد الناصر. وقي سنة 1958 أرسل آيزفاور BYT‏ من الجنود الأمريكيين 
إلى لبنان لدعم الرئيس المسيحي كميل Ogre?‏ ضد متمردين مسلمين متعاطفين 
مع عبد الناصر. 

أدى الإذلال الغربي المستمر واستغلاله للملكيات العربية التابعة إلى زعزعة 
الدول العربية الناشئة حيث بلغت المعارضة الشعبية حد الغليان. وقد اعتمدت 
الملكيات بشكل aS‏ على حيوشها لسحق أي اضطرابات أو مجموعات معارضة 
كالدروز في سوريا والشيعة في العراق. وبالنتيجة» تنامى نفوذ اليش وارتفعت 
مكانته» ما سمح لقادته باغتصاب السلطة» كما دلل على ذلك مج العروبيين 
الناصريين في مصر سنة 1952 والبعث في سوريا والعراق سنة 1958( وحبهة 
التحرير الوطيئ في الجزائر سنة 1962 

تقول إحدى النكات إن شيخا سوريا تساءل .عرارة كم سيطول الاستقلال: 
بطول الاحتلالين العثمانى والفرنسي؟ وبالفعل» كان القمع الداحلي لا يقل عنفا 
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وإذلالا عن العدوان الأحنبي. وقد أثبت نجاعته من خلال فرض الحكم 
العسكري Cor gs.‏ قوانين الطوارئ وانتقام الأعداء. 


الضباط الرؤساء 


استهل ضباط الجيش الغوغائيون الذين استولوا على الحكم في الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين حكمهم بتأميم موحودات الدولة الكبرى ووزعوا 
الأراضي على الفلاحين الفقراء. وقد تبن هؤلاء القادة أحندات علمانية واشتراكية 
وقومية وبشروا بالوطنية والكرامة والعدالة. لكن كان لديهم ميل للتآمر» وكانوا 
مغرمين بنموذج الدولة السوقياتية» وما أن معظهم كانوا في أواسط العشرينيات 
والثلاثينيات من أعمارهم» فقد كانوا سذحا وتعوزهم الخبرة السياسية. وعلى 
النقيض من ذلك» كان بعضهم طموحا إلى درحة خطرة. 

قام معظم كبار ضباط اليش بتصفية زملائهم "الثوار” وراحوا يحكمون 
بقبضة من حديد. وقد سوغت كثير من هذه التصفيات لاحقا على أنما ضرورية 
موجب حالة الطوارئ الى سببتها الحروب ضد إسرائيل وحلفائها الغربيين. وقي 
الأثناءء تضخم حجم الحيوش» فبلغ أربعة أو خمسة أضعاف نسبة الحنود إلى الأفراد 
مقارنة بالبلدان الأحرى”. وراح الإنفاق العسكري المرتفع إلى درحة استثنائية 
يسسزف ما بين الثلث إلى النصف من ميزانيات الحكومة. ورغم مذلتها وشللها 
المتواصل على الساحة العالمية» لم تستسلم الأنظمة العربية ولم تعترف بالفشل. 
وبدلا من Us‏ لجأت إلى مغازلة الجماهير بخطاب غوغائي بمدف كسب التأييد 
الشعبي والشرعية وعززت سيطرتا على الداخل من خلال زيادة الاستثمار في 
الأحهزة الأمنية. فعلى سبيل المثال» كان تعداد الجيش اليمن في مطلع القرن الحادي 
والعشرين حوالي 64000 جنديء بينما بلغ تعداد قوى الأمن المركزي أكثر من 
0. لذلك ليس من المستغرب أن يرى الجنرالات مشكلات عسكرية حين 
ينظرون إلى التحديات السياسية. وحن القيادة الفلسطينية وقعت تحت سيطرة 
فصائلها المتناحرة بعد 1968( وبالأحص فتح بقيادة ياسر عرفات الى حاولت أن 
توميس E‏ من بوه مرقتها من قبل الأرد فون tie‏ 1970 
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كان الحكام العسكريون العرب قساة لا يرحمون ويتآمرون بعضهم ضد بعض 
ويغتالون منافسيهم أو يسجنو هم. وقد بلغت الانقلابات العسكرية أرقاما قياسية في 
سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وقي اية تلك الفترة العاصفة 
الدامية» فاز أصحاب الولاءات الطائفية والتحالفات القبلية. فمن العلويين الذين 
سيطروا على الحيش السوري إلى السنة الذين هيمنوا على العراق إلى الموارنة الذين 
سيطروا على الجيش اللبناي (بل حكموا البلاد بين 1958 19645( إلى حكام 
العراق وليبيا والجزائر واليمن الإثنيين والقبليين والعشائريين» صارت الطائفية قوة 
مركزية فاعلة في العالم العربي. 

كان متوقعا من الجيش ف الدولة العربية المستقلة حديئا أن يؤدي ثلاث 
وظائف (age‏ أولا: صار .كثابة بوتقة لكل شرائح ا جتمع (المتدينة والقبلية والإثنية) 
حيث استخدم التجنيد الوطيئ لخلق هوية وطنية ولاؤها أولا وأخيرا للدولة. ثانيا: 
وفر بيئة عالية التقنية من شأنها أن تكون قوة تحديث في المجتمع. وأحيرا: كان 
متوقعا منه أن يحمي البلاد من الغزو الأحنبي. .معن آخرء كان متوقعا منه أن 
يكون الظهر الحامي للدولة العربية الجديدة والذي يرسم هويتها ويرعاها. 

لكن الواقع للأسف شيء والتوقعات شيء آخر. وبدلا من ASS‏ أذكى 
الجيش شعلة الطائفية والانقسام والتخلف. وبسبب التشرذم العربي والتصارع 
على السلطة بين الأحزاب الحاكمة» ظلت إسرائيل هي الرابح على جبهة القتالء 
ليس بسبب قواها الخاصة أو تدخل إلهي» بل بسبب عجز الجيوش العربية. وحين 
تعاضدت الحيوش cay ll‏ كما في حرب أكتوبر سنة 1973( استطاعت أن تشن 
حربا وقائية وبدأت في ماية المطاف تستعيد بعضا من الأرض امحتلة. وكون هذه 
الجيوش تمكنت من إبقاء سرية إستراتيجيتها الحربية فهذا بحد ذاته إنمحاز برأي 
البعض. 

حلال عقدي السات والسشنيات التكوينيين هذين) حصلت عسيكرة 
aglia‏ في إسرائيل تنطلق من ذات الافتراضات أن الجيش بوتقة لخلق التناغم بين 
المهاجرين الحدد الأرقاء و"صهينتهم" وقولبتهم ما يوائم الشخصية العسكرية 
ALS WY‏ وقد تمت هذه العملية من سنة 1950 إلى سنة 1980 برعاية حزب 
العمل الأشكنازي» ولكن في العقود الأحيرة أصبحت الائتلافات اليمينية أكثر تمثيلا 
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وهيمنة في الحتمع برمته. وعملية العسكرة Bld‏ كانت طاغية في تركيا كذلك. 
ولكن بخلاف الآخرين سارت إسرائيل على النهج الديمقراطي قي سياساتما ومضت 
لتتفوق في ميدان القتال على الأنظمة العسكرية العربية الي عجزت ليس فقط عن 
حماية بلادها بل عن حكمها كذلك. 


الدبابة وشجرة الزيتون 

فرض الطغاة العرب out!‏ عقليتهم وثقافتهم البدائية المتحلفة أو القبلية أو 
البدوية على مؤسسات الدولة الحديثة. وكان المستعمرون هم أول من بدأ "ترييف 
السلطة" وذلك لإضعاف نخب المدن الى كانت تريد علاقة قائمة على المساواة مع 
أوروبا. وف العقود التاليةء اتخذ ترييف الحياة المدنية والسياسية مسارا خاصا به. 

كما في كثير من بلدان العام النامي» أدى الانفجار السكاني الذي ترافق مع 
الفقر وانعدام الحكم الرشيد إلى نزوح سكاني هائل» حيث هاجر المواطنون من 
المناطق الريفية إلى المدن بحثا عن عمل. فقد شهدت معظم المدن العربية الكبرى 
زيادة سكانية تتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف منذ الربع الأول إلى الربع الأخير 
من القرن العشرين» K‏ رحح كفة الميزان في عدد من البلدان لصال المناطق 
الحضرية. وتجمع السكان هذا جعل من السهل على الأنظمة العسكرية أن تسيطر 
على الناس. ولكن التحول الاجتماعي هذا أدى كدللك: إلى ترييف بعض مناحي 
الحياة المدنية. 

استقر هؤلاء المهمشون الذين كانوا بلا سجلات أو إحصاءات رسمية ولا 
Age‏ لهم LLL‏ المدنية بشكل فوضوي إما ضمن النطاق الحضري المباشر للبلدات 
والمدن أو على أطرافهاء فغيروا بذلك المشهد الإنساني والعمراني. لقد خلق البناء 
العشوائي في كثير من مدن العالم الثالث أحياء فقيرة ليس فيها بنية تحتية ملائمة. 
وقد شكل سكان هذه العشوائيات مخزنا حديدا للعمالة الرخيصة الي تقبل 
بالميسورء من البيع في الشوارع إلى الجريمة» وتنتظر الفرج .عرارة من رب العالمين. 
وقد ساعد عدم اندماجهم في الحياة الحضرية على امحافظة على عاداقم وعقليتهم 
وولاءاتهم القروية والقبلية» كما ضمنت قبوهم لنزوات الحكم الفوضوي. 
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وبالفعل» التحق كثير منهم بالفرع الحلي للحزب أو فروع الأمن؛ وسرعان ما بلغوا 
الدرحات العلى في الوظائف الحكومية أو العسكرية. ولكنهم لم ينجحوا قط في 
الاندماج في الحياة المدنية الحديثة. بل جاؤوا بعاداتمم الريفية وفرضوها على 
الحواضر العربية» فنشأت توترات بين النخب القديمة وهؤلاء القادمين الجدد. وسواء 
أكانت نخب المدينة بريئة تماما أم لاء فهذا ليس من صلب موضوعنا. 

عززت الفسيفساء الاحتماعية الجديدة قوة الردع لدى الأنظمة العربية oN‏ 
استمدت من هامش المجتمع بجندين جددا على أساس من قرابة الدم أو العصبية 
القبلية. وتحاوزا للولاءات الوطنية والعسكرية» سمح لمؤلاء الأغرار أن يشكلوا 
جماعات خاصة بهم ضمن الجيش» ما سهل لاحقا الاستيلاء على الحكومات المدنية 
والأحزاب السياسية الحاكمة عبر الإكراه والانقلابات. 

ولكي تحافظ الأنظمة على سيطرقا على abl SI‏ فقد اعتمدت على ذات 
الروابط والعقليات الى أتت با إلى السلطة في المقام الأول» فوضعت العقلية 
والقرابات القبلية أو الريفية أو البدوية في صميم الحكومة والأمن والدولة. ففي 
رسم السياسات تصدر الولاء على الكفاءة» والعواطف على العقلانية وقرابة الدم 
على المواطنة وهلم جرا. اعتمد النظام على التحالفات والانقسامات القبلية بدلا من 
اعتماده على ائتلاف الأحزاب السياسية لتوسيع قاعدة السلطة. وقي بضع سنوات 
تمكن هؤلاء "الأغراب" من تشويه الحكومة المحلية والمؤسسات الوطنية» وشوهوا 
الأنظمة السياسية bye g ASU ply‏ على المؤسسنات AA‏ 

ما هكذا تحكم الدولة الحديثة» افتقرت معظم الجمهوريات العربية إلى 
الجمهوريين» ناهيك عن افتقارها إلى الديمقراطيين. لقد تبنت هذه الجمهوريات 
أفكارا ch pas‏ ولكنها في الواقع كانت بدائية في السلطة. فكانت النتائج سوريالية 
في أفضل الأحوال؛ وهكذا قوض مديرو الدولة السياسيون والأمنيون مبادئ 
الاشتراكية والقومية والجمهورية عينها الي طالما تبجحوا بماء em‏ أصبحت Jim.‏ 
الوقت أثرا بعد عين. وقد اتضح هذا الأمر حاصة حين تعامل الزعماء مع 
ŠL‏ وكأمًا أملاك خاصة هم. 

ولعل من الحدير ذكره أن أحزاب المعارضة التقليدية عانت من ترييف مشابه 
أو توريث إيديولوجي» فقد احتفظ قادة هذه الأحزاب بالسلطة بأي نمنء وفي 
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أن نحد في بعض الأحيان من ديناصورات المعارضة من يعمر في قيادة الأحزاب 
السياسية أطول من الدكتاتوريين أنفسهم. 
الأنظمة الشمولية الاستبدادية 

مثلت أنظمة الاستبداد العربية بحلول مستهل القرن الحادي والعشرين بعضا من 
أقدم الدكتاتوريات في dbl‏ فقد دام حكم زين العابدين بن علي الدكتاتوري في 
تونس» والأحدث في المنطقة» حمسا وعشرين سنة» تلاه حكم محمد حسن السيد 
مبارك في مصر الذي دام ثلاثين سنة» ثم حكم علي عبد الله ble‏ ف اليمن الذي دام 
ثلاثا وثلاثين سنة» وحكم GH‏ في ليبيا الذي دام UU‏ وأربعين سنة» وحكم عائلة 
بشار الأسد في سوريا الذي دام ثلاثا وأربعين سنة. وقد أزيح صدام حسين سنة 
3 بعد أربع وعشرين سنة دامية من حكم العراق. لا يتفوق على هذه 
الدكتاتوريات في طول عمرها إلا الملكيات التسلطية العربية. فقد حكمت البحرين؛ 
وهي مملكة سنية قمعية» على غالبية شيعية منذ استقلالها من بريطانيا سنة 1971. 

ولم تختلف الأنظمة العربية بعضها عن بعض إلا في درجة السيطرة Aaly‏ 
الذي مارسته» إذ تراوحت بين أنظمة تسلطية منفتحة نسبيا وأنظمة فردية شموليية 
منغلقة إلى درجة رهيبة. فقد سمحت الأولى بشيء من التعددية الحدودة والتنضِيم 
شبه السياسي وحرية التعبير المعتدلة» لكنها م تسمح بتغيير الأنظمة أو بتقاسم 
السلطة عبر الانتخابات الحرة والعادلة. فعلى سبيل المثال» سحت مصر للأحزاب 
بالمنافسة في الانتخابات البرلمانية لكنها وضعت شروطا قاسية على أهلية المرشحين 
والناحبين لتضمن خروج النتائج لصالح الحزب الحاكم الذي بقي زعيمه رئيسا عبر 
استفتاءات 3s Aas za‏ ثمالك المغرب والأردن والكويت Copp edly‏ أجريت 
انتخحابات برلمانية» فمهدت الطريق لدرجة معينة من التمثيل في البرلمان وقي بعض 
الأحيان لحكومة منتخبة. لكن للأسف» حرى تقليص هذه البرلمانات أو حلت على 
عجل .عرسوم ملكي. وما جعل بعض هذه الأنظمة المستبدة تلقى شيعا من القبول 
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ورغم النظام التسلطي لكل من مبارك وبن علي وسيطرهما على مؤسسات 
بلديهما وحيشيهماء بقيت الدولة واججتمع منفصلين نسبيا عن النظام» تماما كما 
فصل الولاء للنظام عن الولاء للدولة. ومقارنة بنظيراهما العربية» كان لدى كل من 
مصر وتونس iib‏ وسطى قوية وطبقة عاملة» ومؤسسات وطنية متينة» وهوية 
عصرية متماسكة في إطار دولة قومية راسخة في القدم تعززها آلاف من سنين 
التاريخ الجمعي المشترك. وتتمتع تونس بواحدة من أعلى نسب المتعلمين في العالم 
العربيء ولديها دستور عصري منذ سنة 1861» أي قبل أن تستعمرها فرنسا 
بعقدين من الزمان. وقد تمت المساواة بين الجنسين في حخمسينيات القرن العشرين؛ 
أي قبل أن تتمتع النساء العربيات الأحريات والأوروبيات ods‏ الحقوق والمزايا. 
أما مصر ذات الخمسة آلاف عام من الحضارة على ضفاف النيل فهي أشد 
إيغالا في التاريخ. فالبلاد قائمة على مؤسسات متينة نشأت في القرن التاسع عشر 
بعد أن تسلم محمد علي الحكم سنة 1805 وبداً بتحديث البلاد وحاضرقا 
الرئيسية. إن هذا التماسك والهوية الوطنية المتينة والثقافة هي ما تفتقر إليه الدول 
العربية الأخرى الى احتاحتها الثورة العربية. 

من age‏ أخرى أرادت الأنظمة العربية الأحرى الأكثر شمولية أن geek‏ كل 
Ole‏ التعددية والتنوع لكي تقيم مجتمعا سياسيا موحدا LSG‏ على الإيديولوحيا 
السائدة. وقد احتكرت التفكير السياسي وكل مناحي المجتمع المدني والسياسيء 
وذلك من خلال مارسة الرقابة المباشرة على الإعلام. ففي سوريا والعراق» احتكر 
حزب البعث الحكومة والاقتصاد والقوات المسلحة» وقد كرس سلطته الفريدة على 
الحكومة في الدستور بحيث لا يسمح بتداول السلطة. لم يكن ممكنا التفريق بين 
الأنظمة الشمولية وحيوشها وإلى حد كبير بين الأنظمة والمؤسسات الوطنية. إذ ل 
تترك إلا مساحة صغيرة تفصل بين القوة ا محردة للنظام القائم على العشيرة وبين 
المواطنين الذين لا حول لمم ولا قوة حيث شطبت أجهزة الدولة الحامية المحتلفة 
ووسطاؤها القانونيون والمدنيون ومؤسسات الصا العام» أو سحب تمويلهاء أو 
تحوهلت بكل بساطة. 

كانت الخطوط بين الدولة والنظام غائمة المعالم» كما كانت الحدود الفاصلة 
بين النظام والعائلة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والدينية. أما حيادية 
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بمما. ولا يوجد وصف خير من القول إن الدول قد تحولت إلى ملكيات خاصة 
yw‏ الحاكمة. ففي حين كانت هذه الأنظمة تتباهى بحكمها الجمهوري العلماني» 
Lbs‏ كانت تدار كما تدار المملكة العربية السعودية الوهابية والإامارات العربية 
يمن على كل مفاصل ال حياة السياسية. 

سوغت الأنظمة الشمولية احتكارها التام للسلطة على أساس 
إيديو لو lor‏ تمولية ورؤى منمقة حادعة لا تمت للواقع بصلة. فالمادة الثامنة 
من الدستور السوري تنص ضراحة على أن حزب البعث هو قاقد AJA‏ 
وا مجتمع. وف ليبيا فكك قائد الجماهيرية الذي يسمي نفسه "ملك الملوك" كل 
الأحزاب السياسية واتخذ عمليا من كتابه السخيف «الكتاب الأخحضر» دستورا 
للبلاد أو صكا حقوقيا. وكلما زاد التفاحر بعبادة الفرد» زادت سرية مكننة 
ESPES‏ الأمنية. 

ويبدو أن التماثيل المائلة للقادة المبجلين ورموز النظام يراد منها أن تحل محل 
الأناس الذين شطبوا من الفضاء العام كلية. وعلى المنوال ذاته» أزيلت دولة الرفاه 

هذه هي العوامل الفاعلة في بلدان مثل سوريا (وليبيا إلى وقت قريب) حيث 
يهدد القادة الآيلون إلى السقوط أن يسقطوا pkl‏ معهم» على حلاف النظامين 
الاستبداديين في تونس ومصر اللذين بدا وكأفما آيلان إلى السقوط مع سقوط 
رأسيهما. استغل الحكام الشموليون على مدى عقود كل موارد بلدافهم ومقدراتا 
لتعزيز سلطاقهم ونفوذهم إلى درحة لم يعد URE‏ معها التفريق بين النظام والدولة› 
oY‏ سقوط النظام بالنسبة إليهم يعن سقوط الدولة. 

لقد انحط الحكم في الجمهوريات العربية الشمولية إلى شيء يشبه حكم المافيا. 
فشعار هذه الجمهوريات هو: الأخ/القائد أولاء البلاد ثانياء والشعب IG‏ أو كما 
في ليبياء "الله.. معمر.. ليبيا"» ومن أكثر المشاهد المقززة الى حدثت في منتصف 
سنة 2011 تقييد يدي رجحل متوسط العمر حلف ظهره من قبل حلاوزة الأمن 
السوري» o alg cario a‏ أن یردد وراءهم» "لا إله إلا بشار!". 
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عولت الأنظمة العربية على القوة من أحل بقائها. لقد اختلفت أسماء 
ومسؤوليات المؤسسات الأمنية الواقعة تحت السيطرة المباشرة لبطانة النظام من بلد 
إلى eT‏ ولكن المبدأ ظل هو ذاته: خدمة النظام وحمايته بأي ثمن. وقد اتضح مسن 
الطريقة الى استجابت يما هذه المؤسسات الأمنية في ليبيا واليمن وسوريا UÍ‏ يمكن 
أن تحر البلاد إلى حرب أهلية. فالأولوية العليا للأمن الداخلي وأمن الدولة 
والمؤسسات الأمنية والاستخبارية ونظيراتها العسكرية والحرس الجمهوري والحرس 
الرئاسي والوحدات الخاصة -وهي ليست ببعيدة الشبه عن الحرس الملكي في 
المملكة العربية السعودية- هو منع أي انقلاب على النظام. 

ومنع الانقلاب يمكن تحقيقه من حلال وضع الوحدات الخاصة على رأس كل 
هذه الأجهزة العسكرية الوطنية ومؤسسات الدولة الأحرى» وهذا يفسر لماذا لم 
بحصل أي تغيير للنظام في الوطن العربي منذ استيلاء البشير على السلطة في 
السودان سنة 1989. فقبل ثمانينيات القرن العشرين» شهد العالم العربي الكثير 
من الانقلابات. وبالطبع» من يسيطر على الحيش في الملكيات» مفل البحرين 
والسعودية» هم أفراد الأسرة ARW‏ . 

ظل المستبدون العرب على مدى عقود يتذرعون بالتهديدات الأجنبية والعالمية 
لكي يسوغوا ممانعتهم للاصلاح. ومن بين هذه الذرائع حالة الحرب الدائمة في 
المنطقة» ولاسيما مع إسرائيل وإيران والولايات المتحدة» وخحصوصا في فترة الحرب 
الباردة. أما داخليا فقد سوغ الزعماء العرب تمسكهم الشديد بسلطة الدولة بحجة 
مكافحة الأصولية الإسلامية والانفصال العرقي والتناحر الداحلي. ولكن حين ازداد 
هؤلاء القادة ثقة وغطرسة لم يعودوا يكترثون لتعليل سبب حكمهم للناس "إلى أن 
يفرقهم الموت" وبالفعل» لا يعرف العالم العربي من القادة العرب السابقين إلا 
الأموات. 

وقد عبر عن هذا خير تعبير ضابط عسكري في مدينة تعز في جنوبي اليمن» 
حيث هاجم الحرس الجمهوري الحتجين في ساحة الحرية» فاستخدموا خراطيم المياه 
والجرافات والذخيرة الحية» فقتلوا على الأقل عشرين من المتظاهرين السلميين 
اليمنيين. وردا على شعار امحتجين» "الشعب يريد إسقاط النظام" كتب الضابط 
بكل وقاحة على أحد الجدران: "النظام يريد إسقاط الشعب . 
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التحكم بالدين 

في حين أنه حرى الفصل في "الجمهوريات" بين الدين والدولة على نمط 
المشروع الأوروبي الحديث» فرض الحكام الدكتاتوريون العلمانية القمعية من 
فوق. ad‏ أبعدوا الدين عن شؤون دولتهم» ولكنهم سمحوا لأنظمتهم أن تتدخل 
في كل شاردة وواردة في أمور الدين. وهكذاء أرعب النظام التونسي» على سبيل 
Stl‏ المتدينين أو الأصوليين المتشددين ولم يسمح بأي مظهر للتدين في المحال 
العام. بل دفع بعض أفراد النظام الناس ليأكلوا في شهر رمضان ومنعوا النساء من 
تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة. ومنهجهم القسري هذا لا يختلف عن نظام 
الملالي في إيران أو النظام الوهابي في السعودية اللذين يجبران الناس على ممارسة 
الدين بطرق محافظة محددة. 

وذهب القذافي إلى أبعد من ذلك» حيث جعل «الكتاب الأحضر» الدستور 
المعمول به في ليبيا» حيث كان يدرس قي المدارس بديلا فلسفيا حديثا من 
الديمقراطية والاشتراكية» ويطبق من خلال اللجان الشعبية الى كانت تغطي على 
شمولية النظام. كما سافر القذافي حارج ليبيا ليرو ج لفلسفته ويبشر بكوها تصلح 
لتقدم cd bi‏ وكان ينشر منظومة معتقدات لم تكن في الواقع سوى هراء ANB‏ 

في البلدان الي يكفل فيها الدستور الحريات الدينية» حاولت الأنظمة أن 
تسيطر على الدين من خلال إحكام قبضتها على المؤسسات الدينية وحظر النشاط 
السياسي الدين كنشاط الإخوان المسلمين. أحكمت الأنظمة سيطرقا التامة 
ومراقبتها للسلطات الدينية الرسمية» وفرضت الفتاوى الصادرة من قصور الحكم 
على رجال الإفتاء المحولين الإفتاء في أمور الشريعة الإسلامية. فإذا أراد الحكام 
الدكتاتوريون أن يشنوا حربا أو يعقدوا صلحاء أو يرفعوا الدعم الحكومي عن 
بعض السلع والمواد» حرصوا على نيل موافقة رجال الإفتاء ومؤسساتهم الدينية 
الرسمية. وبدلاً من ضمان فصل الدين عن الدولة» احتطفت الأنظمة كليهما بحيث 
Cogs‏ يوائمان سياساها وتحافظان على سلطتها. 

اعتقد الحكام الدكتاتوريون العرب» على غرار العنصريين الغربيين المعادين 
للإسلام» أنه لا يوحد إسلامي معتدل أو جيد على الإطلاق. وقي الحقيقة» اعتقدوا 
أن الإسلاميين المعتدلين يشكلون be‏ أكبر على حكمهم من الجهاديين العنفيين 
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والمتشددين. فبينما يشكل هؤلاء حطرا أمنياء يشكل الإحوان المسلمون الأكثر 
شعبية تحديات سياسية للأنظمة» ولا سيما حين يتحدثون عن المظالم الاحتماعية 
والاقتصادية الى يمكن أن تلتف حوها الجماهير. ولكن الأنظمة استغلت التهديد 
الأمئ الذي يشكله الجهاديون لكي يقمعوا كل الإسلاميين السياسيين ويروضوا 
مواقفهم الفلسفية والأيديولوحية. 

في البلدان ذات الأقليات الدينية والإثنية الوازنة» لجأت الأنظمة إلى الدعاية 
الشقاقية الكلاسيكية لكي تثير خاو ف الناس من أجندة الإإسلاميين. Ky‏ يزيد الطين 
ab‏ أن الإخوان المسلمين» والسلفيين خاصة» لم يفعلوا شيئا لتهدئة حاوف تلك 
القطاعات من الحتمع الي يقلقها تطبيق الشريعة الإسلامية. وبالفغعل» بجحت 
الأنظمة كذلك في شق cle pest‏ المعارضة السياسية بالعزرف على حساسيات 
الليبراليين ومخاوف اليساريين من أحندة الإسلاميين» رغم أن كل هؤلاء هم 
ضحايا لذات السياسات الدكتاتورية. والحزن أن هذه السياسة كانت ناجحة قي 
كثير من المناسبات حين غض كثير من العلمانيين الطرف عن حملات القمع ضد 
الإسلاميين» كما في تونس والمغرب والجزائر. والإسلاميون» بدورهم» تغاضوا عن 
قمع الأنظمة لليساريين والقوميين كما في مصر واليمن والسودان. 


برز الفرق بين الأنظمة التسلطية والشمولية وتغير أثناء الحرب الباردة» 
فواشنطن كانت تفضل ما تسميه أنظمة تسلطية "معتدلة" ودعمتها عسكرياء بينما 
كانت موسكو تبحث عما مته أنظمة شولية "تقدمية" وهي الأنظمة الى وحدت 
دعما وقدوة في النموذج GLE pI‏ للحكم الذي يهيمن فيه الحزب الواحد. 
Le clk,‏ أى Shee Cool co‏ بين dee de ly Bt‏ 
الجمهوريات باتحاه موسكو بينما مالت الملكيات liL‏ الولايات المتحدة. لذلك 
عدت المملكة العربية السعودية منذ ذلك الحين ملكية معتدلة وصديقة للولايات 
المتحدة رغم حكمها القمعي الشمولي الثيوقراطي. 

وقد حي الحكام الدكتاتوريون العرب فوائد جمة من هذه العلاقات. فعدا 
الأسلحة والدعم الإستراتيجي والاقتصادي» جهزت أجهزقم الأمنية ودربت على 
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أبشع تقنيات القمع. وقد ساعدهم ذلك على تحويل بلدافهم إلى سجون كبيرة» 
حرفيا وبحازيا. فقد حبسوا شعبا بأكمله من أجل آرائه السياسية بطرق أبشع مها 
سلكه أسلافهم المستعمرون. لقد قفز عدد سجناء مصر السياسيين عشرة أضعاف 
ما بين 1981 20035 حيث بلغ أكثر من 18 ألفاء بحسب المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان. Gy‏ بعض البلدان» لا توجد تقديرات يمكن التحقق من صحتها حول 
ste‏ السجناي وهناك بلدان ces pt}‏ مثل ليبياء تنفي نفيا قاطعا وجود أي سجين 
سياسي ky)‏ لأن القذائي قتلهم جميعا). ولجأت فتح وحماس إلى ذات الأساليب الى 
تتبعها إسرائيل» وكأن سجن الأخيرة لأحد عشر ألف سجين سياسي فلسطييٍ لا 
يكفي . 

م يتعرض قطاع من المجتمع للسجن والإهانة والنكاية كنشطاء الفكر 
والكتاب والفنانين ومن هم القدرة على التنظيم السياسي والاحتماعيء أي أولئك 
الناس الذين يؤثرون في الرأي العام. ومن نافلة القول إنه إذا كان دور المتقف هو 
مراقبة ALLS)‏ فإنه لا يليق بالزعيم أن يسجن المثقفين. في مقالة بعنوان "التعذيب 
والسجن والاغتيال السياسي في الرواية العربية" يقول الكاتب والأكادعي الملصري 
صبري حافظ js‏ الأدب العربي واحد من تراثات أدبية قليلة حدا لديها جنس 
أدبي مميز امه "رواية السجون"» وهذا مرده ليس فقط OY‏ الغالبية العظمى من 
الكتاب أنفسهم عاشوا تحربة الاعتقال والحبس بل التعذيب» بل أيضا OY‏ سيرة 
المثقف العربي المعاصر هي سيرة من العراك الدائم مع السلطات" وبالفعل هناك 
روايات لا تعد ولا تحصى عن السجون وتحارب السجناء الذي يعانون مع أناس 
آخرين لا بحصون مع أسرهم وأصدقائهم وأحبائهم . 

بالإضافة إلى الانتهاكات المعهودة للحريات المدنية» أحذت الأنظمة العربية 
على عاتقها- تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب" -أن تطول انتهاكاتًا المعارضة 
السلمية. الأنكى من ذلك هو أن الأنظمة hy pl‏ موحب برنامج الولايات المتحدة 
السري لتسليم المعتقلين» قامت بدور قذر وهو أن تكون la"‏ مأحور" لد 
واشنطن. يقول عميل سابق ف الاستخبارات المركزية الأمريكية اسمه روبرت بایں 
"إذا آرت Lat‏ جديا اسل ceed)‏ إلى الأزةن: وإذا أردته أن.يعدب» فارسله 
إلى سوريا. وإذا أردته أن يختفي ولا تراه بعدها أبداء فأرسله إلى مصر” لا يهم إن 


46 


كان هذا وصفا دقيقا أو مبالغة؛ فالسجون العربية تشتهر مما يرتكب فيها من ظلم 
مفرط وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان. لم يرتفع عدد السجناء 
السياسيين في بعض البلدان فحسب» بل ازدادت كذلك الطرق الوحشية لقمسر 

وقضية عبد الكريم بلحاج قصة ذات دلالة. فحين بدأت الحرب تحط أوزارها 
في الصحراء الليبية صيف 2011» أدركت الاستخبارات المركزية الأمريكية أن أحد 
القادة الذين يقاتلون القذافي شاب سبق أن ساعدت في اعتقاله وإرساله ليعذب لمدة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية الخارحية لتسليم المعتقلين. 
أبعد حد ممكن» وجعلهم حبيسي مخاوفهم. لا يرغب الحكام الدكتاتوريون في مشاطرة 
الفضاء العام مع رعاياهم» ويبذلون أقصى ما لديهم لإبعاد المواطنين العاديين عن المشهد 
السياسي الذي يريدون إبقاءه مكانا سياديا تستغله أسرهم. 


تمويل الاستبداد 

أقامت الدول العربية المنتجة للطاقة اقتصادات ريعية اتصفت ,بمقايضة الرفاه 
الاقتصادي بالتمثيل السياسي. فبينما قامت الدولة الديمقراطية الحديثة على do we‏ 
"لا ضرائب من دون تمثيل"» وهي بيان يطالب بالدعقراطية التشاركية الحقيقية 
مقابل أن تأحذ الحكومة نصيبها من الثروة العامة» قلبت الدولة العربية الحديثة هذه 
الفكرة رأسا على عقب. فقد استطاع القادة العرب أصحاب الواردات النفطية 
المائلة أن يبيعوا موارد بلادهم وإثراء أنفسهم من غير أن يحملوا مواطنيهم أعباء 
الضرائب الشخصية. Uy‏ كان المواطنون لا يرزحون تحت وطأة الضرائب الذاهبة 
إلى حيوب النخبء فقد طالبتهم حكوماتهم» سواء أكانت ملكيات أو دكتاتوريات 
دنيوية» بالولاء التام. هذه التبعية الناتحة بين الشعوب والأنظمة» وبين الأنظمة 
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والعا م الصناعي (وبالأحص الغرب)» أعفت الأغنياء من تطوير اقتصادات 
احتماعية أو السعي من أجل التطوير الصناعي. كما أعفوا أيضا من الحاجة لتوسيع 
الدور المدني للدولة» واعتمدوا بدلا من ذلك على مواردهم الطبيعية الوافرة الي 
قايضوها بالمستوردات الاستهلاكية والعسكرية. ومن الطقوس المتبعة في الملكيات 
الثرية أن يقدم الملوك والأمراء مبالغ صغيرة من المال أو مكرمات لرعاياهم ولا 
سيما cel Aill‏ وهذه المكرمات هي من عائدات الموارد الطبيعية للبلاد. 

وحن تلك البلدان الى لا تملك ثروة نفطية سارت على هذا النهج» حيث 
شترت الدول العربية الأكثر ثراء دعم هؤلاء الحلفاء الأفقر لكسب النفوذ أو مقابل 
الدعم العسكري. فعلى سبيل المثال» قدمت بلدان الخليج العربي peat‏ الال 
لمصر والعراق وسوريا. 

بيد أن هبوط أسعار النفط في العقدين الأخيرين من القرن العشرين قلص دولة 
الرفاه ومهد الطريق للانتقال من اقتصادات القطاع العام إلى الاقتصادات المخصخصة 
عبر تحرير الاستثمار والتجارة» ولا سيما في الدول ذات الموارد الفقيرة. هذه العملية 
الي تزامنت مع هاية الحرب الباردة وانتصار الرأسمالية الليبرالية على الشيوعية, 
سرعت الخصخصة العفوية وتحرير الاقتصادات العربية» فخلقت فجوات SÍ‏ بين 
الأغنياء و الفقر اء وأدت إلى عدم استقرار اقتصادي واجتماعي. 

إن غياب امحاسبة والشفافية حول سياسة الحكومة الاقتصادية يعن أن كثيرا مسن 
المكاسب wee‏ بيع أصول الدولة وتحرير التجارة تذهب للأسر الحاكمة وأصدقائهم 
وحاشيتهم الي حيط في كثير من الحالات ب "ورثة العرش"» وهؤلاء الورثة الذين لا 
يدعون CaN‏ أو الأحلاق مستعدون لتلبية أوامر الغرب الاقتصادية 
والإستراتيجية. 

وقد اتضح هذا جليا قي الحياة اليومية. فوفقا لتقرير التنمية البشرية العربية 
الأول الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية و كتبه حصريا خبراء عرب "لم 
تتطور البلدان العربية بسرعة الدول المئيلة في مناطق أخرى. وبالفعل» فأكثر من 
نصف النساء العربيات أميات» ونسبة وفيات الأطفال في المنطقة تبلغ ضعفي مثيلتها 
في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبيي. وخلال العشرين سنة الماضية» ظل معدل 
دحل الفرد منخفضا إلى أبعد الحدود"7 
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نمو الد als‏ 


نتيجة لانتقال مزيد من الباحثين عن عمل من الريف الفقير المهمل المهمش إلى 
المراكز السكانية» نشأت أحزمة فقر حديدة حول معظم المناطق الحضرية» وهذه 
تحولت سريعا إلى مراتع للجرعة والتعصب. أما من بقوا في الأطراف فقد ظلت 
معاناتهم بعيدة عن الأضواء» ولم يسمع أحد باحتجاحاقم أو ينقلها إلى أن اصطدم 
امحتجون بعنف في مدينة سيدي بوزيد التونسية مع الشرطة ونشروا أخبار مقاومتهم 
على المواقع الإلكترونية ليراها العالم برمته. وهكذا كانت حالة درعا السورية وتعز 
اليمنية حيث تظاهر المحتجون ضد السياسات الاقتصادية الغبية والقصيرة النظر CoS)‏ 
تبنتها الأسر الحاكمة الى كانت أساسا تدير نموا متسارعا للتخلف. 

فعلى حلاف الفقراء التقليديين الذين اعتمدوا على الأرض وأسرهم المباشرة 
وعشيرتمم من أجل معاشهم الأساسي» افتقر النازحون والفقراء الحدد إلى من 
يدعمهم في غياب الأرض والأسرة وبرامج الرفاه الاحتماعي. فالفروق بين المركز 
ومحيطه المباشر» بين الأثرياء والمهمشين, بين الأثرياء الحدد وا محرومين» تعمقت أكثر 
بنهاية القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» فازداد الإحساس بالرارة 
والتوتر المكظوم. 

وبخطى بطيئة لكنها ثابتة» أقيمت حواجز جديدة لإبقاء الفقراء بعيدا عن مرأى 
الأثرياء الفاحشين» وهذا ما شوه المشهد الإنسان» فيزيائيا وثقافيا. ولتهدئة الفقراء 
الغاضبين» زيدت الإجراءات الأمنية الوقائية في طول المناطق المأهولة وعرضهاء و تحت 
ذريعة مكافحة الإرهاب اتخذت السلطات أحيانا تدابير استثنائية ضد الفقراء. 

اصح الاجا المسورة» الى لم يسمع يما أحل قبل بضع سنوات فقطء add‏ 
المفضلة لدى حديثي النعمة الذين اشتروا بيوتا في المنتجعات البحرية وأقاموا أسوارا 
عالية حول المساكن الى راحت تظهر هنا وهناك. في مصرء تتناقض مدينة فلل 
الغردقة مع "مدينة المقابر" في منتصف القاهرة حيث يعيش أكثر من مليون مشرد 
فوق الأموات. وقد نسخ هذا التطور السخيف ذاته في بلدان عربية أخرى» بطرق 
سوقية في بعض الأحيان حيث راح زعماء القبائل وسادات الحرب والقتلة يعربدون 
استمتاعا مما كسبته أيديهم من وسائل الترفيه غير المشرو ع. 
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استنتج مشروع التنمية البشرية العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن 
أسباب التخلف في العالم العربي هي الاضطهاد السياسي والفساد الاقتصادي 
والتمييز على أساس الحنس وانعدام الاستقرار والحرب. وح بين الدول الغنية»ء 
يفوق التبديد والاحتيال والتخلف الذي أنتجته البلدان العربية ما حلبته من 
الاستثمار والتحديث والاستقرار. وليبيا مثال tor‏ على جمهورية صغيرة السكان 
وغنية بالنفط لكنها مع ذلك عانت من معدلات بطالة عالية بلغت الثلث بين 
الشباب» وليس فيها مستشفيات لائقة. 

حين راحت الاقتصادات العربية المثقلة بالديون في أواحر ثمانينيات القرن 
العشرين» اضطرت البلدان العربية المهتمة بالقروض والاستتثمارات الأجنبية أن 
تتخذ إجراءات تقشف جديدة g‏ تصلح اقتصاداتها انسجاما مع الإملاءات الغربية. 
ويمكن مقارنة هذا الأمر بأمريكا اللاتينية ق العقود الماضية حين قادت 
الد كتاتوريات وتفاوت المداخيل والتنمية الضعيفة إلى حروب المنحدرات» أما 
العرب فقد التفتوا إلى الدين» وجاءت النتائج متشابمة. 


طبقة النبلاء الجدد 


كانت الأسر العربية الحاكمة القوة الدافعة والنقطة المحورية لنخبة حديدة 
فاسدة من مصلحتها بقاء النظام. تتألف هذه النخبة من الموظفين الأثرياء وكبار 
الضباط» وهم "شركاء" في الوسط التجاري مع أقربائهم وأصدقائهم وعشيرقم. 
الطبيعية والأمن - من تشكيل الوسط التجاري Lad a‏ لنظام oly pans‏ الذي شجع 
على محاباة الأقارب في التوظيف وأبعد البرحوازية التقليدية الى تميل dole‏ إلى كوما 
أكثر إنتاحا ومنافسة ومسؤولية» وهذه ثلاث سمات لا يستغيئ عنها في أي اقتصاد 
ناحح ولكنها مفقودة عند النخب الحاكمة. 

ky‏ أن الأسر الحاكمة احتكرت النشاط في OYE!‏ الاقتصادية الكبرى 

قة والاتصالاات والنقل والأمن» 128 منعت المنافسة الحرة» وأساءوت استخدام 
القوانين» وعمقت الركود» وقد خلقت بالنتيجة الكثير من الخراب. وبالفغعل» 
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كلف الفساد الاقتصادي وتبديد موارد هذه البلدان نسبة Wla‏ من AL diel‏ 
الوطين» وهي نسبة تفوق بكثير إنفاقها على التعليم والرعاية الصحية. لذلك صار 
إلزاما على جيل الشباب من المستبدين العرب أن يبنوا حسورا مع حديثي النعمة 
لكي يخلقوا لأنفسهم قاعدة نفوذ وولاء لهم ضمن النظام. وبالفعل» أتى جمال 
مبارك» وهو أصغر نحلي الرئيس المصري المخلوع gee‏ مبارك» بطبقة النبلاء 
المصريين ond!‏ إلى قيادة الحزب عبر ما يسمى لحنة السياسات» وهي منصة 
للأثرياء الجدد داخل الحزب لكي يستخدموا نفوذ اللجنة لتمرير القوانين 
والأنظمة لصالحهم. وعلى المنوال نفسه» أصبح سيف الإسلام القذافي» وهو الابن 
الثاني للزعيم الليبي السابق معمر القذاقي» وجه الليبرالية الاقتصادية الجديدة في 
ليبياء فصار وسيطا بين الشركات المتعددة الجنسيات وقطاع الأعمال الفاسد في 
ليما 


wee 


وفيما يلى نورد أمثلة على أفراد العائلات الذين أصبحوا في المراكز الحساسة 
الكبرى odd‏ الأنظمة: 


في اليمن, عائلة علي عبد الله صالح منحته قاعدة متينة أنفق عددا من السنين في 
ual‏ ابن الرئيس صاخ يرأس القوات الخاصة في الجيش المعروفة باسم الحرس 
الجمهوري» وهي نخبة من وحدات الكوماندوس. وحين اجتاحت الانتفاضة 
أرجاء اليمن» صار ابن الاثنين والأربعين عاما يعمل من القصر الرئاسي ومن 
المكتب الرئيسي لوالده في aot‏ عسكري في العاصمة صنعاء ليزيح بذلك 
نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي صار يعمل من منزله أو مكتبه في 
وزارة الدفاع. 

وأخو صالح غير الشقيق يرأس القوى الجوية؛ وهناك أيضا عدد آخر من الإخوة 
الذين يشغلون مناصب مهمة في الجيش والمؤسسات الأمنية. 

وكذلك يشغل أبناء إخوة صالح مناصب أمنية كبرى: طارق محمد tle‏ هو 
رئيس الحرس الرئاسي ورئيس الحرس الخاص بالرئيس؛ وييى محمد Ee‏ هو 
رئيس الأمن الم SIT‏ ووحدة مكافحة الإرهاب وشرطة مكافحة الشغب» 
وعمار محمد the‏ هو نائب مدير الأمن القومي. 
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cles‏ ترأس عائلة صالح عشرات الآلاف من القوات» وكثير من هذه القوات 
هي أفضل تدريبا وتسليحا في اليمن. 

وفي ليبيا كانت الأسرة الحاكمة قوية جدا ومسيطرة جدا على موارد 
البلاد إلى درجة تجعل الحديث عن حكم اللجان الشعبية ليس أكثر من نكتة 
نصب سيف الإسلام القذاتي, النجل الثائ لمعمر القذافي. نفسه "بطل 
الإصلاح" وهذا معناه الانفتاح على الغرب. كان يرأس مؤسسة القذافي الخيرية 
الدولية للتنمية» ومن خلاها مد نفوذه وطبع علاقاته مع القوى والشركات 
الغربية. 

أما المعتصم, النجل الخامس للقذافي, فقد سار على خطا أبيه في الجيش وقد 
كان رئيس مجلس الأمن القومي للبلاد. وقد زعمت برقيات وكيليكس أن 
المعتصم طلب 1.2 مليار دولار من رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط سنة 
9 لكي يؤسس مليشيا خاصة به. 

النجل الأكبر SAU‏ محمد وابنه الوحيد من زوجته الأولى فتحية خالد كان 
يرأس AS‏ الاتصالات الليبية واللجنة الأولبية الليبية. 

وكان النجل الثالث للقذاني. الساعدي, ضابطا في وحدة للقوات الخاصة, 
وقائدا لكتيبة A Sune‏ ويزعم أنه كان له دور في سحق الاحتجاجات الأولى 
في بنغازي. وقد زعمت برقيات وكيليكس أن الساعدي» صاحب الماضي 
المضطرب. استخدم القوات العسكرية التي تحت سيطرته لإرهاب منافسسيه 
التجاريين. وكان رئيس الجمعية الوطنية الليبية لكرة القدم, وكان SUS‏ حصة 
في النادي الأهلي الليبي لكرة القدم» وفريق يوفنتوس الإيطالي. 

أما هنيبعل» النجل الرابع SL‏ فكان لاعبا كبيرا في قطاع الشحن البحري 
el‏ الذي كان مسؤولا عن شحن النفط الليبي إلى الخارج. كان هنيبعل 
معروفا بتاريخ طويل من السلوك المضطرب, وقد اعتقل في سويسرا لإساءته 
معاملة خادمين في أحد فنادق جنيف» ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين سويسرا وليبيا. 

والنجل السادس pe SILA‏ كان قائدا لوحدة من القوات الخاصة - التي 
تعرف باسم الكتيبة الثانية والثلاثين - وهذه الكتيبة "عمليا هي وحدة حماية 
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النظام" وفقا لإحدى برقيات وكيليكس. ويروى أن هذه الوحدة اشتركت في 
قمع الاحتجاجات في بنغازي. 

- عائشة, ابنة القذافي الوحيدة, فقد استخدمت المنظمات غير الحكومية‎ Ul 
ولا سيما الأمم المتحدة حيث كانت سفيرة للنيات الحسنة فيها - لتعزيز‎ 
neml! مصالحهاء وكانت بمرتبة لواء في الجيش‎ 

وكان عبد الله السنوسي» صهر القذافي» رئيس الاستخبارات العسكرية. 

أما في سوريا فقد أحاط بشار الأسد. الذي ورث الحكم عن أبيه سنة 2000 
نفسه بشخصيات عسكرية واستخبارية من أفراد عائلته أو عشيرته أو طائفته 
العلوية. وهم يحكمون البلاد بقبضة من حديد. 

وماهر الأسد» أخو بشارء» هو ثاب أقوى رجل في سوريا. فهو رئيس الحسرس 
الجمهوري. صفوة القوات التي تحمي النظام من الجيش والتهديدات المخحلية, 
وهي القوة الوحيدة التي يسمح ها بدخول دمشق. وهو أيضا قائد الفرقة 
الرابعة المدرعة. 

عين آصف شو كت» صهر بشارء سنة 2010 رئيسا للاستخبارات العسكرية 
ونائبا لرئيس هيئة الأركان للجيش والقوات المسلحة. 

وکان رامي cud gle‏ ابن خال بشار› مدير بنك Atal‏ وبالتالي فهر أقوى 
شخصية اقتصادية في سوريا. وقد كان حط Ll)‏ متواصلة بالفساد 
وامحسوبيات. 

والعقيد حافظ مخلوف» ابن SLE‏ بشارء يرأس فرع دمشق لمديرية الاستخبارات 
العامة وهي مؤسسة الاستخبارات المدنية ذات اليد الطولى في سوريا. 

أما محمد ناصيف خير بك» أحد أقرباء بشار» فهو معاون نائب الرئيس للشؤون 


الأمنية. 


العميد ذو الهمة شاليش, مدير الأمن الرئاسي, هو ابن عمة بشار. 


ويقال إن العميد مناف طلاس» وهو قائد في الحرس الجمهوري وجل وزير 
الدفاع الأسبق صاحب الخدمة الطويلة» واحد من أقرب المقربين للرئيس. وهو 
عضو في اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم منذ سنة 2000 ولديه» مع أخيه 
فراس» روابط قوية مع الوسط التجاري السوري. 
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المستبدون المنتظرون 

حين بلغ تمسك حكام الجمهوريات العربية بالسلطة BUT‏ جديدة غير مسبوقة 
في كل المنطقة صار تركيزهم ينصب لا على نفعية قيادقم بل على استمرار إرثهم. 
وقد كانت سوريا السباقة إلى هذا الأمرء وقد اتضح هذا جليا في القمع الوحشي 
للانتفاضة الإسلامية في مدينة حماة سنة 1982 حيث أرسل الجيش دباباته إلى المدينة 
بقيادة أي الرئيس الأصغر» رفعت الأسد, لقمع "التمرد الإسلامي"» وقد دمر كل 
ما تراه العين» وعرضت po‏ المدينة المدمرة على التلفزيون الحكومي لتكون عيرة 
لكل من له عين ترى. وبشت صور aglia‏ على التلفزيون الحكومي - في يوليواتموز 
1 أي بعد ثلاثة عقود - بعد أن cles‏ المدينة أكثر من 200 cibo‏ هذه المرة 
تحت قيادة ماهر» الأخ الأصغر للرئيس بشار الأسد. إلا أن LUT‏ من كافة مشارب 
الحياة - علمانيين وإسلاميين يساريين وليبراليين من كل الأعمار - انتفضوا 
متحدين. وقد أدان UT‏ القتل الى يستعملها النظام حي واحد من أصدقاء النظام هو 
رئيس الوزراء التركي رحب طيب أردوغان بينما كانت تتعالى الصيحات الدولية 
ضد القتل الجماعي. 

كانت خلافة بشار الأسد سنة 2000 هي الأولى في جمهورية عربية. فبعد 
مقتل باسل» الأخ الأكبر لبشار والمرشح BIL‏ والده» في حادث سيارة» كان 
بشار» وهو طبيب عيون» أبعد ما يكون عن خلافة والده لإدارة بلاد تمزقها 
الحرب. ومع ذلك رقي سريعا في مراتب المؤسسة العسكرية» فأصبح قائد كتيبية 
دبابات سنة 61994 ثم صار مقدما سنة 1997 ثم عقيدا سنة 1999. وقي هذه 
dar pall ayy greet ted Ge dell age cel‏ لاور be ph‏ السو La eal‏ 
مكان للغر بشار على رأس 'الجمهورية الثورية"» وكانت هذه الخلافة» الى لا يمكن 
أن تكون عملا ثورياء هي الأولى في جمهورية تزعم أنها تقدمية ويقودما حزب 
'عصري” هو حزب البعث الذي تخصص له نصف مقاعد البرلمان» وفقا للدستور. 

ولم تفلح سخافة عملية التوريث في تخفيف نبرة الخطاب الجمهوري 
الاشتراكي od‏ البعث الحاكم الذي أصبح أداة دعائية للنظام. وقي محاولة لتهدئة 
مخاوف الوسط التجاري وما تبقى من المجتمع المدن في البلاد ومجموعات المعارضة» 
وعد النظام بتجديد جهوده لتحرير سياسات البلاد واقتصادها مى استلم ار 
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زمام الأمور. وقد بدا "ربيع دمشق" في بداية الألفية الجديدة فاتحة وطريقا نحو 
حوار isk‏ حول الإإصلاح isl,‏ البلاد في اماه Jy dor‏ أكثر دعقراطية. وقد 
OS,‏ معظم محاولات auy‏ دمشق على إفاء حالة الطوارئ واحتكار حزب 
البعث للسلطة المنصوص عليه في الدستور مما سمح لحكمه أن يستمر بلا انقطاع منذ 
سنة 1963. كل هذا فتح الباب للتعددية السياسية» وقوانين الأحزاب الجديدة» 
وانتخابات برلانية ورئاسية حرة ونزيهة. 

ولكن تبين في فاية المطاف أن هذه الأجندة الجديدة لم تكن سوى مهزلة. فما 
إن عزز الأسد الابن نظامه» حي حطم كل JUYI‏ حين أعلن أنه لا يرغب ولا 
يسمح بأي تغيير حدي على النظام السياسي» وذلك حفاظا على "الوحدة 
الوطنية"» إلا أنه حدث تحرير اقتصادي co gt‏ مما سمح لأزلام النظام aah‏ أن 
يحكموا قبضتهم على الاقتصاد. وقد سمي هذا الجيل من المستبدين السوريين 
بأصحاب aoe tl”‏ التونسي" في إشارة إلى المنصخصة وتحرير التجارة اللذين 
فرضهما الغرب على تونس» ما حلب الاستثمارات الأجنبية مع buh‏ على الدولة 
البو سكف 

وحين حاول بشار الأسد أن يشرح التأخيرات في الإصلاحات السياسية الي 
كان قد وعد بجا قبل أن تحتاح الثورات العالم العربي بأكثر من عقد من الزمان» 
سوغ ذلك لأسباب أمنية» فذكر أحداث الحادي عشر من سبتمبر» وغزو العراق 
سنة 2003» والمعضلة اللبنانية» وحرب إسرائيل سنة 2006 على لبنان و2008 على 
غزة. يبدو أنه لا يوحد وقت ملائم للإصلاح. وقد فضحت المهزلة البعثية المفككة 
Joe‏ حطاب بشار قي مجلس الشعب بعد اندلا ع الانتفاضة الشعبية السورية سنة 
sol JG oe 2011‏ أعضاء Cad! le‏ المتملقيق SU‏ "ليس كيرا عليك يبا 
سيادة الرئيس أن تقود العام كله وليس سوريا فقط"» وكان الأسد يقهقه وبقية 
الأعضاء يهتفون بحياته. 

كانت السلالة الحاكمة ق ليبيا تمارس سياسة ciglia‏ حيث كان أبناء القذافي 
يديرون الشؤون الاقتصادية والأمنية اليومية في "الجماهيرية الشعبية" الى كان مقررا 
أن يرثها سيف الإسلام عن أبيه. وفي تونس أوكل زين العابدين بن علي كثيرا من 
"شؤون العائلة" لأسرته وأسرة زو حته» ولا سيما صهرهما صخر الماطري» ابن 
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التسعة والعشرين عاماء الذي يعده لخلافته. Gy‏ اليمن» علق علي عبد الله صالح 
آمالا كبيرة على قبيلته» حاشد» ولا سيما على ابنيه أحمد وخالد» وإخوته لإدارة 
البلاد. وأفظع أشكال الحاباة هذه هي محاولات مبارك تتويج ابنه خليفة له رغم 
المعارضة الشعبية العارمة في جمهورية ذات تقليد عصري في إدارة الدولة. وقد ظلت 
أسرة مبارك لعدد من السنين تشرف على فموض جال في الحزب OU Ny‏ وهي 
تشعر أنه الشخص الموعود الذي يمكن أن يخلف أباه. 


أمران أحلاهما مر 


إن التجاوزات وأشكال الشذوذ الى امتاز بما حيل من الأسر الحاكمة 
تناسلت في الحيل الذي يليه كذلك. ولكن سرعان ما نشأ تقسيم للعمل بين أفراد 
الأسر الحاكمة» فالكبار أداروا سياسة الدولة المركزية التسلطية المحافظة والأمسن»› 
حيث سيطروا عمليا على كل أوجه الدولة. أما الصغار فقد قادوا عملية تفكيك 
مر كزية الدولة والخنصخصة وتحرير اقتصادات بلدافهم ومجتمعاقم. ولا عحب إذن 
أن الغرب احتفى بجيل الشباب الذي قاده Sle‏ مبارك وسيف الإسلام وصخر 
الماطري وأحمد the‏ ورامي مخلوف وولي عهد البحرين واستقبلهم بالأحضان 
بوصفهم المصلحين الموعودين. فهم ليسوا من طينة العسكريين كآبائهم» بل كانوا 
مثقفين ومتأثرين بالغرب. ربا لم تكن لغتهم الإنحليزية Bick‏ لكنهم كانوا 
يستخدمون مفردات شبابية هفو إليها قلوب الغربيين. 

ومع تزايد العولمة عبر الأسواق المالية وسياسات الحدود المفتوحة» صار هؤلاء 
المستبدون الصغار وغيرهم من عديمي الكفاءة سماسرة سلطة أو وسطاء سلطة بين 
ثلاثة من سدنة النفوذ: الحرس eral‏ التابع للنظام» و"حيتان التحارة" أو حكام 
الأقلية الجحدد الذين التهموا كل ما طالته أيديهم» والحكومات الغربية والشركات 
المتعددة الجنسيات ذات المصالح في أسواق المنطقة الناشئة. 

أصبح كثير من الطبقة الثرية الميالة للغفرب وحاشيتها دعاة متحمسين 
لسياسات على غرار إجماع واشنطن. وقد اقترحت المؤسسة الأمريكية أساسا حزمة 
من المبادئ للبلدان النامية» بحجة Ul‏ تدرأ عنها الركود الاقتصادي والأفول» ولكنها 
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في الحقيقة فتحت أسواق هذه البلدان واقتصاداتها للتكتلات الدولية. وهذا ممح 
لكل من حكام القلة الشباب والشركات الغربية بجي فوائد مربحة. 

دعا ورثة هذه البلدان العربية إلى التحرر من القيود وتحرير التجارة وأسعار 
الفائدة» وأعادوا توجيه الإنفاق الحكومي LAL‏ المشاريع القصيرة الأحل ذات 
المردود المالي العالي. تجحاهلوا الانضباط GUI‏ والإصلاح الضريبي وحقوق ASIN‏ 
وكل هذه أدت إلى تفاوت اقتصادي أكبر وإلى إفلاس الدولة. وهذا يفسر لماذا 
تبدي المؤشرات الوطنية نموا سنويا بين %3 و97 في بعض البلدان غير المنتجة للنفط 
كتونس ومصر. ولم يكن هذا مرده فقط إلى الاستثمارات الدولية المؤاتية» بل في 
بعض الأحيان أيضا إلى الحسابات "الخلاقة" الي عملت ,عمساعدة شر 5 
الحسابات الغربية. 

ذهب كثير من الأموال إلى حيوب الأثرياء وأصحاب النفوذ الجدد 
وأصحاب بنوكهم ورعاهم 3 الخارج. كانت هذه الدول تتلقى تقييمات 
ائتمانية إيجابية من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات SS‏ روحت 
لأسطورة حدوث معجزة اقتصادية في بعض البلدان العربية. وهذه التخمينات 
الخاطئة حجبت العذاب الذي تلاقيه الأغلبية حراء ارتفاع الأسعار وارتفاع 
تكلفة الضروريات كالماء والكهرباء. وكانت النتيجة مزجا من المحسوبية 
والفساد والهدر والركود وتفاوتا Whe‏ في الثروة والنفوذ وارتفاع البطالة وحوا 
من القمع والرعب والترهيب. 

حين وجد القادة العرب أنفسهم في وضع لا يحسدون ade‏ لم يكن لديهم 
من خيار سوى التنحي أو الرضوخ للغرب المزدهي بالنصر والقادر على ابتزازهم 
وفرض إرادته: انضموا إلينا أو ظلوا على هامش النظام العالمى الذي تديره 
الموسسات الغربية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والدول السبع 
العظمى. لا عجب إذن أن تظهر الدول العربية ق النصف الأسفل من قائمة البلدان 
الي قومتها منظمة الشفافية الدولية. 

تصرف حكام القلة العرب الراسخون تحت رادار السلطة القضائية الوطنية؛ أو 
بالأحرى فوقه» حيث شكلوا نخب ظل جديدة ظلت cole‏ عن محاسبة الدولة أو 
الجمهور. وقد حازت هذه النخحب على شروط استثمارية وتحارية مؤاتية للشركات 
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المتعددة الجنسيات وأصبحوا وسطاء غير رسميين لشركات كوكا كولا وبي إم 
دبليو وماكدونالدز» وهي شركات كبرى احتكرت الأوجه المهمة للخدمات المالية 
الجديدة وصناعة الاتصالات وتأمين عقود عسكرية من خلال الاحتيال ومنح 
الامتيازات النفطية. وني مصر بلغ التطاول هذه النخبة إلى حد المقامرة مد خرات 
موظفي الدولة ورواتبهم التقاعدية. 

كان أشباه Sue‏ النعمة هؤلاء» الذين روج لهم على hl‏ النخبة "الليبرالية" 
ليبراليين فقط قي تفسيرهم للقانون والمصلحة العامة. فالليبرالية عندهم هي نمطا من 
الحكم والعيش الذي ينطوي على الانحطاط. كان عامة الناس الذين يعيشون قي 
عام مسموم بتهتك هذه النخبة ينظرون إليهم على whl‏ مستهترون استعراضيون 
وبلا أحلاق» أما الغرب فكان ينظر إليهم على أنهم علمانيون وحدايون» والأنكى 
من ذلك» متألقون. وبالفعل» تفوقوا على نظرائهم في الأسر الملكية من حيث 
تحاوزاتهم في وقت عانت فيه رعيتهم من فقر لا مثيل له ومن انعدام الأمن. ومن 
بين عاداتهم السفر في طائرات خاصة وشراء عقارات ويخوت باهظة الأثمان وإقامة 
حفلات معربدة ومعاملة معاونيهم كأفم عبيد» نما أثار القرف والمرارة لدى 
الشعب الأكثر دراية .مجريات الأمور. وما يروى أن أولاد القذاثي» على سبيل 
المثال» كانوا يشتهرون بتبديد ثروة بلادهم النفطية على الاستثمار في فريقهم 
الفضل في oS‏ القدم» فريق يوقنتوس الإيطالي. كما كانوا يستقلون طائرات iols‏ 
إلى نيوزيلاندا ليكونوا أول امحتفلين بالسنة الجديدة» وكانوا يدفعون للمغنين 
الشعبيين الأمريكيين مئات الآلاف من الدولارات ليغنوا في حفلاتهم المنحطة في 
il‏ اليد 


فرق › اسحق › واستعبد 
ترك القمع الناس دون حصانة تذكر أو حزب قادر ذي مصداقية يلتفون 
حوله من أجل الأمن أو التغيير الحقيقي. فحن الجيوش الوطنية إماروضها 
المسعيدوق أو Agree by cdl‏ وتر كيد السلظات ي a Cosh‏ الماكمة Lee jig‏ 
شوش الخطوط الفاصلة بين الأنظمة التسلطية والشمولية. وقد استخدمت هذه 
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الدكتاتوريات UI‏ الخاصة وأجهزقا الأمنية لسحق ركائز مجتمعاقهم وإخضاعها 
وتدجينهاء مما في ذلك النخب الدينية والعسكرية والقضائية والتجارية واتحادات 
العمال ونقابات المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ مها قي ذلك الأحزاب 
الحاكمة. فبحلول العام 2008 أراد حزب البعث أن يقلد "الحركة التصحيحية" 
ptt‏ 61970 وهو الاسم الذي أطلق على الاصطراع داحل حزب البعث الذي 
أدى إلى استلام حافظ الأسد وفصيله السلطة» فتحول إلى "حوقة منشدين" للأسد 
وعشيرته» تماما كما تحول الحزب الوطينٍ الحاكم في مصر إلى أداة تفويض I‏ 
وشركائه. 

دأبت الأنظمة على تدحين أقليات عرقية وقبائل وطوائف برمتهاء فأقصتها أو 
قسمتهاء أو فتدت ما بينها. وإذا كان للأنظمة من بجاح تدعيه فهو ترويض الرأي 
العام من خلال الخوف وامحاباة والدعاية» وقتل حيوية مجتمعاهاء وتقويض 
اقتصادامًا. 

وقد منعت المنظمات ذات الأتباع الكثر كالإحوان المسلمين» الذين حاولوا 
حاهدين الانضمام إلى العملية السياسية» أو ردعت من خلال القمع الشديد. وعلى 
المنوال نفسه» تم تجاهل الأحزاب السياسية الى ساومت بأي فمن على مقاسمة 
السلطة أو حظرت أو أجيرت على أن تكون حلفاء صغارا للنظام. وإذا حاوالت 
السلطات القضائية أو منظمات الطبقة الوسطى المهنية أن تعترض» فقد قوبلت 
محاولاتها بالتجاهل والتهميش. وقد استغلت الأنظمة نفور الناس من الحياة المدنية 
والسياسية للدولة» وذلك لدق إسفين أعمق بين مختلف المهويات لاشغالا 
SUE VE‏ نيع السنة el‏ بين جين و ی نين الكرة cially‏ 
بين العرب والبربر» على سبيل المثال. 

في OLE‏ نخب حديثة لردم dadl‏ بين النظام والمواطن» التفت الناس إلى 
عشائرهم وقبائلهم وأقلياتهم العرقية طلبا للحماية والحوية» تما سدد صفعة قوية 
للهوية المدنية والوطنية قي الدول العربية. وقد وجد معظم هؤلاء ملاذا لهم في 
الثقافة الاستهلاكية الجديدة الى ساندها التحرر الاقتصادي وشجعها أزلام 
النظام. وقد cle‏ هذه الثقافة الاستهلاكية توفر وسائل التسلية والترفيه oN‏ 
تراو حت بين مئات القنوات الفضائية والبضائع الصينية الرخيصة ومراكز 
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التسوق الحديدة الفاحرة الى بنيت في أماكن مثل دبي الى صارت حط حسد 
في العالم العربي طولا وعرضاء فاستنسخت. ومع ذلك» غسلت أغلبية العرب 
أيديها من الإحابات والخلاص الدنيوي» فاتجهت إلى المساحد على أمل التدحل 
„AY‏ 

حين أجهزرت الأنظمة على كثير من المعارضات اليسارية والليبرالية والعروبية 
المنظمة؛ لم يبق في ساحة المعارضة سوى المجموعات الأصولية العنفية. وقد سدد 
الاستقطاب بين الحكم العسكري والمتطرفين الإسلاميين صفعة رهيبة أخرى للحياة 
المدنية والسياسية في العالم العربي» فصارت الكلمة الفصل لجنرالات وشيوخ 


طائشين. 


باعة شعارات 


كما فشلت الأنظمة العربية فشلا مريعا في بناء دول ناجحة وعصرية 
ودعقراطية بعد الاستقلال» كذلك فشلت في تأسيس تكتل عربي موحد ومفيد. 
لقد روحت هذه الأنظمة لشعارات "البلد أولا" لكي تسو غ Bix!‏ على الصعيد 
الإقليمي وخنوعها Bole‏ الغربيين. وروحت للقومية العربية لكي تنتزع الدعم من 
الأغلبية الممرورة» ثم استخدمت الصراع والحرب لكي تسوغ قوانين الطوارئ. 
فعلى سبيل المثال» سوغ النظام السوري دولته البوليسية بحجة مواقفه القومية وحالة 
الحرب مع إسرائيل» bate‏ سوغ النظام المصري إدارة ظهره للفلسطينيين والعراقيين 
بحجة وضع "البلد Sa‏ 

بيد أن الأنكى من هذا هو أن الأنظمة العربية كانت تنادي بالتضامن 
سوريا الكبرى في الوقت الذي يحرم فيه هذا النظام مئات الآلاف من مواطنيه 
الأكراد من الجنسية في بلادهم. وعلى هذا المنوال» سوغ النظام العراقي غزوه 
واحتلاله للكويت سنة 1990 تمهيدا لحعلها المحافظة الثامنة عشرة» مما أدى إلى نتائج 
كارثية لكلا البلدين والمنطقة الى ظلت تعاني من حروب صدام. 
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لقد ظلت مخططات الدفاع المشترك والسوق المشتركة يلتهمها الغبار على 
رفوف الجامعة العربية. استفادت الأنظمة الاستبدادية محليا من سياساها المثيرة 
للشقاق» ومن حالة الحرب الدائمة والحصار اللذين قدما ها ذرائع لاحتكار 
السلطة. فاحاولة الى قام Us‏ الزعماء الوطنيون والقوميون بعد الحرب ALLS‏ الثانية 
للخلاص من الهيمنة الغربية والعدوان الإسرائيلي انقلبت إلى محاولة للحفاظ على 
السلطة بأي of‏ وتسويغ للقمع بدواعي الأمن الوطينئ. فما كان يمكن أن يكون 
تعاونا وتنسيقاء By‏ بعض الحالات بدأ كذلكء. بل تحول إلى وحدة بين مصر 
وسوريا بين سنوات 1958 و1961.» انقلب إلى علاقات acre‏ النفع تقوض بعضها 

روج قادة البعث للقومية العلمانية ليسوغوا حكمهم لسوريا والعراق» لكن 
التوتر والتنافس بين النظامين أجهز على كل أمل للتعاون والوحدة. تحاوز كل من 
حافظ الأسد وصدام حسين طيلة عقود التسلسل المرمي لحزبه الحاكم» واستخدم 
كل منهما كوادره لا لشيء إلا ليصفق ويهتف لحكمه الاستبدادي. وفي AK‏ 
المطاف صارت الميمنة للأسرة الحاكمة لكل منهما لا لقيادة الحزب حيث استولى 
إخوة القائد على الحرس الجمهوري. 

قد تكوان de cad poll‏ شييل A est SUM‏ كات al‏ للا غار 
براغماتية وعقلانية في تاريخ المنطقة الحديث» ولكنها كانت دون تأثير وغير 
ibl is‏ ومتعالية» ولذلك نم تزدهر في موطنها ولا قي بقية العالم العربي. 
فالثورة الواعدة الى بدأت في مصر سنة 1952 صارت غير دعقراطية حين حكم 
الضباط الأحرار البلاد عبر مزيج من الخطاب الغوغائي والقومي والاشتراكي 
المزريف. لقد حاول جمال عبد الناصر أن يتطرق إلى قضايا العدالة الاحتماعية من 
خلال إعادة توزيع الأراضي والخصحصة»ء ولكنه أثناء ذلك مهد الطريق لمزريد 
من تسلط الدولة حيث شكلت حهوده برحوازية بيروقراطية تتربع على ركود 
اقتصادي. لقد لقيت قومية عبد الناصر المتعالية المصير الذي لقيه مسؤولو الحزب 
والدولة الذين اقهموا بالترويج للقومية العربية عبر الشعارات والكليشيهات بدلا 
من تمتين روابط المصريين مع بقية العالم العربي. ولم يكن خلفاؤه أوفر حظاء 
إذ تخلوا عن حلم القومية العربية واستقلال مصر الإستراتيجي لقاء الدعم 
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الأمريكي. وظلت مصر تعاني من الركود المزمن والتخلف رغم المساعدات 
السنوية الى تبلغ ملياري دولار. 

اتسم تطور المغرب العربي بإحفاقات aglia‏ فقد حاولت البرلمانات في 
المغرب وليبيا وتونس أن تتحد في حمسيئيات القرن العشرين لكنها قوبلت 
بالتشكيك» وأخيرا ماتت مساعي توحيد شمالي أفريقيا مع تبدل الأنظمة. 
أنشئت في فاية الأمر EE‏ عربية إقليمية في بلاد المغرب العربي ضمت 
المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبياء ولكنها فشلت في رسم طريق جديد 
للمضي قفا سسب ال اغات السناسية والاقليفية) رومالا خض تن الات 
والجزائر حول الصحراء الغربية» ولكن غياب الإرادة والرؤية هو السبب 
الأرحح هذا الفشل. 

حظيت محاولة المملكة العربية السعودية لتأسيس مجلس حليجي إقليمي 
لتنسيق السياسة الاقتصادية بشيء من النجاح بعد الثورة الإسلامية في إيران. 
وقد كتبت للمجلس الحياة بفضل العائدات النفطية» لكنه بقي قاصرا بسبب 
الخلافات السياسية والمصالح الضيقة لأعضائه. كان S<‏ محاولات التكتل 
al‏ اف OST of‏ ع او رحد ریا کو Sly‏ على Sad‏ | 
من ذلك فقد شكل قصور هذه الحاولات وإحفاقاتها نكسة أكبر للتضامن 
والتعاون والتكامل. 

ما كان ينبغي أن تكون المحصلة النهائية مفاحئة لأحد. فأولئك الذين بدؤوا 
مسيرتمم بعد الاستقلال وكان صوقم يسمع في العالم النامي وحركة عدم 
الانحياز لم يعد يحسب لمم حساب. لقد أزيح العرب برمتهم إلى هامش النظام 
العالمي» وأصبحوا بحرد متفرجين على قطار التاريخ وهو يتجاوزهم. لقد 
شاهدوا بحسد كيف اتحد الأوروبيون الغربيون» وتحرر الأوروبيون الشرقيون من 
الأنظمة الشمولية وانضموا إلى الاتحاد الأوروبي الأكبر. أما الزعماء العرب 
فقد واصلوا حصوماقم السخيفة في هذه الأثناء. وكذلك شاهد العرب بغيرة 
كيف تخلصت أمريكا اللاتينية من حكامها المستبدين وبدأت بعض البلدان 
الأفريقية تطبق abi asdi‏ 
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نادي الباعة 


أن تكون عربيا كان معناه أنك تنتمي إلى جمع ليس له وزن إستراتيجي ولم 
يقدم أي إسهام علمي أو s‏ ف أو Gls‏ للحضارة العالمية. وهذا الجمع الذي تمثله 
جامعة الدول العربية الى te; Sct‏ ارت ged asi allel‏ الستا ات 
العربية لم يكن له أي وزن فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المهمة» فقد أبعدت هذه 
الدول عن المفاوضات مع إيران حول ty‏ النووي» رغم قريماء وأجبرت على 
توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي رغم ترسانة إسرائيل النووية. 

وقد تحلت ذروة الإحفاق العربي في أداء الجامعة العربية» فقد فشلت قي 
الوفاء LLS.‏ وأهدافها الكبرى. في الحقيقة» لقد هزئ أعضاؤها ومستبدوها 
وملوكها بالوحدة العربية ASM‏ وذلك من خلال الترويج لمبادرات "الدفاع 
المشترك" و"وثيقة حقوق الإنسان" و"السوق المشتركة" من غير أن تكون لمم نية في 
تحقيق ذلك. وبينما راحت اتفاقاقم يلتهمها الغبار على رفوف الجامعة العربيية» 
تحولت مؤتمرات قممهم إما إلى جلسات مملة يغفو فيها القادة بينما آحرون يهذرون 
إلى KYL‏ أو إلى مهازل محزنة يتصايح فيها المؤتمرون أو يتآمرون أو يرتجلون 
أحاديثهم أو يخرجحون من الجلسات أو يتلاعنون أو يتشاتمون. وقد غاب عن هذه 
الاحتماعات صوت المواطن العربي العادي أو أي اعتبار لمصلحته. 

عجزت الدول العربية عن مواجهة الأخطار المحدقة كما منذ o Hl LK‏ 
الباردة» ولا سيما بعد أحداث اص a‏ وافتقرت إلى وحدة الهدف 
والنفوذ أو المبادرة المستقلة» لذلك لم تتفق إلا على حفض تطلعات الناس وتقييد 
أهدافهم إلى أدن مستوى ممكن. كانت الجامعة العربية توافق بين الحين والآحر 
على المبادرات الأمريكية من غير مساءلة» ولاسيما إحياء "عملية السلام" الميتة. في 
حالة الحرب على الإرهاب» وافق القادة على التنسيق الأمئ محاربة الإرهاب من 
غير الاهتمام بجذور التطرف» OY‏ ذلك oles‏ أن عليهم أن يتعاملوا مع إخحفاقاتقم 
هم. وكان وزراء الداحلية عادة ينفقون من وقتهم على تنسيق القمع وأمن الحدود 
أكثر نما ينفقون على محاولة تحسين الحقوق المدنية لمواطنيهم. وكانوا غالبا يرجعون 
te‏ الوفاض. وذات مرة أحاب الرئيس مبارك بفزع على سؤال عادي جدا عن 
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نتائج اجتماع قمة ماء BU"‏ تتوقع Lil‏ سنخرج بشيء عندما بحتمع؟ وفعلاء عليك 
ألا تتوقع شيئا. 


بعد أن دمر الدكتاتوريون العرب الدولة من الداحلء لم يخلفوا إلا ال ركود 
والاستقطاب والمرارة المقرونة بالتخلف والفقر. وحين شاخوا وعجزوا عن توفير 
الحد الأدن ما يقيت الناس ومن الحقوق السياسية الأساسية» راحت قاعدقم القائلة 
"أنا الدولة" تفقد وزها. وف فاية المطاف» ضعف الأمة يعن أن BLS‏ أصبحت 
أقل أهمية ونفوذا. 

ولكن الإعياء لم يكن سياسيا فحسب» بل كان شخصيا كذلك. فبعد الحكم 
لعدة عقود. صار هؤلاء الديناصورات جزوعين ووقحين ومنهكين. فلا شعرهم 
المصبوغ ولا نظاراتهم السوداء بحدي. وقد بدا الخرف والمرض عليهم في غالب 
الأحيان إلى درجة تعجزهم عن الحكم. وآخرون صاروا شكاكين ومستهينين إلى 
درجحة أفقدقم الصلة بالناس. 

قوبلت محاولاتهم لتتويج أبنائهم برفض عنيف من الشعب الذي لم يعد قادرا 
على احتمال المزيد من الشيء ذاته. فبعد أن قضوا عقودا في احتكار أعمدة الدولة 
السيادية والسياسية» gle‏ من الصعب أن يحل أي شخص آخر gle‏ ولاسيما تمن 
لا Oe‏ الخبرة والحاذبية للقيادة» ما لم يحولوا جمهورياتم إلى ASL‏ مطلقة. 

وقي até‏ المطاف لم تفقد الأنظمة المنتهية الصلاحية مصداقيتها وشرعيتها في إدارة 
الدولة فحسب بل فقدت أيضا قدرقا على ردع الناس من استعادة مواطنيتهم 
وإنسانيتهم وكرامتهم. وما إن انتفض الناس متحدين حن بدأ القادة المهابون يسوغون 
ويبرزون "تضحياتهم" للأمة ويؤكدون استعدادهم في الإصلاح؛ وينكرون أي رغبة في 
تمديد حكمهم. ولكن الخوف انتقل الآن من صفوف الخائفين إلى صفوف المحسيفين 
سابقا. لقد برز جيل جديد من الشباب الذين طالما راودهم حوف الاستعلاء السادي 
المهيمن لأولئك الذين لم يكفوا قط عن مضايقة شعوهم. فلم يكترثوا لعنف قاد 
وأثبتوا Al‏ قوة لا يستهان يما بل يحسب ها كل حساب. 
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2. صل المعحزات 


بنية الشباب العربي 


في التاريخ العربي الحديث أربع مراحل واضحة المعالم: مرحلة التحرر من 
الحكم الاستعماري وبناء الدولة المستقلة الب حلبت التفاؤل والأمل ودامت حتف 
منتصف ستينيات القرن العشرين» ومرحلة فشل اقتصاد الدولة والهزيمة العسكرية» 
ولاسيما ضد إسرائيل» من الستينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي» ومرحلة 
الذل والعزلة الناتحين» وهي المرحلة الى مهدت الطريق لعقدين من DUBEY‏ 
والتشرذم والتفاوت الاقتصادي SEY‏ في الاتساع بين العرب وبقية العالم» ثم حين 
اقتربت ساعة الظلمة تقدم for‏ جديد ليوقف الانحدار نحو الركود واليأس. 

لقد ترك القمع السياسي والحرمان الاقتصادي جرحا عميقا على هذا الجيل. 
في كل بلد عربي أكثر من نصف السكان فعليا تحت سن الثلاثين - أي 140 
مليون نسمة - بينما ربع السكان بين الخامسة عشرة وتسعة وعشرين» U‏ نعل 
هذا الحيل أكبر تجمع شبابي في تاريخ الشرق الأوسط. هذه الشريحة السكانية 
العاطلة عن العمل والمتزايدة غضبا دللت على صحة نظرية "الورم الشبابي” الي 
تقول إنه حين يغلب النمو السكان توفر الوظائف» فإن الاضطراب الاحتماعي أمر 
محتوم. ولكن هناك عدد من العوامل الإستراتيجية والسياسية والاجتماعية الأحرى 
الب لعبت دورا أيضا. 
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ارتفعت البطالة إلى درجة عالية جدا سنة 2010» حيث اقتربت من %25 في 
كثير من بلدان المنطقة وبلغت %45 في بعضها الآخر كالجزائر والعراق. وكان 
معظم العاطلين من الشباب. فعلى سبيل المثال» أربعة من كل خمسة عاطلين 
مصريين هم نحت الثلاثين من العمر» و9095 من هؤلاء لديه مؤهل ثانوية عامة. 
والشيء نفسه ينطبق على الأردن وسورياء حيث يبلغ معدل البطالة لمن هم تحت 
الثلاثين أربعة أضعاف لمن هم فوق الثلاثين. 

ظلت الدولة العربية المركزية» أو في بعض الحالات» ظلت الدولة المستأجرة 
crentier‏ كما حاحجت من قبل» أكبر ab ge‏ إما عبر رأسمالية الدولة المركزية - 
المعروفة Lee‏ باسم الاشتراكية - أو عبر الخدمات الى تقدمها الدولة كالرعاية 
الصحية أو التعليم أو الأمن. لكن التحرير المتسرع والطائش لمشاريع الدولة 
وخصخصتهاء مع ما رافق ذلك من التنافس العالمي المتزايد القادم من اقتصادات 
العام الناشئة» أجيرا الدولة على حفض فرص العمل بأسرع مما يستطيع القطاع 
الخاص أن يوفر وظائف جديدة. وبالفعل» عكس جزء هائل من التوظيف الحكومي 
abet‏ و"البطالة المقنعة"'» وكل هذا يستجدي السؤال: إذا فشلت الدول العربية 
حن الآن في خلق عدد كاف من الوظائف» فكيف ستتمكن من التعامل مع عدد 
الشباب المتزايد الذي يوشك على الدحول إلى سوق العمل» وهو تحول دهوغرافي 
يتطلب واحدا وخمسين مليون وظيفة بحلول 2020» وفقا لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي . 

في OLE‏ الاستتمار الحكومي النشط ف الصناعات المهارية» كلما زاد عدد 
الشهادات الجامعية الى Uy‏ الشباب العرب قلت فرص إيجادهم وظيفة. فعلى 
سبيل المثال» ارتفعت البطالة بشكل حاد في تونس بين حملة الشهادات العلياء إذ 
كانت %10.9 سنة 1994 وبلغت %18.4 بين العامين 2001 و2007» و dob‏ 
أصبح كثير من الشباب العرب المثقفين قلقين حدا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة 
والسكن الممكن ماليا ونقص فرص العمل. 

بدأت البطالة والقمع تغيران بنية الحياة الأسرية العربية» حيث لم يعد جيل 
بأكمله قادرا على الزواج أو الإنجاب. ففي الأحيال السابقة» كان %63 يتزوحون 
مع بلوغهم منتصف العشرينيات من أعمارهمء وبحلول 2010 لم يتزوج إلا %50 
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ممن هم تحت التاسعة والعشرين»› وقد تزايد عدد الذين لا يمستطيعون أن يعيشوا 
مستقلين عن أهلهم بسبب ارتفاع تكاليف السكن. 

ونتيجة هذه التغيرات الديعوغرافية واجحتمعية»› d‏ يعد الشباب مرحلة عابرة بين 
الطفولة المضطربة والبلو غ القسري» وقد اختصر المحتمع التقليدي الحافظ هذه الفترة 
حوفا من تطلعات الشباب "الطائشة" وطموحاته الفردية وأفكاره الثورية. لقد 
أصبح الشباب مرحلة جيلية ممتدة توفر فرصا حديدة وتحديات ومسؤوليات مختلفة 
للشباب وللمجتمع عامة. وبسبب تقلص المسافات والتواصل السريع والاتصالات 
الدائمة» أضاف هذا hhl‏ وزنا ونفوذا وصوتا لهذا الشباب المتقن للتكنولوجيا. لقد 
تغيرت في الحتمع العربي دينامية ما ظل لوقت طويل عبورا سريعا من سنوات 
المراهقة إلى الزواج. 

لم يعد الشباب العرب ميالين للسكينة والأمن في حياتهم» بل راحوا يغامرون 
ويبرزون للعيان فى الأماكن العامة» لا من خلال التفجيرات الانتحارية بل من 
خلال إصرارهم على إرادة الحياة والكرامة والحرية عبر احتجاحاقم. وقد جعلهم 
توفر الكاميرات ووسائل التواصل الاحتماعي والقنوات الفضائية قوة لا يستهان 
„L$‏ 

لقد سكم الشباب من المؤسسة الحاكمة. في أحد الاستطلاعات قال %99 من 
المستجوبين إن الديكقراطية مهمة حدا أو إلى حد مالهم "لقد أظهرت 
الاستطلاعات أن الرأي العام العربي لا يختلف عن استطلاعات ابجتمعات 
الأخرى ف تعريفه abl sc‏ والمواطنة» حيث قدمت إجابات مشايبمة للاجابات 
في الولايات المتحدة واليابان"» حسب المركز العربي SLAW‏ ودراسة 
السياسات» في تعليقه على هذه الاستطلاعات. "لقد أظهرت الاستطلاعات الي 
أحريت قبل الانتفاضات العربية أن المشاركة في الحكم ومطالب الإشراف 
ومكافحة الفساد حظيت بالأولوية لدى العرب» مع بعض الاختلافات قي المناطق 
ال تشهد ازديادا قي التوتر الطائفي . 
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الصراع على الشباب 


لقد افترض النظام الأبوي العربي والتعالي الغربي أن الشباب العربي 
"الساذج" الذي يسهل "التلاعب به" يشكل قديدا كامنا للأمن والنظام. 

فقد رأى مشايخ المسلمين أن هذه المجموعة الضعيفة حدلا عرضة لمخاطر الزنا 
والمحدرات وفيروس الإيدز وثقافة البوب الغربية السوقية. وقد رأى فيهم قادة 
التطرف الإسلامي خير جند لقضاياهم. واعتقد الخبراء الإستراتيجيون في البنتاغون 
كذلك أن الشباب العاطل "يسهل تحنيدهم لقضايا التطرف" أو يبمكن أن يكونوا 
'مصدرا طبيعيا لعدم الاستقرار والعنف"» كما حاحج وزير الدفاع الأمريكي 
الأسبق دونالد رمسفلد. وبالمثل» نحشي المستبدون العرب أن مواطنيهم الشباب 
امحبطين يشكلون مصدرا لعدم الاستقرار والفوضىء لذا لا بد من احتوائهم. 

لقد حاحجت المؤسسة الليبرالية الغربية أن شباب الشرق الأوسط المعولين 
والمتواصلين إلكترونيا بشكل دائم يشكلون محاورين واعدين مع الغرب وجب 
تنميتهم. فهذه المؤسسة تعتقد p‏ متحررون من الحمولة الاستعمارية وأكثر ميلا 
"للمثل الكونية" الي تبشر ها الولايات المتحدة وحلفاؤها. ey‏ أن الإنترنت هي 
واسطة العقد في العولمة» فقد افترض أن الشباب العربي هم نتائج طبيعية ثانوية 
للبيئة الإلكترونية. 

وكما هو متوقع» اشتد الصراع على قلوب الشباب وعقوهم في المنطقة خلال 
العقدين الماضيين» حيث حاول الحكام الدكتاتوريون والإسلاميون والإمبرياليون أن 
يستميلوا هؤلاء الشباب إلى جانبهم. في عدد خاص عن الشباب صدر سنة 2005( 
رسم "مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات" by bs MERIP‏ فالق 
حديدة فرضتها على الشباب الأنظمة وبقية امجتمع عبر عدد من الدراسات الثاقبة 
الرؤية الى تستحق الاستعراض في هذا المقام. 


إعداد الرعايا الموالين 


لم يكن آخر الدكتاتوريين العرب "ملوك الفلاسفة" على وجه التحديد. ففي 
OLE‏ البوصلة ASS!‏ لم يكن لديهم من هاد سوى رغبتهم في السيطرة 


68 


والتحكم. وما أن الدكتاتوريات والمصلحة العامة لم ينسجما حقيقة» اضطرت 
الدكتاتوريات للجوء إلى الدعاية والخداع لتغطية قمعها وافتقارها للرؤية 
الإستراتيجية اللذين تتميز بهما أنظمتهم. 

لقد استخدم الحكام عددا من الإستراتيجيات لتمستين رعايتهم للشباب 
وسلطتهم عليهم» وذلك من خلال التجنيد الإحباري وغير ذلك من أشكال الخدمة 
الوطنية» بينما كانوا يوسعون برامج التثقيف الحزبية ويعيدون كتابة المقررات 
المدرسية باسم الوحدة الوطنية. كما استهدفوا الجامعات حيث لعب الطلاب عر 
التاريخ دورا مهما في معظم الاضطرابات الاحتماعية والسياسية في القرن العشرين» 
وقد استخدم الحكام الإحراءات القمعية والدعاية لمنع أي DLE‏ لرأيهم. 

فعلى سبيل المثال» انتخابات الاتحادات الطلابية المصرية الي أحريت بالتزامن 
مع الانتخحابات الوطنية سنة 2010 أيضا زورقا وزارة التعليم العالي» حيث قامست 
الوزارة بحظر المرشحين الإسلاميين واليساريين أو حرمهم لصالح الطلاب المرتبطين 
بالحزب الوطي الديمقراطي الذين سمحت هم بالفوز بسهولة. ونظرا لوجود A‏ 
ملايين طالب ف الجامعات الخاصة والحكومية» كانت الحكومة المصرية شديدة 
الحرص على Bak‏ أي نشاط ضد النظام وذلك عبر نظام المحسوبيات الذي يقدم 
الإغراءات والتعيينات التعليمية ووعود الوظائف'. 

اهتمت الأنظمة أيضا اهتماما خاصا بتسلية الشباب المفضلة: الرياضة. وهذه 
الملهمة أسندت إلى الشباب من الأسر الحاكمة وعبادرات من الورثة المحتملين أو 
إخوة الحكام وحاشيتهم. وقد أنشئت وزارات جديدة للشباب والرياضة ووضعت 
تحت سيطرة الدكتاتوريين المنتظرين. ففي العراق أشرف ابنا صدام حسين» قصي 
وعدي» على مؤسسات بلادهما الشبابية واللجنة الأولمبية وفريق كرة القدم esb p‏ 
بينما كان يروج في ليبيا أن الساعدي القذافي من نحجوم كرة القدم في أندية 
أودينيزي وساميدوريا وپيروحيا (صحيح أن اسم الساعدي كان مدرجا في قائلمة 
هذه الفرق» إلا أنه لم تتح له إلا فرص محدودة حدا للعب. لقد كان بحرد فأل خير 
للفريق أكثر من أي شيء آخر وكان يستمتع بالتودد للاعبين ويغدق عليهم 
الهدايا). By‏ سورياء برز ابن حافظ الأسد» باسل» بوصفه رمزا لشباب البلاد قبل 
أن يموت في حادث سيارة سباق. By‏ مصر اختير ابنا مبارك» جمال وعلاء» لزعامة 
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الشباب. وقد كانت الإستراتيجية الرسمية تهدف إلى أمرين: إقامة طبقات جديدة 
من المحسوبيات والولاءات ATT‏ نعومة بين الشباب» وصرفهم في الوقت نفسه عن 
السياسة وتوحيههم إلى كرة القدم وغيرها من الرياضات. 

حين واحهت مصر الحزائر في مباراة سنة 2009 للتأهل ASS‏ العالم 2010( 
راحت القناة التلفزيونية الحكومية تركز على حجيرة جمال وعلاء مبارك لتجعل 
منهما واحهة كرة القدم الوطنية. ومع أن مصر خسرت الباراة» فإن ذلك لم عنع 
الأحوين من استغلال الفرصة للترويج لنفسهما. فقد مضيا age gl‏ غضب الجماهير 
ضد ال حزائر» فاتهما الجزائريين بسوء السلوك والتحرش» بينما راحا يدافعان عن 
"شرف مصر الضائع"» وكان اللجوء إلى هذا الخطاب خلال الموسم الانتتخابي 
يصب 3 مصلحة النظام. 


diaj‏ الأرواح المتحمسة 


كان الإخوان المسلمون من أوائل من أسسوا فروعا طلابية تابعة لهم في 
الجامعات في مصر وتونس والحزائر والأردن والكويت والمغرب وغيرهاء ولا سيما 
بعد استقلال هذه البلدان. عاد الشباب العرب في المنطقة ممن درسوا في الجامععات 
المصرية والمراكز التعليمية والدينية الإسلامية إلى Bll‏ وقد استلهموا الفكر 
الإحوان. QUIS‏ شارك العلماء المصريون المقربون من الإحسوان أو الجماععات 
السلفية الأحرى في برامج "التعريب" والتعليم العام في العالم العربي» وبالأخص 
ق شال La al‏ يف Sally bi‏ الحديك led! Gy‏ 

لقد اشترى النظام بعض الوقت بقمعه الوحشي للاخوان في مسينيات القرن 
العشرين الى أعدم بعدها زعيمهم الكارزمي سيد قطب وسجن آخرون. ولكن 
سرعان ما تحول قطب إلى رمز لحركة إسلامية جديدة أكثر تطرفا نشأت في 
سبعينيات القرن العشرين. فمع مقدم الرئيس أنور السادات سنة 1970» تغاضى 
النظام عن Go yk‏ الإسلاميين على أمل أن يزيد ذلك من ضعف المعارضة القومية 
واليسارية الي كانت Be‏ بشعبية في الجامعات وامجتمع عموماء وكانت تعارض 
تقرب السادات من إسرائيل وتحالفه مع الولايات المتحدة. وقد لاحق السادات 
المعارضة القومية واليسارية بذات الروح الانتقامية الي jim atl kK‏ غ 
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الناصر مع الإسلاميين حين حاولوا اغتياله. ولكن السادات لم يكن محظوظا مشل 
سلفه. 

فشباب الإسلاميين المصريين نفد صبرهم من طريقة الإإاخحوان المعروفة 
بسلبيتها في التعامل مع النظام» فأسسوا "جماعات إسلامية" تتخذ من العنف 
دفاعا عن الإسلام مسوغا لوجودها. استهدفت هذه الجماعات الطالبات وأبناء 
الأقليات ونفذت هجمات في طول البلاد وعرضها. كذلك استهدفت النحب 
السياسية وعلى رأسهم السادات الذي اغتيل حين خحرحت خلية نائمة من 
عرض عسكري سنوي حين اقتربت من المنصة الرئاسية وفتحت النار. بحا من 
اموت حسيٰ مبارك الذي كان يجلس قريبا من السادات» ولكن ales‏ الاغعشال 

Uy‏ تولى نظام مبارك الحديد زمام الأمور» سار على فج نظرائه في الجزائر 
وسوريا والعراق وتونس وليبيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية» 
فزاد من وتيرة قمعه للجماعات الإسلامية في Olas‏ القرن العشرين وتسيينياته 
سواء أكانت dine‏ أم لا. ولا سجن كثير من قادة الجماعات المتطرفة وقواعدهاء 
راحت هذه تبحث دون كلل عن cpt‏ ها بين الشباب الأكثر ثقافة وجرأة 
وحماسة. 

لحأ الإسلاميون إلى الأندية الصحية والثقافية للمؤسسات التعليمية الإاسلامية 
وإلى المساجد حيث كانت لديهم فرصة أكبر لإيجاد مجندين حدد. وقد انتشرت 
الشبكات الفضائية المتخصصة بالتربية الإسلامية والدراسات القرآنية إلى جانب 
المواقع الإلكترونية ومجموعات الدردشة الي سعت لتجنيد الشباب في صفوفها. 

Lig 2010 السلفيون عن السياسة من ثمانييات القرن الغشرين حى‎ Len! 
أنفسهم بالقضايا الاجتماعية والدينية» لكنهم برزوا منذ ذلك الحين‎ PORTOS 
By BUI قوة سياسية متطرفة وبدعم من المملكة العربية السعودية الي تثبت اليوم‎ 
أكثر أصولية وزعزعة للاستقرار من الإخحوان المسلمين. وكان السلفيون الذين‎ 
كانت تطبق زمن النبي‎ U تتركز مهمتهم حول تطبيق الشريعة» كما يعتقدون‎ 
معادين بشدة للشيعة وإيران والقوميين والشيوعيين» وهذا لمصلحة الولايات‎ «[ 2] 
المتحدة والمملكة العربية السعودية.‎ 
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وبالفعل» كان أول تحنيد GLAU‏ عابر للمناطق في "سبيل الإسلام" نتيبجة 
التنسيق الاستخباري السعودي - الأمريكي ضد السوفيات في أفغانستان في مطلع 
OL‏ القرن العشرين. فهم من GLE‏ العرب الأفغان الذين أسسوا القاعدة بعد 
ac pe‏ السوفيات» وبعيد ذلك خاضوا حروبا أخرى ف البوسنة والشيشان والعراق. 
ولكن معظمهم عادوا إلى بلدافهم العربية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين 
وانضموا إلى الجماعات السلفية AA‏ فكانت النتيجة هي نمو النزعة الاجتماعية 
امحافظة والتطرف السياسي في المنطقة من GAY‏ إلى اليمن» وهو ما أدى إلى مزيد 
من زعزعة الاستقرار والعنف قبل 11 أيلول/سبتمبر 2011. 


التبشير بالحلم الأمريكي 

بينما ردت أجهزة واشنطن الاستخبارية وقواتقا المسلحة على هجمات 11 
أيلول/سبتمبر ب "نقل الحرب إلى عقر دار العدو" على هيئة التدحل العسكري 
والاحتلال والاغتياللات والتعذيب والحروب الشاملة وبال وكالة» حاولت الو OVS‏ 
الحكومية الأمريكية» بالتنسيق مع الشركات المتعددة الجنسيات» ولا سيما تلك 
العاملة في محال الاتصالات وصناعة الترفيه» أن تستميل قلوب العرب وعقوهم عبر 
"القوة الناعمة" وقد شددت إستراتيجيتها على الترفيه والنمط الاستهلاكي 
والحريات على الطراز الأمريكي لعلها تكون ترياقا للتطرف. 

لقد مولت إدارة بوش ووجهت تأسيس راديو سوا للأخبار والموسيقى 
الشعبية العربية» وهاي ماغزين» بل وقناة تلفزيونية عربية. ومعزل عن الأدوات 
الدعائية هذه» مولت الولايات المتحدة كذلك عددا من المبادرات الشبابية 
والمنظمات غير الحكومية العاملة مع الشباب. 

وقد روجت الولايات المتحدة سرا لنمط دبي من التحرر القائم على 
الملذات والاستهلاك والترفيه بوصف هذه هي السبيل لتقدم العام العربسي. وقد 
po HIS‏ كذلك محور الشركات الغربية وشبكات الترفيه الفضائية» .ما في ذلك 
فروع الشبكات التلفزيونية المتخصصة قي أخبار السينما والرياضة. وكان PIA‏ 
من ذلك هو GLE‏ نوع من التوازن مع المنافذ الإعلامية الإسلامية المتكاثرة og‏ 
كانت تستهدف الشباب وتستميلهم أو إبطال مفعوطا. 
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وقد وسعت الولايات المتحدة من EYL‏ التعليمية مع العام العربي oe‏ 
حلال برامج المنح وتأسيس فروع للجامعات الأمريكية في المنطقة مع التركيز 
بشكل خاص على الفنون والآداب. وقد بلغ انتشار اللغة الإبجليزية (والفرنسية) 
على حساب اللغة العربية بوصفها اللغة الأساسية في المدارس الخاصة وبعض 
الحكومية مستويات حديده في العقد الماضي. 


دفعة 2011 


الشجاعة 

صار الموت المأساوي لشابين» هما محمد البوعزيزي من سيدي بوزيد وخحالد 

سعيد من الإسكندرية» الصرخة الى جمعت الناس من أجل القورتين التونسية 

والمصرية. ورغم أن الاثنين لم يلتقياء فإن ملايين الناس اتحدوا في LAL SS‏ وشجبوا 

موقماء وحملوا المسؤولين عن موقما تبعات ذلك» سواء أكانوا من بلطجية حفظ 
النظام أو القادة الوطنيين الذين جردوا الناس من كل أمل وكرامة. 

كان انتحار البوعزيزي حرقا ذروة عقود من القمع السياسي والاقتصادي» 
عقود كبلت الناس وأفقرتهم في العالم العربي» وزادت خوفهم ويأسهم» وقلصت 
TARTI‏ ومنعت التقدم. 

LI‏ حالد سعيد فقد كان في السادس من حزيران/يونيو 2010 في مقهى 
للإنترنت في شارع في حي سيدي حابر في الإسكندرية ويفعل ما يفعله كثير من 
أبناء حيله: التواصل. جاءه شرطيان بثياب مدنية ثم قيدا يديه وراء ظهره وهصا 
يطلبان منه هويته. وعندما سأهما الشاب المصري ابن الثامنة والعشرين عن سبب 
طلبهما cay yh‏ بطحاه أرضاء وضربا رأسه على الحدار الرخامي» وراحا يرفسانه 
ويضربانه. وحين بدأ سعيد ينزفء أخرجاه إلى زقاق قريب Why‏ يضربان رأسه 
على درج حديديء ويرفسانه باهتياج أشد وهو يصيح» "موت" وحين كف 
سعيد أخيرا عن الحركة والصراخ» ظلا يضربانه ويتهمانه بالتظاهر بالموت. وحين 
أدركا أنه مات فعلاء اتصلا برئيسهما وقالا له بحسب أحد الشهودء "يا باشا عندنا 
مشكلة هنا"» وصلت سيارة إسعاف لتأحذ ach‏ الواضحة عليها UT‏ الكدمات. 
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أظهرت pall‏ الي نشرت لاحقا على الإنترنت لوجه سعيد المهشم والمشوه أن 
جمجمته محطمة Oly‏ فكه مخلوع وأن أنفه مكسور كما عليه رضوض أخرى. وكما 
هو متوقع» قالت الشرطة إنه مات بسبب ابتلاعه كيسا من الماريجوانا» مع أن تسعة 
شهود أدلوا بشهاداقم عن حادثة الضرب الرهيبة. أما أمه فقالت إنه كان يحمل 
مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر تورط الشرطة في الاتحار بالمخدرات. وإن دلت 
حالة سعيد على شيء فإهُا تدل على القمع السياسي المطلق» وهو احتلال عسكري 
dele‏ تسوغه دواعي الأمن الوطين الذي يدار أساسا عبر قوانين الطوارئ وتبرره 
التهديدانث dae WI‏ 


الاحتقار 


إذن» ما الذي نتعلمه من مقتل سعيد؟ أولاء أن ضرب مواطن أعزل Co‏ 
الموت وعلى الملا ليس مقبولا في عالم اليوم. ثانياء إذا كان لا بد أن تتصرف 
بشكل غير قانوني ووحشيء فمن الأفضل ألا تفعل ذلك ني مقهى للإنترنت أمام 
مدونين OY OLS‏ الخبر سينتشر بلمح البرق. WU‏ إن غطرسة السلطة تولد الغباء 
والعكس صحيح. 

كنظرائهم في معظم البلاد cay pall‏ ظنت أجهزة الأمن الداحلي المصرية 
الوحشية أنها ستنجو بفعلتها في قتل خالد سعيد كما بحت من قبل في سوابق 
لا حصر لها. لم يكن لحياة المصري أو العربي أي قيمة لدى الحكام ولا 
للعدالة. 

إن لامبالاة النظام المصري بالحياة البشرية هو انعكاس لدكتاتور النظام. 
مبارك: الرئيس الذي ليس لديه أي جاذبية ولا أفكار ولا طموح ولا عواطف ولا 
شيء يتذكره الناس به. فقد عاش في ظل سلفيه: عبد الناصرء الرئيس امحبوب من 
الجماهير وتعشقه الكاميرات» والسادات الذي عشق الأضواء لكنه كان معدوم 
الشعبية. ويروى أن مبارك صار نائبا للرئيس لأن السادات (وزوحته جيهان) ظنا 
أن مبارك رجحل عسكري لا لون له ولا طعم ولا حطر منه. وجاء اغتيال السادات 
سنة 1981 ليضع مبارك في الواجهة» لكنه لم يترك طيلة الثلائين سنة التالية أي 
إنحاز سوى قص الشريط الحريري هنا وهناك. وحين تقدمت به السن» أصبح 
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مبارك لا يبالي .محنة شعبه الذي GIST‏ حقوقه وغير آبه بتضاؤل مكانة بلاده في 
المنطقة. فحين مات أكثر من all‏ مصري في كارثة العبارة سنة 2006» لم ييد 
مبارك ولا عائلته أي تعاطف. ولكن حين مات محمد» حفيد مبارك» كان متوقعا 
من الأمة أن تحزن لخسارة الرئيس. 

Lay‏ أصيب النظام المصري اللامبالي وأدواته التنفيذية بال ركود» برز جيل 
حديد من العرب راسخ في كفاح باسل طويل. حول هذا الجيل الذي أحافه الواقع 
السياسي الاجتماعي الحديد وحولته ثورة المعلومات احتجاجاته السلمية» والواقعية 
في بعض الأحيان» إلى شيء يشبه القوة الشعبية. لقد ولد إذلال البوعزيزي وموته» 
مثل موت سعيد قبله» صرخة وطنية بعد أن بثها النشطاء والفضائيات العربية عبر 
تونس وبقية العالم العربي. 

فتح رد الفعل على هذه الأفعال Ve‏ للاحتجاج العفوي النابع من القلب» 
Abi‏ حكم بن علي الدكتاتوري الذي دام أربعة وعشرين عاماء وكان له أثر 
الدومينو في أنحاء العالم العربي. 

كان من شأن استجابات النظام التونسي القصيرة النظر والوعود الفارغة بعد 
أن أشعل البوعزيزي النار في نفسه أن تلهب مشاعر الجماهير. فقد وعد بن علي 
عائلة البوعزيزي أن يوفر العلاج الطبي لابنهم لكنه لم يف بوعده. وبدلا مسن 
ذلك» dle‏ الحتجين امجتمعين في سيدي بوزيد» جنوب غربي العاصمة تونس 
gi.‏ كيلومتر» بالغاز المسيل للدموع والاعتقالات. وحين فشلت الإحراءات 
القمعية في ردع مظاهرات أخرى أكبرء ألقى بن علي خطابا وعد فيه بإنفاق 
مليارات الدنانير من أجل التنمية وخلق وظائف جديدة كما توعد بسحق الحتجين. 
وتدريجيا» تحولت الاحتجاحات إلى سياسية تطالب بإزاحة بن علي الذي انتخحب 
للمرة الخامسة بنسبة %89 من الأصوات» كما زعم. ولكن الشعب م يعد يصدق 
الرئيس ولا ادعاءه أنه سيترك الرئاسة يوما ما. 

كان بن علي رحل أمن أتى إلى السلطة وسط توتر احتماعي اقتصادي ق 
منتصف LSE‏ القرن العشرين» و كثيرا ما استغل الرغبة في التغيير لتمتين قبضته 
على الحكم. لقد وعدت خطاباته الأولى وتعديلاته الدستورية في سنوات 1989( 
7 2002 بإقامة "دولة القانون" والازدهار» ولكنها في الواقع أقامت "رئاسة 
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مغلقة" قوية تسيطر بالكامل على الأمة وسلطة حكومية ضعيفة مهدت الطريق 
لسنوات من الاستبداد وتضاؤل حقوق الإنسان. . 

وقد gil‏ حلفاء بن علي الغربيون على تحرير تونس ثناء كبيرا وقد عدوا ذلك 
"معجزة اقتصادية" لكن الباحثة التونسية د. عائشة الطيب ترى غير ذلك» "تلك 
الأسطورة بدت مقنعة في البداية لكنها سرعان ما فقدت بريقها حين قورنت 
بالواقع ا محلي المختلف والحياة اليومية... الي بحلت من خلال قصص الحرمان 
والفقر المدقع والبطالة الطويلة الأمد وقصص "قوارب الموت" وغرق شبان يحاولون 
دخول أوروبا بطريقة غير شرعية وانتشار الشركات الي تبيع أحلام المجحرة 
للباحثين عن العمل والثراء السريع"”. 

لم يمنع هذا نظام بن علي من استغلال الدعم الغربي لتلميع صورته. ولكن 
حبل الكذب قصيرء إن عاحلا أو آحلا. ففي فاية المطاف» وكما يقول المثلء 
بمكنك أن تخد ع بعض الناس لبعض الوقت» ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس 
طوال الوقت. فلا بد أن يهبوا أخيرا ويقاتلوا من أحل حقوقهم» كما فعل سعيد 
والبوعزيزي حين ماتا من أحل حقهما في العمل بكرامة By‏ التعبير عن رأيهما بلا 
by‏ لم يكن أندادهم يعلمون أن تضامنهم وكفاحهم سيطيح أنظمة استبدادية 
oly‏ حيلهم سيحول بلدائهم والمنطقة بذلك. لو علموا حقا ما تعلمه كبارهم عن 
وحشية أنظمتهم الشاذة؛ لأعادوا النظر في أفعالهم. هكذا تكون قلة الخبرة نعمة 
أحيانا. 


سبيل الشباب 


gs‏ غضون أيام من موت محمد البوعزيزي في كانون الثاني/يناير 2011 في 
تونس» تحول الاحتجاج التضامين الذي نظمه باعة الشوارع والنقابيون المحليون 
ونشطاء اجحتمع yall‏ إلى مظاهرات وطنية كبرى سيتردد صداها في المنطقة والعالم 
عما قريب. حين فشلت أجهزة الأمن الداحلي القوية في قمع الاحتجاحات» حاول 
النظام استدعاء الجيش الذي استدرج من قبل في حملة دموية على احتجاحات 
العمال السلمية في كانون الثاني/يناير 1978 ومرة أخرى في كانون الشان/يناير 
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4 . إلا أن اليش هذه المرة رفض تنفيذ أوامر النظام. ففي جنوبي oA‏ 
حيث كانت تنتشر وحدتان عسكريتان لحماية منشآت وطنية ومؤسسات مالية» 
هدد الضباط بإطلاق النار على رجال الأمن الداحلي الذين كانوا يصوبون بنادقهم 
على المحتجين السلميين. في تلك اللحظة تبين أن الجيش لم يكن مستعدا لتدمير 
البلاد لكي ينقذ الرئاسة. ولم يكن أمام بن علي من خيار سوى المرب أو مواحهة 
العواقب. فحين حذر بن علي من محاولة اغتيال» احتار سبيل الجبناءء أو لعله 
حدع» بحجة مرافقة عائلته ليهرب من البلاد إلى المملكة العربية السعودية» تا ركا 
وراءه شعبا مذهولا يحتفل بنهاية حكمه الاستبدادي. 

أهمت الثورة التونسية ضد دكتاتور حكم جيلا كاملا الجيران المصريين الذين 
آمنوا أن بإمكافم أن يفعلوا الشيء ذاته. كان سلاح هؤلاء حواسيب محمولة 
وهواتف جوالة وتجمعهم قوة الشباب وشغف العدالة» فامتدت ثورتهم كالنار في 
الهشيم. ورغم أن الثورة المصرية كانت صاعقة» إلا T‏ كالثورة التونسية» لم تكن 
مفاحئة» نظرا لإرث الكفاح المدن والسياسي في ذلك البلد. كان المصريون على 
اتصال مع نظرائهم التونسيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكانوا يواكبون 
تطور ثورقهم عبر الفضائيات العربية. وقبل ثلاثة أيام من مظاهرة الخامس والعشرين 
من يناير الكبرى» قاد الناشطون مظاهرات إحماء حيث رفعوا أرغفة الخبز والأعلام 
التونسية في إشارة واضحة لثورة الياسمين. 

لقد حضروا قاعدقم الشعبية ونظموها وحفزوها على الإنترنت والشارح» 
وهو الأهم. كانت إحدى Dle psl‏ مسؤولة عن ميدان التحرير في وسط القاهرة 
حيث كان مقررا أن تحري المظاهرة الكبرى. ومجموعة أحرى دلت الناس على 
أماكن الماء والبطانيات لمساعدة المسيرة والاعتصام الليلي» ورتب آحرون أمور 
slaw Y!‏ الأولي. سرت بين المتظاهرين روح التفاؤل والابتهاج. تلقى قادة الشباب 
من رفاقهم التونسيين دليلا للتعامل مع العربات المصفحة والغاز المسيل للدموع 
والعصي الكهربائية وحواجز الشرطة وغير ذلك. وقد اقترح أن بحري المظاهرات 
ليلا حين تكون الشرطة منهكة القوى. 

بفضل ثورة المعلومات» استطاع الشباب العرب أن يفكروا لأنفسهم وأن 
يتبادلوا الأفكار بحرية ويكتشفوا حداع حكامهم والعنف الجهادي الانتقامي 
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والحسابات الغربية المشككة. لقد صار العام الإلكترون هو ملاذهم. فرغم 
المواجهات العديدة والقمع الشديد والاستقطاب التام بين المستبدين والإاسلاميين» 
لم يقف إلى حانب المستبدين أو ينضم إلى الحركات الجهادية العنفية إلا القلة. لقد 
رفضت غالبيتهم الحروب والسياسات الأمريكية في المنطقة. 

لقد كانت غالبية الإسلاميين الشباب تفضل الجهاد السلمي لكي يحققوا حياة 
أفضل. كان أعضاء dele‏ الإخوان المسلمين» من الذكور والإناث» من أوائل من 
انضموا إلى نظرائهم من ختلف CL LEY‏ السياسية والاجتماعية في قيادة 
الاضطرابات العربية من غير أن يحصلوا على إذن كبارهم أو يستخدموا أسماء 
gre cs) oll‏ 16 لقد احتمعوا على رفض الخيار بين المسستبدين البلطجية 
والقوى wala cy ASSAM aye‏ الأبوية القمعية والتعالي الممستورد» بين 
الأنتسلام. ad Gls YL,‏ اخفار OLS‏ العرب a A ee GU‏ رة 
التعبير» التحرر من الخوف والعوز والتدحل العسكري والحرب» تلك كانت 


شعاراتهم منذ البداية. 


بدايات متواضعة 


على حلاف أحزاب المعارضة» لم يفرض الناشطون الشباب الإيديولوجيا أو 
الشعارات الفارغة على أندادهم. بل بدؤوا بالاحتياحات اليومية مفل الوظائف 
والمياه الجارية النظيفة وحرية التجمع. لقد ربطوا هذه المطالب الأساسية في أذهمان 
الناس بالحاحة إلى الحكم الرشيد. لقد تحول المطلب الاحتماعى غير التقليدي في 
ظاهره إلى إستراتيجية سياسية ناحعة من غير أن تطلب من الناس أن يتبنوا 
معتقدات إيديولوجية أو دينية لكى يتجمهروا ويحتجوا على الإخفاق الإداري 
وانعدام PRA‏ والظلم. 

كنظرائهم في البلدان العربية الأحرى» طالب الشباب المصريون والتونسيون 
بحقوق اجتماعية واقتصادية محددة يلتف من حوها الناس. فعلى سبيل المشغال» 
شرحوا لسكان الأحياء الفقيرة في القاهرة أن سبب الانقطاعات الكهربائية اليئ 
Ugg! y‏ هو أن crcl ae Sl‏ لغار etl DU os pall‏ كمه نين و فة 
الطريقة» ربطوا الحاحات المباشرة بارقان النظام لإسرائيل. ولم يرفعوا سقف 
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مطالبهم إلى الإصلاح السياسي وتغيير النظام في فاية المطاف إلا بعد أن اكتسبت 
احتجاجاهم شيعا من الزحم وتلقوا دعما واسعا من كبرى النقابات وجماعات 
المعارضة. 

في اليمن وليبيا والبحرين وسورياء حيث ردت الأنظمة بعنفه لم يحد 
الحتجون عن هدفهم رغم القهر وظلوا سلميين رغم القمع العنتيف. وبالفعل 
حافظت القيادات الشبابية عموما على الطابع المدني والديمقراطي للثورة» فلجموا 
أولئك التواقين لتسليح الحتجين أو الساعين وراء التدحل الأحنبي أو الباحثين عن 
دعم قبلي أو عشائري أو col‏ 

فرجال العرب ونساؤهم الذين أشعلوا انتفاضاقم لم يتصرفوا كأصحاب 
النفوس اليائسة أو البلطجية الباحثين عن الفوضى والخراب والانتقام. لقد حرجوا 
بالملايين» لكنهم لم يتحولوا إلى رعاع. لقد كانوا منضبطين ومتمدنين ومنظمين 
تنظيما جيدا. كانوا قدوة حسنة» فنظفوا الشوارع بعد ce bl wl ee‏ واعتنوا 
بالمصابين» وحموا العزل. لم تشهد المنطقة قطء بل لم يشهد العالم مثيلا لأناقة 
الشباب هذه. كان سلو كهم إنسانيا ونموذجيا بكل المقاييس» يلقنون الأنظمة 
وحلفاءها درسا في سياسة القوة. وهذا له أهمية dels‏ في سياق التاريخ الإسلامي» 
كما سأناقش لاحقاء لأن الثورة لم يكن يشجع عليها عموما مخافة أن تكون 
فوضى الدولة المولودة من رحم الثورة أسوأ بكثير من التعايش مع حكم الفرد. 


ثوار رائعون 

والتحرر. لقد تحولت المناطق الحيطة بالميدان في وسط القاهرة إلى "دولة مدينة" أو 
بالأحرى إلى "دولة تحرير"» وها سكافا الدائمون وقوانينها وطقوسها وترتيباقا 
الأمنية وشعاراقا للتغيير. 

لقد كان الأمر كالدراما الإغريقية» حيث يتم الانتقال بين المأسةة والملهاة 
والمهزلة. فلحظة عابرة بمكنها أن تحلب الموت أو الأذيةء إذا أطلق القناصة النار أو 
تقدم الجيش» بينما تحلب أخرى الراحة والمفارقة إذا رقص الشباب وصلوا وغنوا. 
لم يكن الوضع مختلفا في الميادين العامة في المدن الأحرى» من الإسكندرية وتعز إلى 
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المنامة وتونس وحماة. "الدراما المصرية" لم تكرر نفسها قط. فمع كل يوم يمرء 
كانت تربحل قصة حديدة وتمثل في مشهد أذهل العالم وهو يراقب ويصفق ويهتف 
فرحا. كان الواقع يحاكي الخيال ويتفوق عليه. 

أظهرت اليافطات المكتوبة بخط اليد روح المطالبين بالتغيير ونفسيتهم: 

"أرجوك ارحلء إيدي توجعني" 

"مش مشي إلا ما تمشي" 

"ارحل بقى» الولية وحشتني" 

"ارحل» عايز أستحم" 

"ارحل» كتافي توجعني" (وهناك صبي صغير يجلس على كتفي حامل اليافطة) 

"إنت إيهء لزقة؟" 

"الرحيل هو الحل" (وهذا التفاف على كلمات "الإسلام هو CJA‏ 

"مبارك يتحدى الملل" 

"مبارك, انتهى رصيدك" 

"مراي متقدرش تولد عشان البيبسي مش عايز يشوفك" 

"حرية التعبير للجميع؛ حتى لأكياس الدوش" 

نماية فرعون" 

"نأسف لإزعاجكم؛ فنحن نبني مصر" 

"انتهت اللعبة" 


"ل "y 1 a y‏ (وهي Ls‏ شعار أوباما ف acl‏ الانتخابية, "نعم 2 1 "( 


وهناك لافتة كتبت عليها بالعبرية كلمة "ارحل" ثم أضيف إليها بالعربية 
عبارة» 'يمكن هي اللغة الوحيدة اللي بتفهمها" ولعل أقوى اللافتات هو ما جمع من 
شعارات مواقع إعلامية حديدة لتهجئ كلمة (مصر). 
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وقد حمل رجحل قطة صغيرة وجميلة حدا وعلى رقبتها طوق كتبت عليه عبارة 
"لا ميارك . 

حضر الرقص والموسيقى والمسرح في ميدان التحرير وغيره من الميادين. Se‏ 
عدد من المسرحيات الكوميدية بينما كان الناس يتوافدون» وكثير منهم فنانون 
لون ومر یرن وا Liner‏ من رة CIS MAY‏ تلك الح اب لت 
الثقافة الشعبية المصرية الفكاهية الساحرة الخيالية. ففي إحدى هذه التمثيليات 
القصيرة» وهي بعنوان "ارحل» يا مار" يمثل رحل دور مدرس للصف الأول 
الابتدائي» فيجعل مستمعيه من الناس المتجمهرين حوله يرددون أساسيات الشورة 
بلا رقيب ولا حسيب أو سابق تدريب. يحمل "الأستاذ" مسطرة وهو يقولء 
"ارحل يا مار" فتنهق حوقة المستمعين. ثم يكررون ذلك في الإبحليزية والفرنسية 
والعبرية» ويستمر SEY‏ 

لقد كان موقف الثوار ساخرا وفكاهيا إلى درجة أن موقفهم كله وموقف النظام 
بدا وكأن الأمر مهزلة. لم تردعهم تمديدات السلطات وأجهزقا الأمنية السيئة السمعة» 
فظلوا ينتقدون سلطة النظام بكثير من السخرية التي تدل على أن حاجز By‏ قد 
كسرء وأن الطمأنينة حلت محل التوترء والثقة محل الشك. لقد شعر النظام كمذا فرد 
على ذلك ob‏ استأحر بلطجية ليركبوا جمالا وخيولا لتطاً كل شخص أو شيء أمامها 
في الساحة المزدحمة. فعرفت تلك الموقعة باسم معركة الجمل» في إشارة إلى أول معركة 
سجلها التاريخ الإسلامي بين أتباع النبي [ص] وآل بيته. 

لكن IU‏ يقدم النظام على اللجوء إلى القوة يمذا الشكل المهين والمعد إعدادا 
سيئاء ويستأحر بلطجية» ويتصرف .منتهى الطيش قي رده على الانتفاضة؟ لقد تبين 
أن النظام حاول وفشل فشلا ذريعا في تسيير احتجاحات مضادة وذلك بزج 
موظفي الدولة والشركات الكبرى المرتبطة بالحزب الحاكم. لم يأت إلا البلطجية 
على ظهور الخيل والجمال» وهذه ليست الصورة Goll‏ يحتاج النظام أن يظهر ها ولا 
سيما أن كاميرات الدنيا كلها مسلطة على ميدان التحرير. ولكن صور القوار 
الشباب المطالبين بالحرية والأفعال اليائسة cl‏ أقدم عليها النظام الاستبدادي الهرم 
هيمنت على موجات البث والإنترنت» فألهمت الملايين في المنطقة والعاله» وكانت 
هذه اللحظة هي نقطة الانعطاف في الثورة. 
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تسجيل أعلى النقاط 


لقد تحلى شباب الثورة وأصالتها وشعبيتها في أنصع صورها من خلال المشاركة 
النشطة لأتباع نوادي كرة القدم المصرية الكبرى: كنادي أهلي القاهرة والزمالك 
وحن soll‏ الإسماعيلي. لقد استطاعت حركة الشباب أن تضم إلى BS‏ الآلاف من 
المشجعين في ميدان التحرير وغيره من الميادين العامة» حيث بلغت الحشود أحيانا 
خمسة عشر ألفا. وحيث إن أتباع أندية متنافسة كالأهلي والزمالك» وهما المشهود هما 
سابقا بالتنافس العنيف» نسقوا تحديهما للنظام» فهذا بحد ald‏ عمل ثوري كالانتفاضة. 

فالعواطف والتوترات الي تفصل بين مشجعي أندية كرة الققدم المصرية 
تتجاوز التنافس القائم على شيل Bley OW JEM‏ وريال مويه أو Sg ld‏ 
ومانشستر يونايتد. فكرة القدم في مصر لعبة سياسية» وهناك فروق احتماعية 
وسياسية بين المشجعين. 

تميل الشرطة وأجهزة الأمن الداحلي إلى النظر إلى مشجعي كرة القدم نظرة 
ارتياب» فالأنظمة لا تفتأ تشعل الفتن بين المشجعين أو تحاول رشوة اللاعبين 
والمشجعين لتهدئتهم. وبالفعل» غالبا ما نظرت الأنظمة إلى الملاعب» كنظرها إلى 
الجوامع» نظرة ارتياب» حيث يمكن أن تكون أجواؤها التخريبية ملاذا لمن يريد أن 
ينفس عن إحباطه وغضبه من النظام. 

لقد أبرز التنسيق بين مشجعي الأهلي ذوي القمصان الحمراء ومشجعي 
الزمالك ذوي القمصان البيضاء الطابع الشعبي للثورة المصرية. ومن الناحية 
النفسية» كان أثر هذا التنسيق أعظم من التنسيق بين الإسلاميين والقوميين» أو بين 
cond ally oy la‏ عل شيا SE‏ و غلا SAS Of‏ أن همدو SV‏ الین 
العاطفيين الصاحبين أوفياء إلى درجة التعصب الأعمى» وبإمكافم أن يصفروا 
ويصرحوا ويواحهوا الشرطة على نحو تعجز عنه كل فئات المجتمع الأخرى. By‏ 
الحقيقة» كان الألتراس البواسل والمنظمون تنظيما جيدا هم من كسر حاجز الخوف 
حين كثف النظام ale‏ الدموية ضد الاحتجاحات. 

وكما ذكرت من قبل» لقد فهمت الأنظمة الدكتاتورية منذ زمن طويل أهمية 
الرياضة للشباب» وحاولت أن تختطف هذه الأندية مع مشجعيها وتدجنهم لصالح 


82 


الأنظمة. فحين كانت الفرق الوطنية تلعب ضد "الفرق الأجنبية" حاولت الطبقة 
الحاكمة أن تجعل الأمر يبدو وكأن الفريق cob sl‏ والنظام الدكتاتوري شيء واحد. 
ولكن حين اتضح أن مشجعي كرة القدم هم جزء من الحراك Solid‏ بالتغيير 
السياسي» تصرفت الأنظمة بحذر وحقد. فعلى سبيل المثال» أغلقت الأندية الوطنية 
في الجزائر وتونس وليبياء تماما كما علقت كرة القدم في إيران خلال الثورة 
النضراء مخافة أن تتحول الملاعب ف أثناء Ob LY‏ إلى منتديات مناوئة للنظام. إلا 
أن DEY!‏ زاد من غضب الناس» وبدلا من احتوائهم ضمن الملاعب» انتشر الناس 
3 الشوارع والميادين العامة. 

Uy‏ هرعت الحشود إلى الشوارع في الأيام الباكرة للشورة» هتف فريق 
الألتراس "يا نظام» حاف منا. ناوين عليك الليلة. مشجعي الأهلي هيحرقوا كل 
حاحة. والله هينصرنا" وكانت هذه النسخة المعدة للأطفال. 

كان من المتوقع أن تركز قوى الأمن حملتها العنيفة على هؤلاء الشجعان 
وتعتقل أكبر عدد ممكن منهم. وقد استفزت معاملتهم السيئة لاحقا إدانة واسعة من 
المنظمين السياسيين حر كة الاحتجاحات» بينما أصدرت حركة 6 أبريل وائتلاف 
شباب الثورة بيانات دفاعا عن "أبطال الثورة" وأخيراء أعطى مشجعو كرة القدم 
حركة الاحتجاج زحمهاء تماما كما أعطت الثورة للمشجعين منافذ يوجهون من 
Loe‏ إحباطهم الاحتماعي. وقي هذه الأثناء أكسبت الثورة كرة القدم هالة من 
القداسة حيث أصيب كثير من مشجعيها أو قتلوا على أيدي قوات الأمن. وبعد 
سقوط مبارك مباشرة» انتهت المباريات بين الأندية المتنافسة بالعناق بغض النظر عن 
النتيجة. 


مواقع التواصل الاجتماعي 

من أجل العدالة الاجتماعية 
في أعقاب موت SLE‏ سعيد على يد قوى الأمن الداحلى الملصري» أنشأ بعض 
المدونين والمشاكسين صفحة على موقع فيسبوك بعنوان "كلنا خالد سعيد 
وسرعان ما صارت هذه الصفحة منطلقا لحر كة شعبية مصممة على حلب 
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المسؤولين للعدالة» سواء أكانوا رحال أمن أو قادة سياسيين. في بداية 2011 كان 
هناك سبعة وعشرون مليون عربي على الفيسبوك» من بينهم ستة ملايين مصري» 
أي ما نسبته أكثر من %5 من السكان. وخلال بضعة أشهرء انضم مليونان من 
المصريين» وهذا يبرز الدور الم ركزي لهذه الشبكة في التغييرات الجارية في البلاد. 
وبالفعل» فالبلاد الى تشهد اضطرابات هي أيضا ال تشهد أكبر زيادة قي عضوية 
شبكات التواصل الاجتماعي”. | 

هناك أكثر من ستين مليون مستخدم إنترنت قي العالم العربي. في استفتاء 
أحري في تسع دول عربية» قال %60 من الشباب إن بحوزقم جهاز حاسوب» 
ومثلهم لديه بريد إلكتروني. كذلك بملك أربعة من كل حخمسة من الشباب العرب 
هاتفا حوالاء وربع هذه الحواتف الحوالة متصلة بالإنترنت”. ورغم اتصاهم بالعال 
الرقمي» قال واحد من كل اثنين استطلعت آراؤهم (من الأرحح hl‏ من اللماطق 
الحضرية) إنه يقرأ أيضا جريدة يوميا. والأرقام تتزايد مع كل يوم بمر. وكون ثلني 
الشباب يقضون حل وقت فراغهم أمام التلفزيون يعي أن بإمكافم أيضا أن يروا 
بديلاء حقيقيا أو خيالياء لحياتهم التعيسة. وهذا ما يعلل أيضا زعم أكثر من الثلثين 
أن المواطنة العالمية مهمة جدا أو مهمة إلى حد ما لديهم؟. 

شكل الشباب العرب بشكل متزايد عشيرة عصرية عابرة للقوميات وتتجاوز 
الحدود والدين والطبقات Ache‏ فبوصفهم صنيعة احتماعية عصرية على نحو 
ميز» تحاوز الشباب التسلسل الهرمي التقليدي thea)‏ مات منفتحة متعلدة. 
وبفضل ثورة المعلومات وتوأم "الإعلام الجديد' و"شبكات التواصل الاحتماعي" 
اللذين نتجا عنها طور الشباب العرب شيفراهم الاجتماعية والثقافية ولغتهم الخاصة 
6 فقد تبادلوا الآراء والتجارب بحرية» وفي هذه العملية أسسوا مجتمعا عربيا 
متعددا حلاقا وجددا. 

صحيح أنهم كانوا يقضون كثيرا من وقتهم على الإنترنت في أمور التسلية 
والتعارف» ولكن حت هذا أسهم قي صياغة هوية وطنية مميزة بين الشباب. فحي 
عملية التصويت التافهة على أفضل موهبة قي أحد البرامج التلفزيونية عبر إرسال 
الرسائل القصيرة أصبح تحسيدا لحرية الاختيار OY‏ لصوم قيمة» على حلاف 
الانتخابات العامة المزورة الى تحريها الطبقة الحاكمة. 
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الناشطة اليمنية تو كل کرمان» الحائرة على جائزة نوبل للسلام iud‏ 2011( 
تصف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي: 
بدأت الثورة في اليمن مباشرة بعد سقوط بن علي في تونس في الرابع عشر من 
كانون الثاي/يناير. وكعادن حين أنظم مظاهرة» تركت رسالة على الفيسبوك 
دعوت فيها الناس للاحتفال بالانتفاضة التونسية يوم 16 كانون الثاي/يناير. في 
اليوم التالي طلبت مني مجموعة من طلاب جامعة صنعاء أن أشارك في وقفة 
احتجاجية أمام السفارة التونسية. كانت الحشود تصيح» "نحن معكم أيها 
الأبطال على خط النار في مواجهة الحكام الأشرار" تعاملت معنا قوات الأمن 
بخشونة» فأنشدناء "إذا الشعب يوما أراد الحياة/ فلا بد أن يستجيب القدر" ثم 
"ولا بد لليل أن ينجلي.." وهي الأناشيد التي كان يرددها الثوار في تونس. 
كانت المظاهرة مذهلة؛ توافد الناس بالآلاف. وشهدت صغعاء مظاهرما 
السلمية الأولى من أجل الإطاحة بالنظام» ورحنا نصرخ» "ارحل قبل أن 
ترحل"”. 
لم تكن هذه حالة فريدة بأي Ste‏ بل هي الطريقة المتبعة لنشر الكلمة بين 
الشباب والمدونين في مختلف البلدان العربية. 


نشأة الفردية 

لعب الإعلام الجديد دورا ثقافيا مهماء بل احتماعيا كذلك» في ابجتمعات 
الأبوية العربية. لقد ساعد الشباب على التحرر من القيود الاجتماعية» ودفعهم إلى 
ميادين جهولة» وساعدهم في صياغة شكل معين من الفردية. بدؤوا يستمتعون 
بفضاء متحرر من القيود يستطيعون أن يتبادلوا فيه المعلومات والخبرات» وينضمون 
إلى غرف الدردشة» ويتشاركون في الأمور. 

فنظامهم نظام فريد قائم على المساواة بين البشرء وهو يناقض النظام السياسي 
الاحتماعي القمعي والتراتبي بطبيعته. فعلاقات الزمالة حلت محل التعالي» والرقابة 
حل محلها التعبير الحر. فمواطنو الإنترنت لا يقومون بحسب جنسهم أو عرقهم أو 
عمرهم أو طبقتهم» بل بحسب إسهاماقم الفردية ومقدرقم وذكائهم. وبالفعل. 
يمكن أن تبتكر Ob bl‏ أو تكيف لتناسب الذوق أو الهوى الشخصي. 
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حين أمن المواطنون العرب العقوبة» انطلقوا ليعبروا عن أنفسهم كما تفعل 
الأرواح المتحررة وكما يفعل الأسياد في مجتمع حقيقي للأفراد كالعالم الذي 
يسكنونه. فهم يختارون على أساس الإرادة الحرة الخالية من الضغط الاحتماعي 
والسياسي» حيث ينضمون ويشتركون ويشاركون ويقرؤون ويحفظون Opisy‏ 
ويعملون ويستثمرون ويلهون ويتخذون الأصدقاء ويعشقون وينضمون إلى النشاط 
العالمي ويتحدثون اللغات الأحنبية ويتخاطبون عبر الحدود دون قيود أو رقيب على 
poner‏ 

لقد عرفوا طرقا غير أزقة الحي» واستمعوا إلى موسيقى لا تذاع على الإذاعة 
adel‏ وشاهدوا LOU‏ لا تبث على التلفزيون المحلي» ونموا خيالا تجاوز نطاق 
المقبول أو الممكن. كانت المسألة مسألة وقت قبل أن تتدفق روح الحرية الي 
سادت dle‏ الإنترنت إلى عالم الواقع لتضع التكنولوحيا في خدمة الناس وتنقل 
التنو ع والإجماع الناشئين من الفضاء الرقمي العام إلى ميدان العاصمة. 


الطغاة ومناضلو الكيبورد 

طيلة العقد الماضي» اكتسب بعض المدونين وغيرهم من المواطنين الصحفيين 
شهرة مرموقة في العالم العربي قياسا إلى الإعلام الحكومي التقليدي والإعلام 
العالمي الذي يسيطر عليه الغرب. وكان هدفهم هو تقدم المعلومة من غير أن 
تطوها يد الرقيب وتوسيع نطاق النقاش العام. وبخطى بطيئة» لكن واثقة» تلاحمت 
شبكات التواصل الاحتماعي والشبكات الفضائية لتقدم بديلا ثوريا لمنابر الإاعلام 
الحكومي والغربي. فنقل الأخبار JAA‏ والمضلل أحياناء يمكن إرجاعه إلى 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية سنة 2000 مرورا بغزو العراق واحتلاله سنة 62003 
واغتيال الحريري سنة 2005» والانتخابات المصرية سنة 2005( وحربي إسرائيل 
على غزة ولبنان سني 2006 و2008 على التوالي. 

إن استخدام صور الحوال والفيديوهات والوثائق chad‏ رؤية مختلفة لاحتلال 
العراق في سنواته الأحيرة فتح بوابات المعلومات عبر تويتر والمدونات والفيسبوك 
وغيرها من الوسائط المتعددة. فقد قدم الجنود الأمريكيون في أبو غريب SÍ‏ 
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الصور إثارة. وف تقو إسرائيل لحربيها في OLS‏ سنة 2006 وغزة سنة 2008( 
اعترف اليش بفشله في الحرب الإعلامية في الأولى وتفاخر بتعلمه الدروس 
وتطبيقها بنجاح قي الثانية. ولكن الفلسطينيين الذين ظلوا يزودون الإعلام العربي 
بالصور والمعلومات لا يوافقون. 

في كل الأحوال» حين صارت التكنولوجيا في متناول العامة» أدحل ذلك 
أدوات حديدة من التمكين والتحفيز تحاوزت اللحيوش العاملة والعربات الملصفحة. 
فالناشط أو المتظاهر العادي يستطيع أن يتظاهر في النهار» وفي المساء يتحول إلى 
مواطن صحفي فينشر مقاطع فيديو» وف الليل يشاهد نفسه وقد صنع فرقا. قاتل 
الحتجون المسلحون بأحهزة جوال ذكية وحواسيب محمولة على جبهتين في الوقت 
ذاته: ager‏ الإعلام العالمي والحبهة السياسية احلية. كانت هذه هي صحافة المواطن 
في أيمى صورها. 

كان الشباب المصريون» كالشباب التونسيين» على أتم الاستعداد حين بدؤوا 
'عصياهم الثوري"» فأطلقوا بذلك عمليا العد التنازلي لنهاية النظام. لم يكن 
المدونون المصريون ناشطين سياسيين إلى أبعد co gtd‏ ولكنهم شكلوا أيضا أكبر 
قوة تدوين في AL‏ العربي» حيث احتلوا ثلث مساحة التدوين الإقليمية”. 

لقد أعد الشباب المصريون خططا متعددة المراحل وأخرى احتياطية تحسبا 
لردود قوى الأمن. فعلى سبيل المثال» حسبوا المدة الى يستطيعون أن يتظاهروا فيها 
كما حسبوا بعدهم عن مخفر الشرطة لكي يتجنبوا الاعتقال» وكيف يناورون 
بطريقة تشتت قوى الأمن» و كيف يؤمنون المداخل والمخارج المتعددة؛ وكيف 
يقسمون العمل بحيث يضمنون توفر كل ما يحتاجونه من الإسعاف الأولي إلى 
البطانيات من أجل SU‏ كانون الثاي/يناير الطويلة. كل هذا جحرى تنسيقه وتنفيذه 
على الإنترنت وعلى نواصي الشارع المتواضعة. ولا توحد وظيفة على درجة من 
الأهمية كنشر الخبر في الوقت الحقيقي لكي يضمن الشباب أقصى عرض منظم لقوة 
الناس المسالمين. وقد كان هذا إعادة تمثيل لأحداث تونس. وسرعان ما نسحت 
الأحداث بكثافة أقل في اليمن والبحرين وليبيا وسوريا» حيث هدمت مقاطع 
الفيديو على موقع يوتيوب دعاية النظام» وأظهرت بلطجية النظام وهم يهاجمون 
الحتجين السلميين. 


87 


الحرب الإلكترونية 

كان الإعلام الجحديد ضروريا للتنظيم الاحتماعي والسياسي. ولكن بينما نال 
هذا الإعلام إعجاب الناس واهتمامهم» حظي باحتقار المستبدين العازمين على 
احتكار المعلومات. فالشباب المطلع على التكنولوجيا أصبحوا خطرا على الأنظمة, 
والمدونون عصاة» والهاكرز متمردين هدموا الجدران النارية وكسروا حواجز 
eee‏ | 
لقد اشتد تداول وثائق وكيليكس بين الشباب التونسي الى فضحت فساد بن 
علي انتباه النظام» ولا سيما المعلومات والتقارير الدامغة عن جرائم الأسرة الحاكمة 
وتحاوزاتهاء وهذه التقارير كتبها دبلوماسيون أمريكيون» وهم من أقرب أصدقاء 
النظام. ورغم استبداد النظام التونسي ومحسوبياته» رأت الولايات المتحدة فيه حليفا 
إقليميا وعميلا مهماء وهذه المعلومات أغضبت التونسيين الذين وحدوا أنفسهم 
عالقين بين حاكم مستبد ومناصريه الغربيين المشككين. 

حين عجزت أجهزة الأمن الحكومية عن السيطرة على انتشار التسريبات co‏ 
حجبها الإعلام التونسي صراحة» راحت تسرع هجماقا على الإنترنت لتسرق 
كلمات المرور وتخترق الحسابات وتتجسس على الناشطين وتمنع الوصول إلى بعض 
شخصيات المعارضة والصحفيين الأشد انتقاداء وسواهم. كان سفيان شرابيء 
وهو صحفي في Ut‏ «الطريق الجديد» ومدون لاذع» واحدا من بين كثيرين 
تعرضوا للمضايقة من السلطات. فقد قال لشبكة الجزيرة الإخبارية إن حسابه 
الشخصي على الفيسبوك» الذي يضم حوالي أربعة آلاف ومائي صديق» قد 
احترق» وبعد بضعة أيام حجب عنه تماما. 

حين بدأت الحكومتان التونسية والمصرية تعاملان هؤلاء المدونين على mAh‏ 
متمردون سياسيون» رأى نشطاء الإنترنت هؤلاء أنفسهم كذلك وراحوا يمثلون 
هذا الدور. لم يعد التدوين محرد هواية بمارسها صاحبها من بيته الآمن» بل صار 
عملا سياسيا قد يجلب لفاعله العقاب. وهذا كله ليس بجديد على الحكومة 
التونسية الى حجبت يوتيوب وفيسبوك عددا من السنين. 

م تكن حملات القمع الإلكترونية حكرا على النظام التونسي. يحاحج 
المشكك بقيمة الإنترنت إفغين مورزوف في كتابه «وهم الإنترنت» أن الحكومات 
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أيضا تعلمت كيف توظف الإنترنت لصالحهاء كما فعل الشباب”. فمن روسيا 
البيضاء إلى إسرائيل» استخدمت الحكومات الإنترنت لتتجسس على الخارحين على 
النظام وتشل محر كام وتبيي حدرانا نارية الحجب المعلومات والاتصال ومنع 
التنظيم. وبالفعل» حاجحج بعض المشرعين الأمريكيين والزعماء السياسيين أن 
الهاكرز وموزعي السجلات الإلكترونية الحكومية» كما في حالة وكيليكس» يجب 
أن يعاملوا على أنهم إرهابيون. 

JA‏ "الثورة الخضراء في إيران سنة 2008( hy‏ اندلعت بعد 
الانتخابات المزورة قي تلك البلاد» استخدمت الحكومة الإنترنت ضد المعارضة» 
فأغلقت بعض الخدمات أو اخترقت شبكات المدونين الخار جين على النظام 
وشنت اعتقالات بالجملة. QUIS‏ حاول النظام المصري أن يغلق الإنترنت 
لبضعة أيام» لكنه سرعان ما اكتشف أن عليه أيضا أن يغلق الهواتف النقالة الى 
تنستخحدم لإرسال مقاطع الفيديو والتغريدات عبر شبكات بديلة. وهذا بذوره 
شل الاقتصاد وأضر بمكانة البلاد الدولية. ومع اندلاع الثورة السورية في 15 
آذار/مارس 2011« حاول النظام أن يستفيد من دروس النظامين في تونس ومصر 
وذلك بإجبار CLA‏ قي الشوارع على الإفصاح عن أسمائهم oll‏ يستخدموفا 
في شبكات التواصل الاجتماعى وكلمات المرور لكى يبحثوا عن أفكار مناوئة 
للحكومة. 

لقي مدونو تونس احاصرون العون في الصديق الجامع للهاكرز المعروف باسم 
5 الذي شن نشطاؤہ الدو ليون حملة OpTunisia‏ لإسقاط نظام 
الرقابة التونسية» ونححوا في هذه الأثناء في اختراق ثمانية مواقع إلكترونية على الأقل 
ما فيها موقع الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الصناعة ووزارة الخارحية وسوق 
الأسهم. وقد تمكن هؤلاء الهاكرز من بحنب الاعتقال .بمهاجمتهم تلك المواقع من 
gl‏ البلاد. 

ساعدت ثورة المعلومات ووضع التكنولوجيا في متناول الجميع على تسوية 
ميدان القتال بين الخارجين على النظام والحكام المستبدين في الوقت الذي فتحته 
لبقية العا cd‏ وهذا ليس في صالح الحكام المهووسين بحدودهم وسيادتهم الوطنية. 
حاول النظام السوري أن يحجب كل المعلومات من المدن والبلدات الى اجتاحتها 
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قواته لكنه فشل في وقف الصور الى وفرقا الهواتف النقالة الى لعبت دورا مهما في 
إضعاف نظام الأسد. ومن المفارقات أن أسرة الأسد, الى تحتكر سوق الهواتف 
النقالة عن طريق رامي مخلوف» ابن حال الرئيس» هي oll‏ ضمنت أن يحمل معظم 
السوريين هاتفا نقالا حلال الاحتجاجات. 


كليشيهات الإعلام 


بعيد انطلاق الثورة العربية» راح الإعلام يركز على دور شبكات التواصل 
الاجتماعي» وتحاهل العوامل الاجتماعية والسياسية الأخر ى. صحيح أن شبكات 
التواصل الاحتماعى مهمة» لكن لا داعى للمبالغة في الدور الذي لعبته ولا لمعاملتها 
IS‏ وصفة ا ۰ 

صار ذكر شبكات التواصل الاجتماعي كليشيها يختزل كلية التحول إلى 
برامج إلكترونية ثورية. فرغم أن كلا من الثورتين الإيرانية سنة 2008 والمصرية 
سنة 2011 استخدمت الإعلام الجديد لصالحهاء لم تنجح إلا الأخيرة في قلب 
النظام» بينما فشلت الثورة الخضراء. لماذا؟ بسبب العوامل الكثيرة الأحرى ذات 
الصلة. الفيسبوك لا ينظم» بل الناس. وتويتر لن يحكم. بل الناس. 

صارت إشارة الإعلام الغربي الدائمة إلى "الشباب” بصيغة التجريد» عبارة 
مسبوكة دف إلى YI‏ والتسلية لا إلى le Yl‏ وقي نفس الوقت fale‏ هذا 
الإعلام المكونات الأخرى للثورة. وبالفعل أصبح زج الشباب مع التكنولوجيا 
الغربية بضاعة إعلامية خالية من كل المكونات الاجتماعية والسياسية. صسحيح أن 
الشباب شكلوا غالبية السكان» لكن النساء والعاطلين عن العمل وكبار الموظفين 
والعمال والطبقتين الوسطى والعليا والناشطين حشروا جميعا في جيل واحد. ومثل 
هذا التصنيف» رغم أنه مذهل» لا يخبرنا كثيرا عن القوى الى تقف وراء الثورة ولا 
كيف ستدير المستقبل. ش 

ومن المؤسف أن قصة داود وحالوت المبهرة عن الشعب الذي يطيح أنظمة 
ظالمة ترجمها الإعلام الغربي إلى قصة هوليودية. 
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رحبوا بمدير غوغل الإقليمي 

بالغ المسؤولون الأمريكيون والهيئات الإعلامية عن دور أحد موظفي 
شركة غوغل» وجعلوه "بطل" المظاهرات الشعبية وعقلها المدبر. كان وائل غنيم 
مدونا مصريا شابا يكتب باسم مستعار» فاعتقل بشبهة النشاط المناوئ 
للحكومة. وقد ساعد مع آخرين في إنشاء صفحة "كلنا حالد سعيد" على 
الفيسبوك. وحين أطلقت السلطات سراحه» بعد وقت طويل من بدء المظاهرات 
والاعتصامات» سمح له Ob‏ يظهر على التلفزيون وكان منفعلا وينشج وينفي 
مسؤوليته عن موت الشباب المصريين. ولكن ظهوره جاء بنتيجة عكسية إذ لم 
تكترث حركة الشباب بتكتيكات الحكومة القمعية. ولكن "المدير" العاطفي شق 
طريقه إلى ميدان التحرير وهو ينشج حيث انضم إلى مسيرة جماهيرية رحبت به 
كما لو كان واحدا منها. يستحق غنيم الثناء كأترابه» فقد استحق مكانته في 
التاريخ المصري الحديث» ولكن إشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاصة 
إلى "المدير" الإقليمي لغوغل أعطته» كما أعطت غوغل ضمناء فضلا كبيرا لا 

في محاولة daly‏ لتسليط الضوء على دور غوغلء اقترح مساعدو وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على قناة الجزيرة أن يعقد احتماع عام مفتوح 
بين كلينتون والمدونين والناشطين المصريين. وقد حددوا الكيفية الي يودون أن 
يخرج فيها البرنامج» ما في ذلك أسماء الضيوف والترتيب الذي سيظهرون فيه في 
البرنامج. وكان غنيم» المدير الإقليمي لغوغل» على رأس القائمة الأمريكية. لكن 
البرنامج للأسف م يبث OY‏ الحزيرة استخدمت امتيازاتما الصحفية لخلق نوع مسن 
التوازن وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه. 

لقد أد ركنا أن الثورات ما كان لها أن تكون ممكنة من دون المشاركة 
النشطة لشبكة واسعة من النقابات العمالية المعبأة ومنظمات امجتمع gat‏ 
وأحزاب المعارضة وروابط الأحياء وجمهور المصلين أيام الجمع ومشجعي كرة 
القدم والقبائل والحمولات وبمجموع الجماهير. بيد أن كثيرين تبنوا تفسيرا مبسطا 
للغاية بخصوص الأحداث» إذ وجدوا أن من الأسهل إرجاع الفضل لحفنة من 
المواقع الإلكترونية بدلا من دراسة الواقع العربي الأكثر تعقيدا الذي نشأ منه 
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الشات فنحن نبالغ في أهمية النشاط ay py!‏ على حساب تضحيات النشطاء 
والمثقفين والنقابيين والفنانين الغائبين عن الأنظار في غالب الأحيان» فماتوا 
مجهولين وغير معترف بهم. 

كان re‏ الفضائي الموحود في العالم العربي منذ عقدين والذي غطى 
الثورة تغطية مكثفة أيضا أثر كبير في الوعي العام والتواصل وتعبمة الملايين في 
المنطقة. 

وعبر التاريخ» وقف الشباب في مقدمة الثورات والاضطرابات الشعبية حيث 
كانت مشاركتهم لا غى عنهاء ولا غئ لهم عن أشكال التواصل. فمنذ أيام 
المشافهة (التواتر) والحمام الزاجل» كانت الاتصالات شرطا أساسيا للتغيير. والناس 
يشعلون oly gill‏ كقيامهم بأعمالهم وكما يعيشون bln‏ 

في كتابه المهم «تاريخ العرب» يبين فيليب حي كيف نشأت "اليقظة العربية" 
في مستهل القرن العشرين بفضل مشاركة من كانوا شبابا نسبيا وبفضل المطابع 
وشبكات القطارات الى حلبت دما حديدا للمراكز الحضرية الكبرى. صحيح أن 
الحديث عن دور > I‏ الشباب صار "موضة"» وإن كان هذا الحديث بعبارات 
تبسيطية ومقولبة» فإن جيل الشباب كان هم أثر في مسار الثورة. قد تكون بعض 
هذه التصويرات زائفة» لكن النشوة الناتحة أمر واقعي وتؤثر في الواقع دون 
ابن 

لقد أطلق الشباب شرارة الثورة ليس فقط ف الميادين العامة» بل أيضا في 
عقول الذين ol‏ القمع طويلا وفي coh lb‏ وكسرهم الاضطهاد» ودحنهم 
الترغيب» وردعهم الترهيب. لكن إن خنع هؤلاء القلقون القدامى» فإهم لم 
ينطفئوا. فجأة» استيقظ الناس من كل الأصناف والأعمار على النداءات المطاليبة 
بالتقيرة تج على ذلك OLN daly)‏ ي all‏ إلى Se oT‏ 
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منظمو الأحياء الغائبون عن الأنظار 
"لقد أطلق الشباب شرارة الثورة, لكن الاحتجاجات che?‏ كل طبقات امجتمع 
وكل الأعمار. l‏ ثورة شعب". 
أحمد ماهر إبراهيم 
أحد قادة الشباب في مصر 
وأنا أشاهد الشباب الذين احتلوا ميدان التحرير في القاهرة» رأيت العديد من 
الوحوه المألوفة. وقد برز من بين هؤلاء خاصة ناطق أبيض الشعر» شديد الحماسة. 
قبل عدة سنوات كنت في جولة للترويج لأحد كتبي في مصرهء فاستضافئ 
حورج إسحاق في مركز للخدمة الاجتماعية يديره في القاهرة. وإسحاق ناش ط 
سياسي وشخصية احتماعية كارزمية» فبرز بصفته قائدا للحركة الديمقراطية في 
مصر. وقد أسس مع سبعة مناضلين آخرين الحركة المصرية للتغيير ثم ترأسها 
لاحقا - وهي تعرف أيضا باسم كفاية - الي لعبت دورا مركزيا في تنظيم 
الاحتجاحات الى أدت إلى الثورة. 
كان مدرج SM‏ الكبير يغص بخليط عجيب من الطلاب والنقابيين 
والراهبات المسيحيات والعلماء المسلمين ونشطاء حقوق الإنسان والمثقفين. 
ضمت المجموعة رجالا ونساء من كل الأعمار» وهو ذات الخليط الذي استولى 
لاحقا على ميدان التحرير في القاهرة. أتوا ليستمعوا عن الوضع في إسرائيل- 
فلسطين» و كان الحو مليئا بالتعاطف مع القضية الفلسطينية دون شك. كثير من 
المسيحيين والمسلمين الحاضرين كانوا ناشطين في اللجان الشعبية الو انميت 
للتضامن مع الشعب الفلسطيئ ودعمه تحت الاحتلال في أعقاب انتفاضته الثانية 
سنة 2000. 
وف وقت لاحق من تلك الأمسية» دعي عدد من الحضور إلى بيت إسحاق» 
حيث تابعنا النقاش حول ما يجب فعله من أجل قضية الحرية في فلسطين. كان 
إسحاق مفعما بالحماسة والحيوية كأي شخص ف فاية يوم طويل شاق. وقد 
شهدت eb‏ عي هذا الزعيم الاجتماعي الذي لا يكل وهو يستضيف ويحجاور 
منظمي الأحياء وناشطي حقوق الإنسان وقادة المعارضة يمن في ذلك قادة جماعة 
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الإخوان المسلمين المحظورة. تطلب إبقاء حذوة الأمل شيعا من التفاؤل والحرأة 
والمرح المصري المميز. 

تقول واحدة من النكات الكثيرة الى رويت تلك الليلة إن علاء» ابن الرئيس 
حسني مبارك» كان يوشك على شراء شقتين في اثنين من أحياء القاهرة؛ هما 
الزمالك والمعادي. فسأل الرئيس» "أين المشكلة؟" فقيل cal‏ "علاء يريد أن تكون 
الشقتان مفتوحتين إحداهما على الأحرى" Shay‏ نكتة أخرى قدحت قي شخص 
الرئيس نفسه من خلال الحديث عمن يخلف الرئيس المصري في التاريخ الحديث. 
عبد الناصر بحث عن نائب غبي لا حطر منه» فوجد السادات. وبدوره EF‏ 
السادات طويلا وعشقة عن نائب أقل ذكاء منه» فوجد مبارك. وبعد عقدين من 
الزمن» لا يزال مبارك يبحث عن نائب أقل ذكاء منه. أما نكت المفضلة فتقول إن 
وزير الداحلية طلب من مبارك أن يكتب رسالة وداع للشعب المصري» فيجيب 
مبارك» "لماذا؟ إلى أين يذهبون؟' . 

أدرك حورج إسحاق مباشرة بعد انتخابات نوقمبر البرلمانية أن وقت مصر قد 
حان وأن ميدان التحرير يحب أن يكون هو الهدف. فقد قال للجزيرة في أواحر 
2010 "إن لم يتحرك الشارع المصري» فلن يكون هناك أي تغيير"» خلال أيامهم 
ولياليهم الطويلة في الميدان "ا محرر" شاهدت وتحدثت إلى منظمي الأحياء الآحرين 
الذين احتلوا مكان الصدارة كممثلين عن ائتلاف واسع من المتظاهرين: كفاية» 
حر كة السادس من أبريل» حركة الحرية والعدل ذات الميول اليسارية» ائتلااف 
التغيير» LA‏ دعم البرادعي» وغيرها كثير. كان هؤلاء هم بناة الائتلاف الذين لا 
OS‏ وعملوا مع اتحادات العمال وأحزاب المعارضة» القديمة والجديدة» مما فيها 
الإخوان المسلمون» من أجل إحداث تغيير سياسي في مصر. 

صديقي محمد السيد سعيد 

من بين بناة الائتلاف الغائبين عن لقاء حورج إسحاق في تلك الليلة أخص 
بالذكر الراحل محمد السيد سعيد. سعيد مفكر لامع وناشط احجتماعي متفان» وهو 
الذي أرسى القواعد النظرية للنشاط gall‏ العالم العربي اليوم» حيث أصر 
على حقوق الإنسان وحكم القانون واستقلال المؤسسات الدينية بوصفها أعمدة 
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abl aea‏ في المنطقة. وقد ساعد في تأسيس معهد القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 

حين دعا الرئيس حسن مبارك عددا من الصحفيين للحوار في القصر 
الجمهوري قبل بضع سنوات» ذهب سعيد مع الذاهبين. ay‏ أثناء Liss cA dbl‏ 
سعيد من الرئيس المهاب جدا أمام صناع الرأي وناوله ورقة احتوت على قائمة من 
المطالب من أجل التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. تجاهل مبارك الصحفيين 
ورفض ورقة سعيد ومبادرته. وبطبيعة الحال» دفع سعيد تمن شجاعته. 

ففي تحقيقاته الصحفية» كان سعيد يقدم بانتظام أدلة دامغة على اتتهاكات 
النظام. وكما أشارت صحيفة «الأهرام ويكلي» الناطقة بالإنجليزية في نعيها له. 
"لقد كتب تقريرا مشهورا جدا عن عقاب المنشقين بالتعذيب» فعوقب هو من أجله 
بالاعتقال والتعذيب"!!. 

سنوات المعاملة السيئة هذه على أيدي نظام مبارك ado‏ سعيد ضريبتها الباهظة 
من صحته. فقد مات سنة 2009 بعد سنتين من الصراع مع السرطان وقد افتقد 
كثيرا في ميدان التحرير. ويمكنك أن تقول إن الناشط في حي عربي مثل ناشط 
في of‏ أحياء شيكاغو» لكن .مسؤوليات أكبر ومخاطر أعظم وجوائز أقل”'. 

وكما بين لي سعيد في عدة زيارات إلى مصر في العقدين الماضيين» تشكلت 
ببطء شبكة من ناشطي الأحياء الجريئين الذين تحاوزوا أحزاب المعارضة القائمة الى 
عفا عليها الزمن لتعبئة الشباب والساخطين على نظام مبارك. كان مجرد ذكر اسم 
سعيد لقادة مصر المدنيين» شيبا وشباباء يستدعي الابتسامات والدموع. وبفضل 
عملهم الشاق» انتشرت الشبكة في كل القاهرة وغيرها من المدن المصرية. التناقض 
بين رؤية كل من سعيد وإسحاق لمصر ورؤية مبارك المحلوع ومؤيديه الغربيين لا 
aXe‏ أن يكون أكثر وضوحا. 

سار قادة الشباب الجدد الذين خرجوا من ميدان التحرير على نفج محمد 
السيد سعيد في سعيهم لإقامة دولة موحده وإنسانية ومزدهرة ودكقراطية حقة لكل 
المواطنين في مصر. أما الخبراء امحترفون الذين هبطوا إلى مصر بالباراشوت بأمر من 
الإعلام العالمي فقد أتوا باستنتاحات مسبقة الصنع عن الشباب وعن متطلبات 
الاستقرار الإقليمي. لكن أمثال سعيد في مصر والعالم العربي أثبتوا أننالسنا 
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op‏ على الاختيار من بين قادة متطرفين حيث لا خيار إلا بين أسامة بن لادن 
وأرييل شارون. 

لقد أدرك محمد السيد سعيد قبل كثيرين بوقت طويل أنه لا غئ للكفاح 
الديمقراطي عن التكنولوحيا. فقد دعا في كتابه «مبادرة التقدم» الصادر سنة 1997 
إلى نحول مصر .عمساعدة التقنيات الحديثة» وقد كانت جماعات الإنترنت الي ساعد 
على إنشائها جزءا من شبكات المعارضة. أتذكر أن شا ركت مع هذ المفكر 
القومي في حلسة في مركز دراسات حقوق الإنسان في القاهرة قبل بضع سنوات 
حيث شرح سعيد تلازم الكفاح من أحل الحرية والديمقراطية في كل من مصر 
وفلسطين. يرى كثير من العرب أن تضامنهم مع فلسطين هو إشهار إدانتهم لكل 
أنواع القمع» سواء أمارسته إسرائيل أو أنظمتهم. وما يؤسف له أن الأنظمة العربية 
كانت تسمح بل تشجع مواطنيها أن يبدوا دعمهم للحقوق الفلسطينية» لكنها لا 
تسمح لهم بالدفا ع عن حقوقهم. وبطريقة cle‏ صارت فلسطين ليست فقط مثالا 
على الظلم» بل رمزا foe‏ الظلم الذي رزح نحته كثير من العرب الآخرين. 

BAM محمد وحورج عددا لا يحصى من منظمي الأحياء ونشطاء المجتمع‎ fee 
SE الطبقة الوسطى حيث‎ Clam ودعاة حقوق الإنسان. كان بعضهم ينظم في‎ 
عبر المنابر الإعلامية واللجمعيات السياسية الحامشية.‎ Vi المناورة محدود. وبعضهم‎ 
وخلال هذه السنوات الى لم تحظ بتغطية إعلامية مناسبة» لعبت شخصيات فكرية‎ 
شجاعة دورا في الإعداد للثورة» وقد سجن أو عذب كثير من هؤلاء.‎ 

ما حدث في مهرجان القاهرة الأدبي لسنة 2003 يبين شجاعة هؤلاء الناس. 
ففي حفل الاختتام» منح المعارض والروائي المشهور صنع الله إبراهيم جائزة الرواية 
العربية الي تمنحها وزارة الثقافة المصرية وتتضمن جائزة نقدية كبيرة. حضر الروائي 
الحفل» وهذا أمر فاجأ الكثيرين» وأعطي SL‏ لإلقاء كلمة يعبر فيها عن تقديره 
وامتنانه. وبدلا من ذلك» شجب تواطؤ الأنظمة العربية مع السياسات الخارحية 
لإسرائيل والولايات المتحدة» وقال ما يلي عن بلاده» الم يعد لدينا مسرح ولا سينما 
ولا بحث علمي ولا تعليم. بل لدينا مهرحانات وأكاذيب التلفزيون. الفساد والسرقة 
متفشيان في كل مكان» ومن يفتح فمه يحقق معه ويضرب ويعذب ثم رفض الجحائزة, 
LY!‏ تمنح من حكومة لا تمتلك من المصداقية ما يخوها منحها"'. 
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نهضة النقابات العمالية 


"كيف للعمل النقابي أن يكون له معنى مع ضمان الحريات الأساسية التي 

يطمح إليها كل البشر؟ كيف يمكن لشعب لا يتمتع بالديمقراطية أن يحقق 
i jis}‏ اجتماعية واقتصادية؟". 

(Slim فرحات‎ 

زعيم عمالي تونسي» 1949 


كان فرحات حشاد» الذي صار رئيسا لاتحاد عمالي قوي هو الاتحاد التونسي 
العام للشغل واحدا من المنظمين السياسيين والاجتماعيين والنقابيين الكثر الذين 
كافحوا من أجل العدالة المدنية والديمقراطية» وهو الكفاح الذي استمر قرابة قرن 
قبل أن تندلع ثورة الياسمين في A‏ 2010. وبسبب دعمه cla‏ لاستقلال تونس 
عن فرنساء اغتيل حشاد سنة 1952. وقد قتلته فرقة الموت المعروفة باسم اليد 
الحمراء والمدعومة من فرنسا بعد أن صار LEY‏ سياسيا رئيسيا في الحركة الوطنية“'. 

أثناء ما يسمى بالربيع العربيء فضل الإعلام المهلل للشباب أن يركز بوجه 
عام على شباب الطبقة الوسطى غير bos‏ في ظاهرهم وتحاهل في الوقت نفسه 
الدور الحيوي الذي لعبه النشطاء والنقابيون المصريون والتونسيون سنة 2011 
وأمثال حشاد قبل عقود خلت. للعمال التونسيين والمصريين تاريخ طويل من 
الصدامات مع السلطات والجيش في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» و كان من 
نتيجة ذلك أن اتحادات العمال ونقابات الطبقة الوسطى في كلا البلدين نشأت فيها 
كوادر وقيادات متطورة ومترابطة ومنظمة تنظيما دعقراطياء رغم النقابات 
والاتحادات الى يسيطر عليها النظام في كل بلد. 

وحد التواصل والتنسيق بين كثير من هذه الحركات قبل دحول الإعلام 
الإلكترون بكثير» فأقام صلات عميقة حيث sol‏ اغتيال حشاد سنة 1952 في 
تونس إلى صدامات دموية في مدينة الدار البيضاء المغربية تضامنا مع نظرائهم 
او 

والتونسيون الذين نزلوا إلى الشوارع في كانون الأول/ديسمبر 2010 كان 
عقدورهم أن ينهلوا من رصيد هائل من الخبرة والكفاح التراكمي وقدرة عالية على 
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التنظيم حي قبل أن تنال تونس استقلاها سنة 1956. وقد تمركز CUS‏ التحرير 
حول مقاومة الاستعمار ومحاربة الحكم الفردي» وقد أدى هذا في غالب الأحيان 
إلى السجن أو الموت أو المنفى. ولكن في العقود التالية للاستقلال» ظل الكفاح 
السياسي يتقاطع مع الكفاح الاحتماعي. ففي سنة 2008 أي قبل أن يشعل موت 
البوعزيزي الاحتجاحات في تونس والمنطقةء اندلعت الاحتجاحات حول الأحور 
وظروف العمل في منطقة المناحم في قفصة ثم في أقصى الجنوب قرب الحدود 
الليبية. صحيح أن الثورة مثلت قطيعة مع الماضي» إلا أا أيضا نتيجة ثانوية لتاريخ 
طويل من الكفاح السياسي في العالم العربي. 

فالاحتجاحات الشبابية في تونس سرعان ما انضمت إليها اتحادات العمال 
وجماعات المعارضة امحظورة من الإسلاميين إلى الشيوعيين» فحولوا مظاهراقم إلى 
انتفاضة وطنية. وانتشرت هذه الاحتجاجات إلى المدن الساحلية الكبرى صفاقس 
وسوسة وبنزرت» ثم إلى منطقة تونس الكبرى انطلاقا من الأحياء الفقيرة إلى 
مركز العاصمة» فشلت قدرة النظام على الرد المناسب. 

قال علي البوعزيزي» وهو أول الواصلين إلى المكان الذي أحرق فيه محمد 
البوعزيزي نفسه» إن الثورة التونسية كانت تتويجا لثلاثة وعشرين عاماا من 
الكفاح: 


اتصل بي أحد أقرباء [محمد] البوعزيزي وقال إنه أشعل النار في نفسه. 
فبدأت مع عدد من المناضلين الآخرين في الحزب ننسق مع نشطاء الجتمع المدى 
وحقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين. كنت أول من جمع صور حرق محمد 
البوعزيزي ووزعتها لكي تصل القضية إلى pe‏ وقد اندلعت الانتفاضة في 
سيدي بوزيد بمطلبي الحرية والكرامة. كانت تتويجا للحركات والنضالات 
التي دامت طيلة الثلاثة والعشرين عاما Apel‏ قدم فيها حزب النهضة وحزب 
العمال والخرب الشيوعي تضحيات جساما. 

تم عضي البوعزيزي ليصف كيف نظمت الثورة في سيدي بوزيد: 

كنت ناشطا في الخرب bi del‏ التقدمي» وقد شكلنا مجموعة مركزية في 
الجامعة ترى أن النظام قد أك وكان في أيامه الأخيرة. حاولنا أن نجتذب أكبر 
عدد ممكن من الشباب لكي ننتزع التنازلات السياسية من النظام. أقمنا 
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اعتصاما من أجل الإفراج عن سجين سياسي» وطالبنا بعفو تشريعي رغم أن 
الشرطة فرقتنا بالقرة, ثم اعتقلنا. كان بإمكان نظام بن علي أن يعتقلنا رجب 
قوانين الحق العام كما في حالات "التسول" والعجز عن سداد الديون» وقد 
لفقت لنا مثل هذه الحالات كثيرا في المقاهي والمطاعم. ... اعتقل ستة طلاب 
من الجامعة, وكان هدفنا هو أن تصعد المنطقة مطالبها وأن تكسر حاجز الخوف 
وأن ترفع الحجاب عن سرية الإعلام. وانضم الفلاحون إلى الاحتجاجات في 
منطقة الرقاب بعد أن صودرت أراضيهم لعجزهم عن سداد قروضهو"”". 


في غضون أسابيع» حول التونسيون غضبهم الشعبي إلى ثورة أطاحت نظام 
بن علي. لقد باغتوا قوى الأمن الداخلي المرهوبة حداء وكشفوا تخاذل الأحزاب 
PO OE‏ الى ظلت تخادع وتحابي حي رحيل بن علي. لقد تعايش القادة 
السياسيون المدحنون طويلا مع النظام» وكان واضحا أنهم لم يصدقوا أن بإامكان 
الشباب أن يحولوا احتجاجا متواضعا إلى ثورة عارمة تلهم القاصي والداني من 
por‏ 

كما تخطى التونسيون حاجزا نفسيا كبيرا في تونس» ولعلهم فتحوا الطريق 
نحو "تونسة" الخيال العربيء أي قدرقم على تخيل شكل الحياة بعد الدكتاتورية. 
وهذا pl‏ مهم خاصة أن كفاءة بن علي في القضايا الأمنية كانت موضع حسد من 
نظرائه العرب المستبدين. فبوحود 130 ألف موظف في الأمن الداحلي» أو 13 لكل 
all‏ تونسي» أتقن رئيس الاستخبارات والقائد الأعلى تنظيم الناس وجيشهم 
sh gl‏ بوليسيا بطريقة لم تسمح بقيام انتفاضات كبرى يمكن أن تحرج حلفاءه 

المحلة توحد مصر 

كتونس وغيرها من البلاد العربية» py‏ تحرير الاقتصاد في par‏ فرصا هائلة 
من الفساد والمحاباة للنخبة الحاكمة وفي الوقت نفسه عرض العمال العاديين لتقلبات 
الأسواق العالمية. وكان هؤلاء المواطنون العاديون أيضا تحت رحمة هوامير القروض» 
وذلك بسبب ضعف حماية الدولة ونقص الخدمات الاجتماعية. فمنذ أوائل 
تسعينيات القرن العشرين إلى أواخر 62010 جردت الحكومات الفلاحين مسن 
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القوانين الحمائية» وقطعت الدعم عنهم» وراحت تخصخص كل شيء. ولأن قادة 
النقابات نصبتهم الأنظمة عبر انتخابات مزورة» أحبرت الظروف العمال على 
تحدي قادتهم والانخراط قي إضرابات متكررة» بدءا من سنة 1977 حين غمر الناس 
الشوارع في ثورة الجياع السيئة الصيت. 

بين 1998 و2004» شهدت مصرء طولا وعرضاء أكثر من ألف حالة مسن 
العمل العمالي الجماعي. وقفز رقم هذه الأفعال من 400 لكل من 1995 و1996 
إلى أكثر من 600 سنة 2007. غير أن نقطة التحول حاءت في السادس من 
نيسان/أبريل 2006 حين أضرب ST‏ من عشرين ألف عامل في MAI‏ وهي من 
المراكز الكبرى في صناعة النسيج. في كانون الأول/ديسمبر 2006 patel gly‏ 
7 انضم إلى الحركة موظفون مدنيون وجماعات عمالية من ذوي القمصان 
البيضاء. و كانت مطالبهم مباشرة وصريحة: حل نتهم النقابية الى ادعى العمال 
أا مخادعة» أحر شهري بحد أدن قدره 1200 حنيه مصري )200 دولار (Sl‏ 
تحسين اتفاقات العقود» علاواتهم المستحقة منذ زمن طويل» وتوفير فرص الترقية7!. 

خلال احتجاجات معمل النسيج في المحلة في نيسان/أبريل 2006 تكاتف 
الرحال والنساء من كل الأعمار للمطالبة بزيادة الأحور ودفع رواتبهم الشهرية 
المستحقة لكي يتمكنوا من "السكن والأكل والزواج" كما قالت إحدى العاملات. 
وكان شعارهم بسيطاء "نريد رواتبنا"» وقد تلقى العمال دعما من الشباب المتقن 
Lor oS pS‏ الذين مضوا لتشكيل حركة السادس من أبريل الوطنية الى تصدرت 
الاحتجاجات الممائلة في كل البلاد. 

كان كريم البحيري أحد هؤلاء الشباب. في العشرين من عمره» صار 
البحيري أول مدون في المحلة ومثالا حيا على انخراط العمال المصريين الشباب في 
الكفاح من أجل الحرية. وكانت بدايته بعد أن شارك في أول إضراب عمال في 
كانون الأول/ديسمبر 2006 وكان حينها "لا يعلم معن الإضراب" وحين شاهد 
النساء يبكين "لأنه لم يكن باستطاعتهن إطعام أطفالهن" راح يصور المعاناة اليومية 
للعمال المصريين. وبسبب أفلامه» ظن الزعيم العمالي جهاد طمان في البداية أنه 
عميل للأمن» ولكنه سرعان ما احتضنه ومن هناك صار المدون غير الرسمي للاتحاد. 
وقد كسر ذلك الإضراب العمالي حاجز الخوف بين النشطاء العماليين المصريين. 
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وبحلول الإضراب التالي قي أيلول/سبتمبر 2007» كان البحيري وزملاؤه المضاربون 
يهتفون ضد دور البنك الدولي في "استعمار" مصر وينادون بسقوط الرئيس حسيْٰ 
مبارك. | 
في نيسان/أبريل 2008» ارتفعت أسعار المواد الغذائية من جديد» وكانت امحلة 
ميدان التمرد مرة Sp‏ ازرت العمال مجموعة من الناشطين الشباب من القاهرة 
وغيرها من المدن الكبرى. فعلى سبيل المثال» أنشأت إسراء عبد الفتاح» وهي امرأة 
في السابعة والعشرين من عمرهاء صفحة على فيسبوك لتشجع الناس على دعم 
الإضراب ف المحلة. وسرعان ما اعتقلت» ولكن في هذه الأثناء كان هناك سبعون 
ألفا يدعمون صفحتها. أثار ضرجا مع ابنتها على أيدي رحال الأمن غضب 
العمال» وتصاعدت الصدامات» وإذا بالمشاهد قي الشوارع المصرية SiS‏ 
بالانتفاضة الفلسطينية. وراحت الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات تتوالى 3 
طول البلاد وعرضها. ولم تفلح dole‏ ضرب الناشطين من قبل قوى الأمن وتعذيب 
الكثيرين حلف الأبواب المغلقة إلا في إضرام نار الغضب. وأثناء الإضراب؛ اعتقل 
عملاء أمن الدولة البحيري وعذبوه مع غيره من الناشطين العماليين. ثم أطلق بعد 
ثلاثة وسبعين يوما. في 2009 نقلت الحكومة البحيري إلى القاهرة وي 2010 فصل 
os‏ عام 
لخصت صحيفة «المصري اليوم» ما حرى منذ ذلك اليوم في نيسان/أبريل 2008: 
أضرمت النار في سيارات الشرطة وسكك الحديد بمدف إرسال الرسالة التالية: 
في Jb‏ هذا النظام صارت الياة لا تطاق. في مايو 2008 أدى plas!‏ عشرة 
آلاف من جباة الضرائب العقارية إلى إجبار الحكومة على الرضوخ لمطالبهم 
برفع أجورهم بدسبة 300 بالمائة. وني الحادي والعشرين من أبريل/نيسان 
9 تجمع آلاف من جامعي الضرائب أمام وزارة القوى العاملة والهجرة, 
فاضطرت الوزيرة عائشة عبد الحادي للاعتراف بنقابتهم المستقلة, وهذا أمر لا 
سابقة له منذ سنة 1957 . by‏ 46 2009 انتقلت الاعتصامات المتزايدة إلى 
أرصفة وسط المدينة في القاهرة. وحين تجاهلت الحكومة نداءات العمال 
بالتدخل - ولا سيما في المصانع المخصخصة حديثا - انتقل العمال إلى بوابات 
البرللان. dy‏ العشرين من فبرايرء 2011, رفع المحتجون يافطات J gh‏ 
"أطلقوا علينا الناد"18. 
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لقد حولت مشاركة الشباب والعاطلين عن العمل ما كان احتجاجا شبابيا 
إلى ثورة وطنية لا تقهر. Ll‏ دخول عائلات الطبقة العاملة إلى المعمعة السياسية 
والثورية فقد حول هذا الاحتجاج إلى حركة lity pale‏ انتقل التركيز من 
الشأن الاقتصادي إلى الشأن السياسي» فصار هذا هو النداء الجماهيري الذي طالب 
بالتغيير النهائي» الشعب يريد إسقاط النظام". 


فين الرجالة؟' 
في السابع من كانون الأول/ديسمير 2006 ت ركت حوالي ثلاثة YT‏ امرأة 
مواقع عملهن في معمل للنسيج قي US‏ واتجهن نحو مكان عمل الرحال وهن 
يهتفن» "فين الرجالة. هنا النسوان"» وهذا النداء لم يتركن للذكور خيارا آحر 
سوى الانضمام. فخرج حوالي عشرة آلاف رحل وامرأة إلى الميدان يهتفون 
ويطالبون بحقوقهم وعلاواتهم الموعودة. ورغم الانتشار الكثيف للشرطة» لم تتراحع 
المظاهرة. وكان السبب» بحسب شهادات الرحال» هو "رفض النساء للمغادرة" 
وعندما حاول وسطاء الإدارة تقدم المبررات وبعض "المغريات" هددت النساء 
بتمزيقهم. ولم توافق النساء على المغادرة في وقت متأخر من الليل إلا بعد ججادلات 
طويلة ليأتين في che‏ اليوم للمزيد من الشيء ذاته. وحسب شهادات الرحال» 
كانت النساء أشد عدوانية من الرحال رغم تعرضهن لضغوط وقديدات أكبر. ربع 
الأسر المضرية تقريبا ترأسها cslas‏ وهذه النسبة تشبه مغدل البطالة بين الرجال1. 
كنظرائهن في مصرء كان كفاح النساء من أحل المساواة طويلا وشاقا. 
ففي مجتمعات لا تشجع النساء على رفع أصواتمن في الأماكن العامة» تحسدثت 
هذه الشابات قي ميادين الحرية في العالم العربي. وكان حض ورهن المرئي 
واحدا من أكثر المشاهد اللافتة والباعثة على التحرير في الثورة العربية. فممع 
زملائهن شباب الثورة استطاعت هذه النساء أن يعدن رسم المشهد العربي 
بطرق لم يسبقهن إليها أحد. لم يوحد قط مكان تحترم فيه المرأة العربية بوصفها 
شريكا ونداء بل بوصفها قائدة شجاعة» كما في ميدان التحرير ودوار Spa‏ 
والسابع عشر من نوفمبر وغيرها من الميادين العامة الى أصبحت المراكز العصبية 
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للثورة العربية. لم يكن هناك تحرش أو سخرية أو تمديد» بل تقدير لشبجاعتهن 
وعرنتهن: 

هؤلاء الشابات هن آخر جيل من الناشطات النسويات. وكان ht‏ السابق 
بالأحص صامدا في مواصلة حملات الوعي عبر الشبكات النسوية والاجتماعية 
وغيرها من المنظمات غير الحكومية» حيث استخدمن كل شيء نحت تصرفهن» من 
النصوص الدينية إلى القانون الإنسان الدولي. 

التقيت بناشطتين مصريتين هما نوال السعداوي ورباب عبد sol dl‏ وقد 
خيمتا في ميدان التحرير حي تنحي الرئيس مبارك. وهما OEE‏ جيلين من النساء 
الثائرات اللا اعتقدن أن الكفاح من أجل حقوق النساء هو جزء لا يتجزأ من 
الكفاح الأشمل من أجل الدعقراطية وحقوق الإنسان. ونوال تفضل عبارة ' تحرير 
النساء" على كلمة النسوية في وصف نشاطهن. وهما تريان أيضا أن إحفاقات مصر 
الداحلية والخارحية هما وجهان لعملة واحدة. كافحت السعداوي من أجل مساواة 
النساء زمن عبد الناصر والسادات وسجنها نظام مبارك لارائها حول قضايا تتعلق 
بتحرير النساء في مصر. تعتقد هذه الطبيبة والروائية أن حقوق النساء يجب أن تحتل 
مكان الصدارة في مصر الحديدة. ولكن يجب على جيل رباب عبد اهادي أن يبقي 
شعلة الكفاح حية خلال هذه الأزمنة غير المعروفة. 

حققت النساء تقدما أكير» كما في تونس حيث كفل الدستور مساواقن 
رسميا في سبعينيات القرن العشرين. أما النساء في اليمن فقد قطعن شوطا لا بأس 
به» ولكن لا يزال أمامهن طريق طويل جدا. صارت توكل كرمان» وهي ناشطة 
سياسية في الثانية والثلاثين من عمرهاء رمزا للنساء اليمنيات اللات يقاتلن من أحل 
التغيير. وبالنسبة إليها وإلى نظيراتها في جمعية "صحفيات بلا قيود" بدأ الصراع قبل 
1 بوقت طويل. فمنذ عقد ناضلن لا لتغيير وضعهن بل لتغيير وضع البلاد 
برمتها. وقد ملا الموالون للنظام مسيرقن بالمضايقات المستمرة والتهديد بالقتل. 
وبعد أسبوع من الثورة» صارت توكل القضية الي التف حوها المتظاهرون بعد أن 
اعتقلتها قوات الأمن. وقد قيدت كأفا بحرم حطر» ولكن الضغط الشعبي على 
الحكومة كان من الكثافة إلى درحة أنما أطلقت سراحها بعد أقل من يومين. وبعد 
الإفراج عنها كتبت بتفاؤل ولكن بحس واقعي عن مستقبل بلادها: 
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هناك يمن جديد ينتظرنا بمستقبل أفضل للجميع. نحن لا نتعامى على الواقسع. 

ولكن الحقيقة هي أن الثورة خلقت سكينة اجتماعية في كافة أنحاء البلاد حيث 

نبذ الناس خلافاتهم ليعالجوا القضية الأساسية معاء وهذا ليس بالإنجاز المين إذا 

أخذنا بعين الاعتبار أن هناك حوالي 70 مليون قطعة سلاح في اليمن (هناك 

1 مليون يمني يملك كل فرد منهم ثلاث قطع سلاح وسطيا)20. 

مضت OLS‏ وهي متزوحة وأم لثلاثة أطفال» لتفوز بجائزة نوبل للسلام 
لسنة 2011 مع امرأتين col‏ لدفاعهن عن حقوق الإنسان. ry‏ تعر ot Le‏ 
الناشطة الشابة لنقد عنيف من "إخوقا" احافظين قي حزب الإصلاح الذي تنتمسي 
إليه» وهو فرع من OLY)‏ المسلمين» لحرأتها في الكلام وظهورها أمام النساس. 
ولكن OLS‏ أوضحت أن المساواة الى طالبت ها الثورة يجب أن fas‏ بالمساواة 
بين الجنسين» وطالبت بدولة مدنية ودعقراطية لا إسلامية. 


ضحايا مرتين وثلاثا 

النساء oly all‏ ضحايا لكوفن مواطنات وإناثا في مجتمع ذكوري. وكما 
s‏ أنظمة الاستبداد لغالبية شعويمٌاء كذلك تسي s‏ امجتمعات الأبوية لنصف 
أفرادها. ورعا هناك ترابط قوي بين قمع الدولة لمواطنيها وقمع الرحال للنساء 
حيث ينفس الرحل المذلول عن ذله بالإساءة إلى أسرته في محاولة فاشلة» وإن 
كانت لاشعورية» لاستعادة كرامته الشخصية. وقد جرى استغلال النساء 
العاملات في ثلاثة طرق: في العمل وني البيت ومن قبل النظام السياسي. لكن 
الوظيفة تؤمن ههن حصانة مالية do gue‏ وهذا ما تضطر العاطلات عن العمل 
للاستغناء عنه. 

انزعجت أجهزة أمن الدولة المتنمرة عموما من الناشطات فى ميدان التحرير 
على الأحص وحاولت GAYS]‏ مرارا وعلنا. وقد اتخذ التحرش يمن منعطفا بشعا 
حين pel‏ موظفو الأمن» أثناء الثورة» على فحص عذرية GUE‏ عشرة امرأة اعتقلن» 
وذلك لكي لا يدعين أن تعرضن لتحرش جنسي. جركتهن: الاحتجاج السلمي. 
ورغم أن الناطقين باسم أمن الدولة أنكروا حدوث هذه الفحوصات, OP‏ مسؤولا 
أمنيا قال لصحفي غربي من محطة «سي إن إن» إن مغل هذه المعاملة a Jil‏ 
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للنساء كانت إجراء وقائيا ضروريا لمنع الفتيات من اتام الضباط باغتصايمن» وكأن 
غير العذراء لا يمكن أن تغتصب. 

"هؤلاء الفتيات لسن مثل بناتك وبناتي. لقد اعتصمت هؤلاء في خيام مع 
محتجين شباب ف ميدان التحرير» ووجدنا... قنابل مولوتوف و[مخدرات]"1”. 

وبعد أن دققت منظمة العفو الدولية في هذه الادعاءات» قالت محذرة "يجب 
أن تتمكن النساء والفتيات من التعبير عن آرائهن عن مستقبل مصر ويتظاهرن ضد 
الحكومة من غير أن يعتقلن أو يعذبن أو يخضعن ahelal‏ تمييزية مذلة"؛ وفي تقرير 
آخر قدرت المنظمة أن أكثر من 70 بالمائة من الفتيات المصريات يتعرضن 
للحتان2”. 

ومن المثير للاهتمام أن الشابات اللات يتعرضن لتحديات أكبر في المجتمعات 
العربية الذكورية ينجحن تي حياقن أكثر من نظرائهن من الشباب. فرغم الطبيعة 
البطريركية للمجتمع العربي والضغوط الاجتماعية والثقافية» أو لعله بسببهاء 
يبدو أنمن أكثر اندفاعا للدراسة والعمل بحد أكبر من أجل مستقبل أفضل في مكان 
العمل . 
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3 حصا الأشواك 


أمران أحلاهما مر 


حلول صيف 2011» كانت الثورات العربية تسير وفقا لنمط مألوف. أدار 
المستبدون العرب ظهورهم للجدار» فلم يروا ما هو مكتوب عليها. وبدلا من ذلك 
هددوا مواطنيهم بالويل والثبور وعظائم الأمور وصبوا جام غضبهم حين لم تسمع 
تحذيراتهم. وحين فشل ذلك أيضاء أعلن الحكام الدكتاتوريون أنهم إذا دفهوا إلى 
الحافة e$‏ سيا حل ون بلادهم معهم إلى الحاوية. 

وهذا أدى إلى هدر رهيب للحياة البشرية والموارد الوطنية ويار مؤسسات 
الدولة. لقد بدا الأمر وكأن الحكام الدكتاتوريين يتصرفون كالأسر المجرمة لا 
كقادة وطنيين. كما ترك ذلك إرئا من الألم والحقد والانتقام» فأدى ذلك كله إلى 
إطالة فترة الانتقال إلى شكل أفضل من الحكم. و كلما طال الزمن الذي يستغرقه 
سقوط النظام» ازدادت مصاعب Sled)‏ وإعادة البناء. 

فالتباين بين نورت تونس ومصر السابقتين على تاريخ الحادي عشر من 
شباط/فبراير 2011» اللتين كانتا سريعتين نسبيا ومسالمتين» وبين الشورات التالية 
الأكثر تعقيدا والأشد عنفا غير حاف على el‏ كما لم يخف الفرق بين ردود 
أفعال الأنظمة. 

ctl‏ كنت ارات a ay all‏ 'الحتمافية سا م aS‏ لكين 
مساراتها احتلفت بسبب الظروف السياسية على الأرض في كل بلد. فالكيفية الي 
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Le‏ امحتجون يما الناس pl‏ ذو شأن في كل حالة» وكذلك الطريقة الى ردت فيها 
الأنظمة على هذه الاحتجاحات. ولا يقل أهمية عن ذلك الكيفية الى وصل فيها 
كل من هذه الأنظمة إلى الحكم. فدول المشرق صنعتها القوى الإمبريالية» ودول 
الخليج نالت استقلاهها سلمياء ودول المغرب نالت حريتها عبر كفاح ومقاومة 
طويلة. كانت بعض الأنظمة al ye‏ وبعضها استبداديا» وبعضها نصف نام 
وبعضها متخلفا إلى درحة رهيبة» وبعضها تمتع بوطنية مدنية متناغمة نسبياء بينما 
عانت البقية من انقسامات قبلية وعشائرية وعرقية. كانت بعض الأنظمة غنية يصل 
فيها دحل الفرد السنوي حن مائة ألف دولار» وبعضها الآخر ينحدر حي يصل 
0 دولار. 

بخلاف نظرائهما العرب» لدى كل من مصر وتونس طبقات عاملة ومتوسطة 
قوية» ومؤسسات وطنية متينة» وهوية حديثة متماسكة تي إطار دولة وطنية راسخة 
تمتد حذورها التاريخية إلى آلاف السنين. ففي حين كان لكل من مصر وتونس 
هوية وطنية متماسكة» كانت هذه السمة مفقودة من الدول العربية الأحرى وهي 
تباشر ثوراتما. وهذا يفسر جزثيا لماذا أقصي نظام مبارك وبن على عن الجيش 
والدولة» وكيف بحح الجيش في الإفلات من قبضة الدكتاتور وانحاز للثورة بعد أن 
تحاوزت العتبة. وهو ما سمح أيضا بتحول الثورات السلمية نسبياء وإن كان Li‏ 
وأقل راديكالية» حيث بقيت سلطة الجنرالات ومزاياهم كما هي بعد حلع مبارك 
وبن علي. 

إن سقوط حكمين دكتاتوريين في غضون بضعة أسابيع أمر استشنائي بكل 
المقاييس. ولكن استمرار العسكر في الحياة العامة جحعل الثورتين تفتر حذوهما. Jb‏ 
رالات gel)‏ البائك: يتسكون Cuil py‏ الطوارعم و احا كات ty Kall‏ لعسدة 
أشهر بعد بحاح الثورتين. وكان متوقعا منهم أن يضعوا عراقيل أكثر أمام التغسيير 
الدعقراطى في المديين القصير والمتوسط. 

تحرك Al‏ الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم بعد الرئيس بسرعة» 
فحل كلا من بحلسي الشعب والشورى في الأسبوع الذي خلع فيه مبارك. هحم 
الثوار على مخابرات أمن الدولة السيئة الصيت وأداة القمع الكبرى بيد مبارك قبل 
أن يحلها del‏ الأعلى للقوات المسلحة بعد عقود من الادعاءات باستخدام 
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التعذيب على نطاق واسع. أجري استفتاء دستوري في آذار/مارس 2011ء بعد أقل 
من شهرين من سقوط النظام. صوت %77.2 تقريبا من الشعب المصري لتغسيير 
النظام السياسي» ولأول مرة تكون لأصواتهم قيمة. تم تطهير اتحادات الطلاب من 
عناصر الحزب الوطي الديعقراطي وحل أكثر من ألف وسبعمائة مجلس محلي في 
كافة أنحاء البلاد. Gy‏ السادس عشر من نيسان/أبريل أمرت المحكمة الإدارية العليا 
بحل الحزب الوطينٍ الديمقراطي. ولعل هذا لم يكن مفاجئاء إلا أنه لم تحرج ولو 
شخصية بارزة واحدة للدفا ع عن هذا الحزب. 

في هذه الأثناء» انضم بعض مسؤولي الحزب الوطين الديمقراطي القدامى 
ومؤيديهم» وهم من أقوى الناس قي البلاد» إلى صفوف ابحرمين العاديين. اعتقل 
مبارك وكثير من دائرته المقربة. كما قدم للمحاكمة كل من col‏ مبارك جمال 
وعلاء» ورئيس الوزراء أحمد نظيف» ورئيس مجلس الشعب فتحي سرورء ورئيس 
مجلس الشورى صفوت الشريف» ووزير الداحلية حبيب العادلي» ووزير السياحة 
زهير جرانة» ووزير الإسكان أحمد المغربي. كما اعتقل حوت الحديد أحمد ce‏ 
وحوكم غيابيا حسين dle‏ وهو من كبار المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط 
ويزعم أنه باع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق» بتهمة تبذير المال العام. 
وحكم على العادلي باثن عشرة سنة في السجن بتهم الفساد» وهو من يراه البعض 
على أنه المنظم الأساسي للعنف المضاد للثورة الذي خلف أكثر من BEL‏ قتيل. 

في اليوم الذي حل فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان» علق العمل 
بالدستور وانتقى لاحقا لحنة لكتابة الدستور المؤقت لمصرء أو بالأحرى لتعديل 
أحزاء منه وعلى الأحص تلك المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. ولكن 
العملية شاا انعدام النقاش العام» وقال كثير من الثوار الشباب إن تشكيلة اللجحنة 
لم تكن مرضية ول تفعل ما يكفي. فرئيسها المستشار طارق البشري» البالغ من 
العمر سبعة وسبعين عاما ومن أكبر نقاد مبارك» له ارتباطات إسلامية. وضمت 
اللجنة أيضا قاضيا قبطيا وواحدا من الإخوان المسلمين» لكن لم تكن هناك نساء. 
كما ترك التفويض الحدود للجنة قضايا مهمة - كصلاحيات الرئيس الى تعرضت 
لانتقادات شديدة - وال ستبقى كما هي ge‏ تسن لحنة معينة من المجلس المنتحب 
مسودة دستور جديد. لم يعلن الجيش عن المسودة النهائية إلا قبل ثلاثة أسابيع قبل 
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أن تطرح للتصويت الشعبيء وقد عد التصويت منظما وشفافاء وتمت المصادقة 
سريعا على الدستور المؤقت في استفتاء عام. ومن منجزات الدستور أنه فتح JA‏ 
للمشاركة السياسية وأعاد تنشيط القضاء وحد من بعض الصلاحيات التنفيذية» 
ولكنه قصر عن تغيير النظام تغييرا حذريا. وقد اشترط الدستور المؤقت أن تصوغ 
لجنة من مائة عضو الدستور الدائم حلال ستة أشهر من تول البرلمان الجديد مهامه. 

ومن الإخفاقات أن النظام العسكري لم يرفع قانون الطوارئ الذي فرض أول 
مرة خلال حرب 1967 مع إسرائيل ثم أعيد العمل به سنة 1981 بعد اغتيال أنور 
السادات. ورغم تعهد النظام في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011 elih"‏ حالة 
الطوارئ فور انقضاء الظروف الحالية" انتهى الربيع وظلت البلاد ترزح تحت قانون 
الطوارئ» ولم يتحدث Al‏ الأعلى للقوات المسلحة عن رفعه إلا في فاية 
الصيف. .موجب هذا القانون تستطيع قوى الأمن أن تفرق المظاهرات بعنفء 
وق المستلكاةة وتعتقل المدنيين دون إذن» وتحتجر من تشاء إلى أحل غير 
مسمى. ويستطيع الأمن أن يحيل أيا كان محاكم طوارئ خاصة لا يستطيع OF‏ 
ينقض قراراتها إلا مبارك. اعتقدت الحركة الثورية أن الشرطة العسكرية اعتقلت ما 
يقرب من عشرة YT‏ مدن أثناء الثورة وقيلياء op te SY Corl‏ خاكسات 
عسكرية خاصة من دون Lek‏ قانون ونالوا أحكاما مع وقف التنفيذ» بينما زج 
بالآحرين في السجون. 

وزيادة في إهانة الثوار» حلت وزارة الداحلية الى عينها انخعلس الأعلى 
للقوات المسلحة محل جهاز أمن الدولة» وشكلت في الوزارة قوى الأمن الوطئ 
الجديدة مع شيء من التغييرات التجميلية على صلاحياقا الأصلية cheb gS‏ 
القليل لإصلاح قوى الأمن المركزي. ole‏ شرطة مكافحة الشغب الحكومية, 
بعد أن احتفت أثناء الثورة» لمواحهة المظاهرات بعنف مفرط. وقد ترك تدحلها 
في تفريق مظاهرة في صيف 2011 أكثر من all‏ مصاب. ولم يقدم للمحاكمة 
إلا شرطي واحد امه محمد عبد المنعم» وأدين بجريمة قتل المحتجين حلال الثورة 
ولكنه بقي حرا طليقا. 

Abe A‏ الوضع في تونس كثيراء ففي كلتا الحالتين» ما إن حلع الدكتاتور 
حي استولى الجيش وعلق الثورة إلى أن تحرى الانتخابات في فاية السنة. 
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لقد كان انتقال تونس السلمي نسبيا نحو تحقيق أهداف الثورة ممكنا بفضل 
دعم اليش للمتظاهرين. ولكن هذا الانتقال بطيء ومحبط By‏ بعض الأحيان كان 
حيلة رجعية تمدف إلى تعطيل العملية الثورية. فبعد أن أعلن بن علي حالة الطوارئ 
وحل الحكومة والبرلان وهرب من البلاد - كل ذلك في ليلة واحدة - قضت 
المحكمة الدستورية التونسية» وهي أعلى سلطة قضائية للبت في القضايا الدستورية» 
أن يكون رئيس البرلمان فؤاد المبزع هو الرئيس المؤقت. أدى المبزع اليمين في اليوم 
التالي ي 15 كانون الثاني/يناير 2011. طلب المبز ع» الذي يدعمه الجسيش الذي 
حاول جاهدا لإبطاء الثورة ومنع التصعيد» من محمد الغنوشي أن يشكل حكومة 
ائتلافية. لم يرق للثوار أن الغنوشي كان رئيسا للوزراء خلال الاثنب عشرة سنة 
الماضية» وأن حكومته الجديدة ضمت كيرا من أزلام بن علي. فاستمرت حركة 
الاحتجاجحات وطالبت بحل الحكومة وتقدم أزلام بن علي للمحاكمة. ولم تكن 
استقالات المبزع والغنوشي ووزراء آخرين من حزب بن علي الحاكم التجمع 
الدستوري الديمقراطي» كافية لإرضاء المعارضة الغاضبة. كما أن التعديل الحكومي 
وقطع الوعود بالاستجابة على نحو أفضل لمطالب الشعب لم تلق UIST‏ صاغية. 

ولكن حين أعلن قائد الجيش التونسي» الحنرال رشيد عمار قائلا "إن ثورتكم 
هي ثورتنا" فقد قطع الطريق عمليا على النظام البائد للنهوض واسترداد السلطةء 
فقد قال للمتظاهرين بالقرب من مقره» "إن اليش سيحمي الثورة" ما أجبر قوات 
أمن النظام أن تتخلى عن نيتها في التمسك بالسلطة. إن رفض اليش أن يطلق النار 
على المدنيين هو سبب خروج بن علي النهائي» كما أن إصراره على تحاوز بن على 
هو الذي مهد الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة الوزير مسن عهد 
بورقيبة» الباحي قايد السبسي» ابن الرابعة والثمانين سنة. وقد حل أخيرا حزب بن 
علي الحاكم» التجمع الدستوري الدعقراطي» بأمر قضائي في آذار/مارس 2011. 

ى سادا ded gl Ayla andl Gus fp‏ فاون المساواة مسق الس 
الذي اشترط على كل حزب أن يقدم عددا متساويا من المرش حين والمرشحات 
لانتخابات الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2011. Ny‏ الوضع لم يكن 
بالشكل المرضي حيث كان كبار المرشحين لانتخابات الخريف من الرحال. فرض 
حظر للتجوال وسط احتجاجات تحددت في الشوارع في أيار/مايو من تلك السنة 
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ثم تبعتها احتجاجات أحرى في الصيف حين لم ترق الحكومة لتوقعات الشعب. 
وبعد أن هز العنف وسط البلاد وجنويها الغربي» وفرض حظر التجوال على 
ثلاث بلدات في أواحر الصيف» تعهد رئيس الوزراء قائد السبسي "بفرض صارم 
لحالة الطوارئ" الي أعلنت بعد سقوط بن علي وأطالتها القرارات المتلاحقة حي 
بعد الانتخابات. حظرت حكومة السبسي "كل المظاهرات» و كل الإضرابات» 
وكل الاجتماعات الى يمكن أن تمس أمن البلاد", وقد أصر على أن "وزير الداحلية 
يحق له أن يضع تحت الإقامة الحبرية أي شخص معروف ا عنس اا 
الداحلي". 

وبالتمعن في الأحداث ool gi‏ إلى سقوط مبارك وبن علي وتبعته يتبين أن 
هذا السقوط هو انقلاب عسكري بقدر ما هو تتويج للضغوط الثورية. فظهور 
الغسكريين المصريين والتونسيين الذي ضخم إعلاميا بعد القورة والمديح غير 
المستحق أحيانا الذي كاله الثوار محا للجنرالات بإبطاء عجلة الشورة وتنفيس 
الضغط عن التغيير الراديكالي الذي كانت تأمله بلادهم. 

ولكن الشباب العرب في أماكن أخرى انتشوا بالانتصارات السريعة في تونس 
ومصرء فأرادوا ذلك لأنفسهم كذلك. وانتشرت إرادة التغيير كالفيروس إلى كل 
زاوية في العام العربي. 


عدوى الثورة 

رائحة الياسمين 
بعد أن بدأ الشباب التونسيون والمصريون احتجاجاتهم مباشرة» سافر قادة 
الناشطين الليبيين الشباب إلى مصر للتشبع بحو الثورة. وفي سوريا كانت هناك 
مسيرات تضامنية كبيرة» By‏ البحرين والأردن بدأ الشباب يتحدون الملكية. وعلى 
ساحل البحر الأحمر الجنوبي قاد الشباب والشابات في اليمن احتجاحات الحشود 
الكبيرة إلى الميادين العامة. ولد ثلاثة أرباع اليمنيين تحت حكم صالح ولم يعرفوا 
زعيما ope‏ منذ تسعينيات القرن العشرين. فبالنسبة إلى هؤلاء الملايين الثمانية 
عشرة» كان التغيير السياسي مستحقا منذ زمن بعيد. فبدؤوا ينظمون الاحتجاجات 
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في ساحة جامعة elie‏ الى صار امها ساحة التغيير» وطالبوا بتعليم أفضل وفرص 
عمل والقضاء على الفقر والأمية. 

تعلم الشباب الليبيون واليمنيون والسوريون والبحرينيون دروسا قيممة عن 
العصيان المدني والاحتجاج السلمي من نظرائهم في مصر وتونس» وسرعان ما 
تحولت مسيراقم التضامنية إلى احتجاحات جماهيرية ضد حكوماقم. فحن 
شعاراتهم وهتافاتهم ويافطاقم وفكاهتهم وشجاعتهم كانت انعكاسا لميدان التحرير 
وميدان 7 نوقمبر. وقد كان للنساء دور بارز في الحركة الاحتجاحية في سوريا 
والبحرين واليمن» حيث كن من الناطقات اليارزات باسم الحراك (Sop‏ 
ومنسقات أنشطته. ولم تثنهن المقاومة لدورهن البارزء إن وحدت» عن متابعة 
pet‏ 

d‏ يستطع أحد على سبيل المثال أن يوقف د. فداء الحورانني» ابنة أكرم 
الحوراني أحد مؤسسي حزب البعث. كانت د. الحوراني الرئيسة المنتخبة لإعلان 
دمشق Oly)‏ صادر سنة 2005 وحد ثلاث مجموعات معارضة)» وكانت قد 
أمضت بعض الوقت في السجن. وإلى جانبها كانت هناك ناشطات فى حقوق 
الإنسان مثل رزان زيتونة وسهير الأتاسي وغيرهما كثيرات. وقد كافح كثيرون 
آخرون من أجل الحرية والديمقراطية في سوريا: الناشطون الاحتماعيون وقادة 
المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال وأعضاء النقابات المهنية. وهناك ناشطون 
وشخصيات معارضة مثل الكاتب ميشيل كيلو والمخرج السينمائي عمر أميرالاي 
ورحل الأعمال رياض سيف والخبير الاقتصادي عارف دليلة والشاعر فرج بيرقدار 
والكتاب ياسين الحاج dhe‏ وفايز سارة وعلي العبد الله ووليد coll‏ والدكتور ياسر 
العيق. مثل حورج إسحاق ومحمد السيد سعيد في مصر» ظلت تعاملات هؤلاء 
الثوار الطويلة والمرة مع النظام مجهولة للعالم الخارحي» ولكنها لم تذهب سدى 
لدى جيل حديد من السوريين والعرب. 

في سورياء وإلى درجة أكبر ف tld‏ حيث دمر النظامان الحياة السياسية بحظر 
أحزاب المعارضة أو تدجينها وتدمير المجتمع المدني» نظمت الاحتجاحات سريعا من 
القاعدة صعودا في الأحياء والقرى والبلدات والمناطق. بدأت لجان التنسيق أو 
احالس الثورية تنسق جهودها وتخطط لما. وبخطى بطيئة واثقة» عينت ناطقين 
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باسمها لتشكيل رؤية تمتدي ما وجمع الدعم الشعبي في الداخل والسعي لكسب 
التضامن الدولي في الوقت نفسه. وقد سمحت هم هذه الشبكة المتفرقة المتعددة 
المراكز أن تعمل باستقلال نسبي. فغياب الهرم القيادي سمح ها بقدرة أكبر على 
التحرك والتأقلم مع الوقائع على الأرض في كل بلدة وحمت الثورات من ضربة 
سريعة كارثية كانت الأنظمة تأمل أن تسددها لتقصم بما ظهر الثوار. 


التحسس من الياسمين 

في حين كان الثوار سريعي الحركة ومبدعين» كان الدكتاتوريون العرب 
ينقصهم الخيال. كانت شبكة الجزيرة الإحبارية تبث تسجيلا ترويجيا ذكيا 
لمقاطع من خطابات بن علي وحسئن مبارك ومعمر القذافي منذ الأيام الأولى 
للانتفاضة الشعبية وتقارها مع بعض لإابراز be‏ متشابه من gH‏ قي ردود 
أفعالهم. بدأ الثلاثة بتو كيد شرعيتهم حيث خدموا الدولة والشعب. وحين 
اشتدت مطالبات الإصلاح» أكد المستبدون أنهم لا يسعون إلى جحد شخصي أو 
منصب وأنهم مستعدون للتخلي عن المنصب حالما توفر "البدلاء الممسؤولون"”, 
وبعد ذلك مباشرة راحت الأنظمة تصعد استخدام القوة حي وهم يرددون 
الشعارات عن عظمة eh gad‏ وبالفعل» رد كل المستبدين» .من فيهم حكام 
اليمن والبحرين وسورياء بالقمع الشديد على مطالب شعوبهم بالإاصلاحات 
الجدية. وحين لم يجد AUS‏ غيروا المسار وقدموا وعودا فارغة لم تقنع أحدا. ولم 
يكن هذا التغيير AST‏ من تأخير في التكتيك» ولكن حى لو كانت دوافعهم 
صادقة» فإن الأوان قد فات. 

ظلت الأنظمة تتجاهل المحتوم» وتصر على أن بلادها مختلفة iuas Lily‏ من 
التغيير الثوري. فسرعان ما رفض النظام المصري المقارنة مع تونس UWG‏ "من 
الابتكارات السخيفة للتلفزيون" على حد تعبير أحمد gf‏ الغيط» وزير الخارجية» 
الذي أدلى بهذا التصريح قبل ثلاثة أسابيع فقط من الإطاحة بالنظام. 

القذاقي وبخ التونسيين لتخلصهم من بن علي وتبجح باستقرار ليبيا وحيوية 
دكقراطيتها الشعبية. وبعد بضعة أسابيع اجتاحت معظم البلاد جماعات المعارضسة» 
وأطيح بالقذافي خلال ستة أشهر. 


114 


سار النظام اليمئ على فج جيرانه» فقد سخر من مفات الطلاب الذين 
تحمعوا أول مرة في منتزه الجامعة واصفا إياهم بأهم مقلدون حمقىء فإذا ممم 
يستولون على الشوارع والميادين العامة في العاصمة صنعاء وبمدون احتجاحاقم إلى 
7 منطقة في البلاد من أصل 19. أرسل النظام موالي حزبه إلى الشوارع والميادين 
العامة لاستعراض قوتهم. بيد أن اعتماد النظام على الذخيرة الحية واستخدامه المفرط 
للقوة سرعان ما أتى بنتائج عكسية. 

وقد سفه بشار الأسد أي مقارنة بين سوريا "والأنظمة العميلة" وتبجح 
عؤهلات نظامه الشعبية والقومية. في حديثه مع صحيفة وول ستريت جيرنل» قال 
YI‏ "سوزيا رة MSU‏ لته thle CH‏ أن تكون رها جذامن ities‏ 
الناس. هذا هو صلب القضية. وحين يكون هناك احتلاف... يصبح لديك هذا 
الفراغ الذي يخلق الاضطرابات"”. 

لم يخطر Sly‏ طاغية دمشق أن شعبه مستعد للديمقراطية وإن أتى التغيير فلن 
يدوم طويلا. بلفظ آاخرء إنه سراب. وبغض النظر عن البدائل» ال يقتنع السوريون 
بخطاب الأسد البعثي القومي الذي أكل الدهر عليه وشرب وصار مجرد شعار أو 
حجة لتسويغ الد كتاتورية باسم الشعب. 

وأخيرا حين أدرك طغاة المنطقة المختلفون أنه لا حيار هم آخر سوى الوفاء 
عطالب شعوهم بالعدالة» أملت بعض الأنظمة أن تشتري بعض الوقت إلى أن تمر 
العاصفة» وبعضها الآخر استخدم القوة لتهدئة العاصفة وإعادة الأمور إلى سابق 
عهدها. 


شراء الوقت 
لم يكن الحكم الملكي السعودي سعيدا بالتغيبر في مصر وتونس وانزعج من 
الشوارع المصرية بأهم دخلاء "اندسوا بين شعب مصر الشقيق باسم حرية التعبير 
لزعزعة أمنه واستقراره وقد استغلوا لنفث حقدهم تخريبا وترهيبا وحرقا وبا ولإثارة 
فتنة حبيثة"»” وقفت المملكة الوهابية ضد المشاركة الشعبية في إدارة أمور الدولة 
ورفضت من حيث المبدأ إطاحة أي قائد مسلم عبر الثورة أو ما ABLE‏ 


115 


أغدقت الأنظمة التسلطية الغنية JU‏ على شعوها لكي تحول دون أي تغيير 
ثوري. وزعت الكويت والمملكة العربية السعودية مليارات الدولارات على الناس 
مباشرة وقدمت تبرعات هائلة للبحرين والأردن وعمان لاحتواء أي اض طراب 
محتمل. 

بعد أسبوع من خلع الرئيس مبارك» by‏ الملك السعودي عبد الله 130 مليار 
دولار لغرض المنح الملكية وزيادة رواتب القطاع العام وغير ذلك من أبواب 
الإنفاق المباشر» وقطع وعودا طنانة حول الإسكان والاستثمارات دون أن يعد بأية 
إصلاحات. ومع أن عددا متزايدا من السعوديين سعوا لإصلاحات دستورية 
والجيل الأصغر من الأسرة الحاكمة أراد أن يلعب دورا أكبر في حكم المملكة» بدا 
الملك ومستشاروه مصرين على وتيرقم وحساباقم الزمنية كما هي. بنهاية الصيف 
سمح للنساء السعوديات أن یشار كن لأول مرة قي الانتخابات البلدية ويدلين 
بأصواتمن بحلس الشورى الذي ينتقيه الملك. 

في المغرب حاول الملك محمد السادس أن يحتوي السخط المتنامي بالإسراع إلى 
التنازل عن بعض السلطات لصالح مؤسسات منتخبة عبر استفتاء على إصلاحات 
دستورية حديدة. صوت الناس على ذلك لكن كان واضحا أهم كانوا يريدون 
المريد. وكذلك فعل الملك الأردن عبد الله الثاني الذي وافق .6 age‏ ملكي على 
إحراء إصلاحات دستورية حديدة قي حاولة لامتصاص الغضب الشعبي 
المتصاعد. ولكن الإصلاحات م ترق إلى تطلعات المعارضة الى طالبت بزيادة 
صلاحيات البرلمان وحفض صلاحيات الملك في بعض القضايا مثل تعسيين رئيس 
الوزراء أو حل البرلمان. 


مملكة صغيرة ومظالم كبيرة 
فشل المال والوعود في لحم غضب a pul‏ البحرين» وی أفقر دول الخليج. 
طالب البحرينيون بحقوقهم AT lacy‏ أكبر في السلطة مع النظام الذي لم يعودوا 
يثقون به. حكم آل خليفة جزيرة البحرين طيلة ستين سنة حلت تقاسمها الأب 
عيسى بن سلمان )1991-1961( والابن» حمد» الذي حلف أباه في الإمارة 
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الصغيرة الى حوها إلى VINE‏ لسبب واضح سوى الحاه والهيبة. ينتمي آل خليفة 
إلى الأقلية السنية الحاكمة الي طالما أنزلت الغالبية الشيعية إلى الدرجة الثانية. وقد 
كينت الف ترات ASU Gy‏ والغالبية اق يعض الأخيان»:و لا سيم ميد Spl‏ 
الإسلامية في إيران ذات الغالبية الشيعية. وبالفعل» تعقد انتشار الثورة العربية بعد 
تونس ومصر بمعادلات القوى الإقليمية والدولية» بدءا بحرب الوكالة بين المملكة 
العربية السعودية وإيران حول مستقبل البحرين. 

Cas) duets eet ees eG‏ ری لانن 
ويساريين وبعثيين. و كالغالبيات العربية المضطهدة» كان لدى البحرينيين مظالم 
مدنية وسياسية لا علاقة لها بالاعتبارات الدينية أو الإيديولوجية أو الجيوسياسية. 
فقد احتجوا على الحكم الملكي المطلق وطالبوا بحقوق abl aco‏ واقتصادية كتلك 
المطلوبة في بلدان عربية أخرى. وكان من شأن السرعة الي اتسعت فيها حركة 
الاحتجاجات أن تزيد من إلحاح مطالبهم. 

بدأ ole‏ البحرينيين يتظاهرون في الرابع من شباطافبراير 2011 دعما 
لنظرائهم في مصر. وخلال عشرة cal!‏ اندلعت الاحتجاحات الجماهيرية في كل 
أنحاء الجزيرة» حيث شهد الرابع عشر من شباط بداية الثورة البحرينية coll‏ دعمها 
ale‏ الجمعيات السياسية وشجعها سقوط دكتاتور مصر. شهدت الأيام التالية 
حملات قمع شديد من قبل قوات الأمن. ولكن المظاهرات ظلت تتنامى حيث 
ركزت المعارضة على دوار اللؤلؤة في المنامة الذي اتخذته معلما لها في أعقاب ميدان 
التحرير. قاد الشباب والشابات الاحتجاحات وآزرهم أناس من كل الأعمار 
ومشارب الحياة. وقد كانت نقطة التحول فى منتصف شهر آذار/مارس حين تبين 
أن الحكم الملكي سيخسر معر كته مع الشعب» وخرج نواب المعارضة فق SS‏ 
احتجاجا على تعنته في البدء بالإصالاحات الدستورية. 

أحيا الملك حمد بن dade‏ العمل بالقانون العمسكري وطلب المساعدة 
العسكرية من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الى لبت adb‏ خلال Lif‏ 
حيث أرسلت الرياض والإمارات العربية المتحدة قوات على وجه السرعة برعاية 
بحلس التعاون الخليجي للمساعدة في قمع حركة الاحتجاج. وقد أدانت منظمات 
حقوق الإنسان الدولية حملات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة. لقد 


117 


فضخ المجوم على مستشفى السليمانية في المدينة والاعتداء على الأطباء mle pally‏ 
والمرضى أهوال نظام تواق bY‏ حركة الاحتجاج بأي cot‏ 

والمدهش أن تسمع أثناء ala‏ القمع الوحشي أن النظام كان قلقا بالدرجحة 
الأولى» لا على فقدان الحياة البشرية أو تفكك البحرين» بل على إلغاء سباق 
'الفورمولا ون" للسيارات الذي تستضيفه المملكة كل شتاء. كنظرائهم العربء» 
لدى الحيل الأصغر في الأسرة الحاكمة في البحرين هوايات للتباهي» نما يعطي معئ 
جديدا للقول المشهورء "الرحال صبيان يملكون ألعابا أغلى LE‏ وأخيرا ألغي Liat‏ 
السباق الذي أعيدت جدولته في آذار/مارس حيث استمرت القلاقل في الجزيرة: 
فأرسل ذلك رسالة واضحة إلى dW‏ عن خطورة الوضع في المملكة. 

غير أن مج البطش العسكري الإقليمي مح في إخماد هذه الاحتجاحات 
abe ALAS‏ أو كلت لولي العهد مهمة بدء حوار وطي لتسوية الخلافات. عبرت 
dele‏ المعارضة الرئيسية» الوفاق» عن رغبتها إن كانت الحادثات ستؤدي إلى التغيير 
لا إلى الجمود. إلا أن انقسامات النظام نفسه وعدم حديته بالإاضافة إلى ضغط 
السعودية أفشل الحوار» وواصل النظام حملته القمعية عبر الاعتقالات والتعذيب 
والفصل من الوظائف. 

في هذه GUY‏ ظل الاستغلال السعودي والإيراني للقوترات في البحسرين 
بقصد blir‏ كل منهما على مصالحها وتنميتها مدعاة للانقسام ق المملكة. 
فكلاهما يمثل نظاما ثيوقراطيا منافسا للآأحرء فاتتهزا صراعا عن المساواة 
والدمقراطية في جوهره وحولاه إلى صراع سي - شيعي. لا شك أن البحرين لم 
تكن تخلو من توترات طائفيةء ولا سيما منذ أبعدت الأقلية السنية الغالبية الشيعية 
عن السلطة. وصحيح أيضا أنه لم يحتشد كثير من السنة مع حركة الاحتجاجات. 
ولكن إيران قوضت الطبيعة المدنية للصراع البحريئ وذلك بتضخيمها لقضية شيعة 
البتحريرة. 

بنهاية الصيف» استؤنفت الاحتجاجات حيث تظاهر عشرات GY‏ 
ليؤكدوا التزامهم المتواصل بتحقيق الإصلاحات الدستورية وتقاسم الس لطة في 
البلاد على نحو أكثر عدلا. كما قاطعوا أيضا الانتخحابات البرلمانية الجزئية ف 
أيلول/سبتمبر 2011 الى أحريت eM‏ المقاعد الي أخلاها أعضاء جمعية الوفاق 
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الحتجون حين بدأت الاضطرابات. |> أصر علي سلمان» Seay)‏ العسام drat‏ 
الوفاق» قائلا "الوضع متفجرء وأي شيء بمكن أن يشعله في أية لحظة. ... إن لم 
ننجح في حلب الديمقراطية هذه البلاد» فإن بلادنا سائرة نحو العنف. في سنة أو في 
سنتين؟ لا أعرف» ولكن هذا هو الواقع”*. 


جملوكيات وثورات تتلمس خطاها 
سيادة العنف 


لم يكن أي من الأنظمة العربية راغبا في التخلي عن السلطة طوعاء ولكن 
بعضها قاوم بعنف أشد من الآخرين» وفقا للظروف وقدرة هذه الأنظمة على 
عرقلة التغيير أو منعه. في اليمن وليبيا وسوريا كانت بنية السلطة أقل قابلية للتغيير. 
فالأسر الحاكمة والعشائر والقبائل والأعراق تسيطر على الجيش ومؤسسات الدولة 
سيطرة مباشرة وتامة بشكل يجعل الانشقاق العسكري عن النظام أمرا غير وارد. 
كما fea Mader MI ot‏ اوي ووا pl ling‏ اف فيه LY‏ 
وهذا التدحل لم يؤخر إسقاط هذه الأنظمة فحسبء ولكنه أدى أيضا إلى إطالة 
حمام الدم وارتفاع الخسائر في الأرواح والممتلكات. فكل طاغية لديه مليشياته 
وقواته الخاصة وحرسه الجمهوري» وكلها أفضل تجحهيزا وتدريبا وتمويلا من اليش 
الوطيٰ» ما أعطى الطغاة قوة ردع أكبر. وقد تم ججنيد أفراد هذه المليشيات على 
أساس التماهي iy!‏ أو العشائري مع النظام. وهم مستعدون للدفاع عن الوضع 
القائم حى الموت» ولديهم الخبرة الضرورية في القمع. 

ولكن بدلا من احتواء الاضطرابات» لم يفلح الطغاة إلا في تشجيع > كات 
الاحتجاج الجديدة ومؤيديها. وقد فشلوا في أحذ العبر من سقوط نظرائهم. فنظرا 
لتاريخها الطويل والدموي في قمع الاحتجاحات العلنية» م تعتد قوی الأمن لدى 
ake‏ الأنظمة على مكافحة الشغب بل لم تكن تكترث له. لذا سارعت إلى 
استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية وأرسلت الدبابات إلى المدن الكبرى. 
والأنكى من ذلك afl‏ شنعوا بشعويهم ليسوغوا قمعهم الدموي» فقالوا عنهم A)‏ 
Old >‏ وجرائيم وجواسيس وإرهابيون وطابور خامس وعملاء أحانب. كما لاموا 


119 


الإسلاميين والقوى الأجنبية ومنابر الإعلام الأحنبيء وبالأحص شبكة قناة 
الجزيرة الإخبارية» في التحريض على العنف. أد ركت الأنظمة أن صراعها كان 
بالدرحة الأولى مع الزمن» لذلك حاولت أن تتفادى زيادة الضغط الشعبي 
والدولي الذي يبمكن أن يضعف قبضتهم على السلطة أو يجردهم مما تبقى لهم من 
شرعية كرؤساء دول ذوي سيادة محصنين من التدخل الدولي. 


المأساة الليبية 


كان الزعيم الليبي معمر القذافي غريب الأطوار بقدر ما كان نظامه لا 
يرحم. ومع أن القذافي أولى حل اهتمامه للسياسة الخارجية» فقد ترك أثرا مرعبا في 
حياة شعبه بعد أربعة عقود من القمع. حين استولى القذافي على السلطة عبر 
انقلاب عسكري سنة 1969» كان قي السابعة والعشرين فقط من عمره وكان من 
أشد المعجبين بالمثل القومية والاشتراكية للزعيم المصري جمال عبد الناصر. وجاء 
موت الأخير بعد سنة ليترك القذافي يتيماء من كل النواحي العملية, في عالم 
ا 

اندفع القذاقي لبناء وحدة عربية لكنه فشل فشلا ذريعا في كل مرة لإقامة 
'اتحاد عربي" أو "جمهورية عربية إسلامية" مع نظرائه» القاصي منهم والداني. 
وبعد هذه الإحفاقات» التفت إلى القضايا الداحلية في منتصف سبينيات القرن 
العشرين بإعلانه "ثورة ثقافية" وإنشائه اللجان الشعبية أو تمويل الموالين للنظام في 
المدارس gladly‏ وأماكن العمل والمناطق الإدارية. وحلال أربع سنوات غير رأيه 
وأعلن "ثورة شعبية" هذه المرة» فغير الاسم الرسمي AU‏ من الجمهورية العربية 
الليبية إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. أنشاأً "اللجان 
الثورية" الى كانت مسؤولة أمام النظام ونفذت إملاءاته ودافعت عن سياساته - 
عبر التخويف إن لزم الأمر - فجلبت بذلك الفوضى السياسية والكوابيس الإدارية 
والر كود الاقتصادي أخيرا. 

لم تكن ليبيا ملايينها الستة 7 ل ل ل 
فتدحل عسكريا في تشاد المحاورة ونشط في الشؤون الإفريقية خلال الحرب الباردة 
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عا Lad duel OUY I Cee 4ST‏ محال .هف GALS‏ حبق det af‏ 
الولايات المتحدة طائرات ليبية وقصفت مقر القذاقي في نمانينيات القرن العشرين 
ردا على تفجيره المزعوم لطائرات فرنسية وأمريكية وملهى في برلين. ظل التوتر 
يسود علاقاته مع الغرب حى بعد انتهاء فترة الحرب الباردة» إلا أن تغييرا كبيرا 
طرأ في سياسة ليبيا الخارجية بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر والغزو 
الأمريكي لأفغانستان والعراق. فأعلن عن برنابحه النووي وبدأ تطبيع علاقاته مع 
الغرب بعد أن دفع بضعة مليارات من الدولارات لتعويض عائلات ضحايا تفجير 
رحلة پان آم 103 فوق لوكربي في أسكتلندا. 

وسرعان ما احتضن قادة الغرب القذافي "الذي انصلح أمره" واستقبلت alle‏ 
بأذرع مفتوحة في عواصمهم. وبعيد AUS‏ صارت ليبيا رئيسة الاتحاد الإفريقفي 
الذي ساهمت في تأسيسه قبل عقد, والجامعة العربية» وانتتخبت إلى عضوية بجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» ومجلس الأمن الدولي. كان من شأن تحمسن 
مكانة ليبيا على المسرح tel‏ أن تدفع القذاقي المهووس بعظمته لتتويج نفسه 
"ملك ملوك إفريقيا"”. 

ضحك القادة الغربيون من مظهر القذافي» وضحك القادة العرب من ANS‏ 
وضحك الأفارقة من لزاته بالمستعمر الشمالي السابق» ولكن الليبين لم يكونوا 
يضحكون. ظل نظامه الاستبدادي يقمع معارضيه ويرهبهم ويعذيهم. 


كسر حاجز الخوف 

ما إن اندلعت الانتفاضة الشعبية» وبالأحص قي بنغازي والمناطق الشرقية مسن 
Ud‏ حي حاول القذافي أن يصورها على أنها عمل إحرامي odiy‏ مامنو مخدرات 
مهلوسون ومن وراءهم. ولكن ما إن تحولت رغبة التغيير إلى واقع واجتاح الثوار عددا 
من المدن واستولوا على مؤسسات الدولة» حن راح القذافي يتحدث عن BIE‏ كبرى 
تواحه جماهيريته من البلطجية والحرذان" ولاحقاء هدد .معاقبة "العصابات المسلحة" 
الي يحرضها الخارج واتهمها هو باحتطاف الأمن الوطن وتهديده. 

حين حظيت ليبيا باهتمام دولي في أعقاب التغيرات المفاجئة في تونس ومصرء 
غير القذاقي نبرته مرة أحرى. فقد عزف على وتر مخاوف الغرب من القاعدة» وقال 
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تصعيد يهدد استقرار المتوسط ويؤثر في أمن جميع البلدان امحيطة» .مما فيها إسرائيل. 
وذكره لإسرائيل أثار استغراب الذين وثقوا طويلا بخطابه القومي. 
cô j gill‏ حدر القذافي من عدر الخائنين ومن و جود طابور خامس . وكان من 
شأن فشل النظام في وقف تحدي الليبيين وتطلعهم للتغيير أن gia" ao‏ 
الأصغ " سیف الإإسلام للتهديد ررب أهلية ji,"‏ من we) eala‏ 
القذافيان الإدانة العربية والدولية لاستخدام النظام المفرط للقوة» فراحا يتبجحان 
في الجامعة العربية. 

كان يمكن لليبيا أن تسير على النهج التونسي أو المصري في التغسيير بعد أن 
اقتنع الجيش في كلا البلدين بضرورة تغيير النظام. ولكن ما كان لأسرة القذافي أن 
ترضى dK‏ بل هددت بتخريب البلاد برمتها. وقفت المليشيات العشائرية القوية» 
الممولة والمعدة للدفاع عن عزبة' النظام» إلى حانب دافعي رواتبهم. ظلت عائلة 
القذائي تكابر بعرض po‏ لمظاهرات مؤيدة للقذافي في طرابلس لمقابلتها مع صور 
المظاهرات المناوئة له في الشرق. 

بخطى بطيئة واثقة راح كثير من أفراد النظام اللييي والجيش ينشقون عنه 
مدحجة بالسلاح تريد الحفاظ على حكم القذاقي المستبد. واتخذ الانقسام طابعا 
جغرافيا في المرحلة الأولى من القتال حيث سيطرت المعارضة على الشرق وسيطر 
الموالون للقذافي على اللجزء الغربي من البلاد. 

وجد الغرب في النبرة الطنانة للأسرة الحاكمة ذريعة لإجازة "التدحل الدولي 
لحماية المدنيين الليبيين" وفورا تبن مجلس الأمن الدولي القرار 1970 الذي فسرض 
Ob sae‏ صارمة على النظام. ثم تبن القرار 1973 الذي أجاز استخدام كل الوسائل 
اللازمة» ما خلا القوات البرية» لحماية المدنيين. امتنعت روسيا والصين والمانيا 
والبرازيل عن التصويت مخافة أن تتكرر الحملة العسكرية على العراق وما نشأ عن 
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ولكن القوى الغربية الكبرى» الي بدت عاجزة أمام وري تونس ومصرء 
انتابما قلق متزايد حين راحت المنطقة تنزلق من سيطرقم. فكانت تتوق للعب 
دور في هذا البلد المتوسطي الغيئ بالنفط الذي يحتل مكانا إستراتيجيا في قلب شمال 
إفريقيا. 

اتخذت المعركة حول ليبيا منعطفا نحو الأسوأ حين بدأ التدحل الذي يقوده 
الغرب وراح النيتو يفرض حظرا على الطيران» وذلك بقصف المنشآت في كل 
البلاد. وكان من شأن التدخل العسكري من قبل القوى الاستعمارية السابقة, 
مقرونا .ما بحم عن ذلك من ضحايا مدنيين» أن عقد الوضع وخلق سابقة حطرة 
ف المنطقة. وبعيد تدخله قي ليبياء عد النيتو "التدحل الإنسان" بذريعة "حق 
الحماية EK‏ وهو ما عده بعض المعلقين الغربيين نموذجا لمزيد من التدحلات فى 
المستقبل. وتكرار هذا التدحل في سوريا وما شايمهاء على سبيل المثال بمكن أن 
تكون له عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة. 

وردا على ذلك LE‏ القذافي إلى واحد من تكتيكاته المفضلة» وهو أن يصور 
الصراع على أنه معركة إسلامية شعبية ضد الغرب المسيحي الظالم. فسارع مسرة 
أخرى لإدانة هذه "الحملة الصليبية الجديدة" ضد الإسلام واستثارة المشاعر القومية 
والدينية ضد الهجمة العسكرية الي يقودها الغرب"» مات الآلاف قبل أن ale‏ 
glial‏ في 2 صيف 2011. يقول بعض أعضاء (del‏ الوطيئ الانتقالي» وهو 
حركة المقاومة قي ليبياء إن حوالي مسين ألفا ماتواء وأصيب آلاف آحرون 
وهجروا. غير أن هذه الأرقام مشكوك فيها؟. Uy‏ استولى LAI‏ الوطئ المؤقت 
على العاصمة ووضعت الحرب أوزارها في المراكز الحضرية في البلاد اتضح أن 
المعارضة ارتكبت بعض الفظائع أيضا حلال أشهر الصيف نفسه. 


اليمن غير السعيد 


الو تيسن ال ee de‏ الك the‏ جندي وداهية بعيد النظر وسياسي لعوب» 
فمنذ استولى على السلطة سنة 61978 لم يكن لديه إلا هم واحد: كيف يحافظ 
على هيمنة نظامه وإطالة أمده» فلأكثر من عقد ضمن سلطته ومتنها فى اليمن 
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الشمالي وذلك بالتلاعب بالتركيبة القبلية للبلاد من خلال نظام الحاباة. في سنة 
0 بسط سلطته على جمهورية اليمن الدعقراطية الشعبية» أو اليمن الجنوبي 
الماركسي» بتوقيع اتفاقية الاتحاد بين الدولتين اللتين تولى رئاستهما. وحين اكتشف 
القادة الجنوبيون أن اتحادهم سيكون كالاتحاد GUND‏ الذي هيمن فيه الغرب على 
الشرق» حاولوا أن ينفصلوا. ولكن ما كان لصالح أن يرضىء فأرسل جيشه 
ليستولي على code‏ عاصمة اليمن الجنوبي السابقة» سنة 1994. IS y‏ من OLE‏ 
توحيد البلدين بالقوة العسكرية أن يعطي الرئيس المستبد aS ghee fay Lab. ST 1S yi‏ 
لإقامة دبمقراطية موحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة سرعان ما تحول إلى 
دكتاتورية. وقد عزز الرئيس من سلطاته بضرب خصومه الحتملين ببعض» حيسث 
ضرب الإسلاميين بقيادة الشماليين بالاشتراكيين العلمانيين الحنوبيين. 

ولكن صالح لم يحلب الاستقرار للبلاد» فقد استمرت التوترات السياسية 
والأمنية قي الجنوب» وتدهورت الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية في البلاد. وهذا 
فضح إحفاقات النظام واعتماده على المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأحنبية. 
وقد أدى تحدد المواحهات مع الأقلية الحوثية في الشمال سنة 2009 إلى التسدخل 
السعودي المباشر إلى جانب الحكومة وكشف ضعف نظام يعجز عن فرض النظام 
على أرضه. وقد فاقم انعدام الاستقرار العسكري الوضع المضعضع سلفا في اليمن 
حيث توجد ستون مليون قطعة سلاح» وفقا لوزير الداحلية» وقد يكون الرقم 
مبالغا فيه» ولكنه مقلق في كل الأحوال'. 

لا عجب أن GE‏ اليمن ذات الاثنين وعشرين مليون نسمة في آحر قائمة 
مؤشر التنمية البشرية cay ll‏ فنصف السكان أميون ويعيشون تحت خط الفقرء 
eeil s‏ عاطل عن العمل» ونسبة عالية من هؤلاء من الشباب. ورغم قدرة اليمن 
على إنتاج 450 ألف برميل من النفط يومياء فإنه طالما تأرجحح على حافة 
الاضطراب الاحتماعي والسياسي. أدى فساد النظام وتبذيره إلى ويلات اقتصادية 
متلاحقة وترنح العملة وانخفاض إنتاج النفط إلى ثلثي طاقة البلاد. 

ويبدو أن هذا لم يقلق جيران اليمن العرب أو المجتمع الدولي الأكبر إلى أن 
اتخذت القاعدة من اليمن مركزا لعملياتا في شبه حزيرة العرب. فهجمات القاعدة 
على المصالح البريطانية وحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كول سنة 2000 
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مهدت الطريق بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر للتعاون مجددا مع 
الولايات المتحدة على كل الحبهات الأمنية. في كانون الثاني /يناير 2010 أي قبل 
سنة من نزول اليمنيين إلى الشوارع ليشعلوا ثورتهم» احتمعت القوى الغربية؛ 
بالإضافة إلى السعودية وغيرها من الد كتاتوريات العربية» في لندن لإيحاد طرق 
جديدة لدعم هذه الدكتاتورية ذات الاثنين وثلاثين عاما بوصفها حليفا في "الحرب 
الكونية على الإرهاب"» كان dhe‏ يعلم أنه آمن في موقعه» وكان مستعدا 
لاستغلال ذلك لتعزيز سلطته. وكان مستعدا لا لخداع الغرب فحسبء بل لخداع 
شعبه أيضا. ويقال إنه قال لنظرائه الأمريكيين أن يدعوه يدعي فضل هجمات 
الطائرات الأمريكية من دون طيار على أهداف يشتبه LE‏ للقاعدة في coo‏ نما 
يدل على أنه مستعد للتآمر مع قوة أجنبية لقصف بلاده وخداعها. 


فورة الشباب 


منذ زمن بعيد كان اليمن يسمى باليمن السعيد في الفلكلور والتاريخ 
العربيين» ولكنه م يعد كذلك» فقد تعرض جال اليمن الطبيعي للدمار الوحشي 
حراء عدة عقود من الصراع. واليمنيون عموما قوم لينو العريكة» وذلك بفضل 
de >‏ يومية من القات» وهو منبه حفيف شبيه بالمخدرات» وقد خبروا التعامل مع 
الاكتئاب على كل الجبهات. والأنكى من ذلك أن التوترات المكبوتة في البلاد 
هددت بتحويلها إلى صومال آخر. 

لكن» وحلافا للتحذيرات القلقة عن البدائل لحكم صا الم ركزي» لم ينزلق 
اليمنيون إلى الحرب الأهلية» والقاعدة بالكاد أوحدت لنفسها موطئ قدم. ولم 
تنقسم البلاد إلى مناطق متحاربة منفصلة. بل سار اليمنيون من كل مشارب الحياة 
على خطا التونسيين والمصريين. ففي كانون الثاني/يناير 2011 تظاهر الطلاب 
والشباب تحت شعارء "نريد تعليما. نريد فاية للبطالة والفقر والأمية" ثم هتفوا 

من الصعب تحقيق السلم الأهلي في بلاد كل رحل فيها مساح. نصب 
الشباب نقاط تفتيش على مدخل ساحة الجامعة وفتشوا الحتجين بحنا عن أمسلحة. 
sla‏ معظم الناس من دون سلاح لينضموا للثورة السلمية» سلمية cof GL‏ كما 
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قال أحد نشطاء حقوق الإنسان بعد تعرضه للضرب المبرح» لقد حرموا النظام 
ذريعة استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الحتجين. ومع ذلك أطلق dL‏ بلاطجته 
لحصد أرواح الحتجين. 

كلما أفرط النظام في استخدام العنف» تنامت حركة الاحتجاج وامتسدت» 
اجتمع الشباب والشابات وقادوا الاحتجاجات بعزية ثابتة ۾ تر من قبل» } يصعق 
اليمنيون النظام فحسب» بل فاجأوا أنفسهم كذلك» بشر المستوى العالي من 
التهذيب وصدق العاطفة ووضوح الرؤية والمثابرة في المطالبة بالتغيير الديمقراطي 
ببداية جديدة للبلاد المثقلة بالأعباء. 

ركز الشباب اليمنيون عصياهم yall‏ السلمي على تغيير النظام» ولكنهم 
في الواقع كانوا تواقين لقلب البنية الاجتماعية في البلاد برمتها. لم تكن 
شعاراتهم موجهة ضد صالح فحسب» بل أيضا ضد الأحزاب والشخصيات 
السياسية الي طالما استرضت النظام أو تملقته من أحل مصالح حزبية ضيقة أو 
مكاسب شخصية. كان الاحتجاج الشبابي ثوريا في حوهره» وقد فشل 
القمع قي ردع الاحتجاحات من الانتشار إلى المدينتين الأخريين الكبريين تعز 
وعدن. 

كما في مصر وتونس» أدى نجاح الاحتجاحات إلى تنظيم أفضل وارتحال أقل 
بين الشباب. وقد برزت ثلاث مجموعات مهمة: | 
1. المجلس الأعلى لثورة الشباب» وهو واجهة حركة الاحتجاحات الى ملت 

امجتمع المدني والناشطين السياسيين الشباب. 
2. التنسيقية العليا وضمت كثيرا من جناح الشباب قي حزب الإصلاح وكثيرا 

من الناشطين المستقلين. وكما الحال مع شباب الإخوان المسلمين في مصرء 

الذين كانوا أول من انضم للثورة» كان الإصلاحيون الشباب متقدمين على 


3. مجلس التنسيق الثوري للتغيير المؤلف من ناشطي المجتمع BA‏ الليبراليين ذوي 
التو حهات اليسارية. 


فقط على إسقاط العائلة الحاكمة plij y‏ الفساد والمطالبة Slash‏ برلانية. 
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أكبر وأكثر إشكالية 

بدأ تصعيد العنف من قبل النظام اليمئي يقلب موازين الأمور وأدى إلى 
انشقاقات abel‏ من صفوف النظام إلى صفوف المعارضة. انشق حخمسة من كبار 
ضباط الجيش» .من فيهم اللواء علي محسن الأحمر الذي ينتمي إلى قبيلة الرئيس» 
وانضموا إلى المعارضة» فأحدثوا شرخا في الجيش وشجعوا كثيرا من كبار مسؤولي 
ا لحكومة على الانشقاق أيضا. وما أضعف صالح تزايد الدعم من أجل التغيير بين 
معظم الأحزاب السياسية والقبائل والمجموعات الإسلامية. وبنهاية الصيف ادعت 
المعارضة Ll‏ تسيطر على معظم أنحاء البلاد» ما عدا العاصمة صنعاء الى بقيت تحت 
سيطرة قوات che‏ 

لكن ما إن انضم قطاع من النخبة القديمة الى عمل معظمها في السابق مع 
the‏ إلى المعارضة» حن بدأت بوادر الإجحهاد تبدو على الحركة الديمقراطية. إذ 
سرعان ما ألقى الصراع بين النخب بظلاله على ما بدأ صراعا واضحا بين شباب 
ونظام مستبد. وأوضح خطر جاء على شكل مواحهة مسلحة بين PLII‏ المرتبطة 
بالمعارضة والقوات الخاصة أو الحرس الحمهوري التابعين للنظام. 

كما أن حاولات دول الخليج للوساطة بين dhe‏ وائتلاف أحزاب المعارضة 
للتوصل إلى حل وسط يزيح The‏ ويبقي النظام طرحت مشكلة للثوار الشباب في 
ساحة الحرية. قبل the‏ المبادرة ولكنه لم يوقعها حب AK‏ تشرين الشان/نوفمير 
1. غير أن المبادرة لم تكن صارمة كما أن الرياض لم تكن dole‏ في استبدال 
tLe‏ أو نظامه لصالح الثورة. 

دعم السعوديون انتقالا يديره ائتلاف ضم النظام etal‏ وعلى الأخص حزب 
المؤتمر الذي يسيطر على أربعة أخماس البرلمان» ورموزا أخرى من الحكم الققدع. 
لقد أرادوا أن يضمنوا أن أي حكومة مستقبلية لن تتحدى قوتها الإقليمية ولا 
تنقض اتفاقية الحدود الي وقعوها مع الرئيس صالح وأعطت المملكة العربية 
السعودية مناطق غنية بالنفط كانت قد ضمتها بعد > LoS‏ سنة 1934. 

هيمنت السعودية على الجدال الدائر حول اليمن تماما كما فعلت في البحرين» 
فحن واشنطن اضطرت LE‏ الرياض» فالسعودية أقامت منذ زمن بعيد نظام 
رعاية داخل اليمن من خلال ضخ مليارات الدولارات وإنشاء المساحد والمدارس 
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الدينية السلفية. وحين سكل مساعد وزيرة الخارحية الأمريكية حفري فلتمن ماذا 
سيحصل لو فشلت البادرة الخليجية» أصر بأن الولايات المتحدة تقف وراء الدور 
الخليجي/السعودي. وبالفعل أسندت السياسية الأمريكية تحاه شبه الحزيرة العربية 
للمملكة العربية السعودية. 

في هذه الأثناء توصلت مكونات مختلفة من الثورة» من فيهم الإسلاميون 
واليساريون والقوميون, إلى اتفاقية إنقاذ' تتصور دولة دبمقراطية» واتفقت على أن 
تحل النظام البرلماني محل النظام الرئاسي. وأبدت الاتفاقية استعدادها لدعم الشباب 
في ساحة التغيير الذين ظلوا طيلة هذه المدة لا تعنيهم كل OY gle‏ الحوار والمصالحة 
مع النظام الحاكم. وكان رد صا قاطعاء حيث أرسل قواته في بداية حزيران/يونيو 
لاعتقال الشخصيات المعارضة الكبرى أو قتلهم» ومهاجمة مقر الشيخ حميد الأحمر 
على وجه الخصوص. لكنها فشلت. وخلال يومين» قتل تفجير انتحاري يستهدف 
الرئيس حمسة وأجبر tle‏ على البحث عن العلاج الطبي في المملكة العربية 
السعودية day yh BAL‏ أشهر. 

كان مسار الثورة اليمنية شبيها جدا .مسار الثورة في مصر وتونسء إذ بدأت 
تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية محدودة» ولكنها سرعان ما تصاعدت لتطاالب 
بتغيير النظام بعد القمع الشديد من قوى الأمن» فالحركة الى بدأها الشباب انضمت 
ليها سريعا نخب سياسية وفصائل قبلية وعسكرية» ولكن صالح لم يكن حصما تسهل 
إزاحته كما في حال بن علي ومبارك اللذين خلعا بطريقة سلمية إلى حد مء فابنه 
al‏ قائد الحرس الجمهوريء وإخوته وأبناء أعمامه» وكلهم من أصحاب المناصب 
القيادية في الجيش» جروا البلاد إلى مستنقع دموي كما فعل Glad‏ في ليبيا. 

ظل صالح متشبثا مموقفه. july‏ رعاته الأمريكان» حيث هدد في مقابلة مع 
حريدة «واشنطن يوست» ald y‏ «تام» قائلا إن سقوطه سيعزز مكانة القاعدة. 
وتي الأسبوع نفسه مال the‏ إلى dele‏ من علماء الدين الذين وهم الحكومة 
لاستصدار فتوى ضد الثوار الذين كان كثير منهم من الإسلاميين. فاستجاب 
"العلماء"» حيث أفتوا بأنه éb‏ من يتظاهر ضد الدولة وأن قوى الأمن "تقاتل في 
سبيل الله" كما أعلن بيان علماء الدين المزعومين قي فتواهم of‏ "ما يحدث في 
المظاهرات والاعتصامات ف المناطق السكنية والطرق العامة هو كفر". 
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سوريا.. الجّسور الخائفة 


تعرض الناشطون السياسيون وناشطو حقوق الإنسان السوريون» مثل 
أشقائهم العرب» لوااجهات طويلة ومرة مع النظام القمعي» ee Ns‏ ار 
الشباب السوريون على فج أندادهم في كل مكان, تعقد التحول بفعل المقاومة 
الشرسة الي ابداها نظام الاسد. 

بعيد وصوله GUA!‏ إلى السلطة سنة 2000( دعا بشار الأسد إلى حوار cobs‏ 
لإدخال Ab) ac)‏ بدأت المعارضة تعد مقترحات من أجل الانتقال إلى دولة أكثر 
تعددية» وعرفت التجاذبات التالية باسم yee a‏ ولكن تبين أن هذا الربيع 
قصير الأحل» إذ اتضح تدريجيا أن النظام كان يشتري الوقت لكي يستحكم 
الرئيس الشاب بالسلطة جيدا. 

لا يعرف لماذا توسم الناس خيرا في هذا القائد الشاب الذي ظنوا أنه راغب 
قي إجراء الإصلاحات ووضع حد لدكتاتورية أبيه. على أية كاله تيت ame‏ فا سنن 
عاحز أو غير راغب في وضع مصالح بلاده قبل مصالح الحزب» أو مصالح الحزب 

علق ميشيل كيلو» وهو كاتب وأحد نشطاء حقوق الإنسان الذين انضموا 
إلى حوار ربيع دمشق وقد سجن لاحقا من أجل مساعيه» قائلا إنه في حين توقفت 
حركة المعارضة في UG‏ قبل أن تتمكن من توسيع دائرة مؤيديهاء استيقظت 
الطبقة الوسطى المثقفة في البلاد. "م أشعلت الشرارة جيل الشباب يمكننا of‏ 
ننسحب» فقد مهدنا الطريق على الأقل"” وقد فعلوا بكل ASE‏ 

حين اعتدى شرطي على بائع متجول وسط شباطافبراير» أثار ذلك احتجاحات 
ي شوار ع العاصمة تنادي بوقف الإهانة. وخلال OW‏ أسابيع» تدهور الوضع 3 
الثورة في البلاد» فبعد اعتقال عدة أطفال لكتابتهم عبارات تنادي بإسقاط النظام احتج 
Ol tt‏ والعشائر للسلطات امحلية. ولكن المسؤولين امحليين لم يفعلوا شيئا سوى إهانة 
العائلات» وأطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين أمام مقر النظام CAI‏ مشاعر 
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لم تلق محاولة الأسد إرضاء fal”‏ درعا الوطنيين" آذانا صاغية» إذ لم يكن لديه 
ما يقدمه لهم سوى الكلام» لقد فات الأوان» وانضم السوريون إلى الشورات 
العربية. في 20 آذار/مارس أضرم احتجون النار .عقر فرع حزب البعث الحاكم في 
درعا وهم يهتفون» A"‏ لا لقانون الطوارئ» فنحن شعب هوى الحرية". 

استنتاجات خاطئة 

كان الوقت لصالح الرئيس الأسد» إذ أتيحت له الفرصة ليتعلم من تحارب 
نظرائه العرب ويتظاهر بإحراء إصلاحات حدية بكسر احتكار حزب البعث 
للسلطة والدعوة للانتخحابات» وبدلا من ذلك» yl‏ الأسد» على الطريقة السريالية 
البعثية الحقة في التعامل مع غضب الناس» بتشكيل ad‏ لرفع مستوى المعيشة وكأن 
ذلك سيغير شيئا. الأنكى من ذلك أن خطابه الذي ألقاه في 20 آذار/مارس بعد 
طول انتظار جاء مخيبا للآمال ومهينا إلى أبعد الحدود لأولئك الذي انتظروا وعودا 
aglia‏ طوال AST‏ من عقد. تبجح الرئيس باستئصال الفساد والمحاباة» وأعطى 
ووعد بتشكيل OL‏ خاصة لدراسة أي طلبات مشروعة. وكان خطابه الثان يعد 
أسبوعين AST‏ تواضعا في نبرته ولكنه لم يأت إلا بالقليل» فقد اعترف بوجود فجوة 
بين النظام والشعب» وحاول أن يسوع ذلك» وأعطى مزيدا من دات الوعود 
الغامضة للنظر في مظالم الناس» يقول أحد نشطاء المعارضة إن الرئيس تحدث عن 
الكرامة مرارا وتكراراء لكنه لم يدرك أن نظامه نفسه ينتهك كرامة الناس» وحين 
رفع الأسد "حالة الطوارئ" oj‏ قمع نظامه في كل البلاد على مستويات غير 
مشهودة من قبل. وقد شملت حججه ate)‏ الوفاء بإصلاحاته الموعودة منذ عقد 
هجمات القاعدة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر والغغزو الأمريكي للعراق 
وتداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وانسحاب سوريا بعد ذلك 
من لبنان والغزو الإسرائيلي للبنان سنة 2006 ولقطاع غزة سنة 2008. ولكن ما 
نوع الإإصلاح» LÍ‏ كان الذي يدور في ذهن طاغية دمشق؟ 

في رده على مراسل صحيفة «وول ستريت جيرنل» حول التغييرات الى يراها 
chew VI‏ أوضح الأسد مدى عدم وضوح القضية برمتها في ذهنه: 
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أما بالدسبة إلى الداخلي, OW‏ ذلك يعني فعل شيء يتغير, لتغيير ا مجتمع. وعلينا 

أن نواكب هذا التغيير» كدولة وكمؤسسات. عليك أن تحدث نفسك مع 

تحديث المجتمع. لا بد من وجود شيء من أجل هذا التوازن. وهذا هوأهم 

العناوين... داخلياء لا بد من وجود نوع مختلف من التغييرات: السياسية 

والاقتصادية والإدارية. هذه هي التغييرات التي نريدها. ولكن في نفس الوقت 

عليك أن تحدث aot!‏ وهذا لا يعني تحديث اجتمع تقنيا بتحديث الكفاءات. 

بل يعني تفتيح العقول. في الواقع. أصبحت المجتمعات في العقود BAS‏ الماضية, 

وخصوصا منذ الثمانينيات. أكثر انغلاقا نظرا لازدياد انغلاق العقل الذي أدى 

إلى التطرف. هذا التيار سيؤدي إلى تداعيات ذات إبداع أقل وتطور أقل 

وانفتاح أقل. لا ELSE‏ أن تصلح مجتمعك أو مؤسستك من دون تفتيح ذهنك» 

لذلك فالقضية الأساسية هي كيف تفتح العقول. المجتمع برمته» وهذا يعني كل 

شخص ف المجتمع با فيهم كل واحدء آنا لا أتحدث عن الدولة أو عامة الناس, 

ul‏ أتحدث عن الجميع» لأنه حين تغلق عقلك كمسؤول لا تستطيع أن تحدث 

والعكس صحيح . 

لا عجب أن النظام راح يشكل BL‏ بعد أخحرى لدراسة الحاحة للتغيير» كان 
الرئيس Led‏ مرتبكا تماما أو مربكا عن عمد ولكن السوريين كانوا أدرئ من أن 
يأحذوا هذا الأمر على محمل EI‏ فهم يتذكرون أن تغيير الدستور لم يمستغرق 
سوى بضع دقائق في البرلمان ليسمح للابن الشاب الترشح للرئاسة قي استفتاء 
سخيف حلب له %97 من الأصوات سنة 2000 ومرة أخرى سنة 2007. ل تواجه 
النظام أي مشكلات Lad‏ يبدو في استصدار قوانين جديدة حين يريدهاالأسدء 
لكن حين طالب الشعب بالتغيير» فجأة برزت عراقيل بيروقراطية ابتكرت لقتل 
العملية أو إبطائها. 

لحسن الحظ» تعلم الثوار السوريون الدروس الصحيحة من إخوافم العرب 
وما كانوا ليخدعوا بالوعود الفارغة. أما الأسد فقد استخلص الاستنتاحات الخاطئة 
من زملائه الدكتاتوريين. شن الناس هجومهم» سلمياء فلجأ هو إلى العنف للدفاع 
عن نفسه. وكلما ازداد استخدامه للقوة» قلت نحاعتها. أرسل النظام الدبابات 
وغيرها من الأسلحة الثقيلة إلى المراكز السكانية ونشر القناصة والشبيحة المسلحين 
لقنص الحتجين» ولكن من دون حدوى. كما أن الأسد أيضا استنتج استنتاجا 
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خاطئا من الحكومات الغربية والعربية التي دعمت الإصلاح ضمن النظام الققائي 
حشية الفوضى. لقد ظن أن تشجيعهم الدبلوماسي له للمبادرة بالتغيير ضعف 
سياسي ناشئ من الافتقار إلى الإرادة الجمعية لممارسة الضغط أو فرض عقوبات 
قاسية. وكانت تركيا بالأخص داعمة للإصلاح في ظل الأسد في البداية وحاولت 
أن تتوسط بينه وبين قيادة ol Vl‏ المسلمين الموحودة في تركيا. وحين فشلت تلك 
cal alal‏ انقلبت عليه تر كيا بعنف. 

وما ألقى النظام السوري بالا لنداء المثقفين البارزين ورموز المعارضة من أحل 
عهد oob g‏ لإقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة في سوريا على أساس الوحدة الوطنية 
ونبذ العنف والانقسامات الطائفية. وقد شمل برناجهم للإصلاح السياسي على 
حطوط وطنية" ما يلي: إلغاء حالة الطوارئ وإحلال قانون طوارئ جديد محله 
فقط حال الحرب والكوارث الطبيعية» إطلاق كل السجناء السياسيين» إلغاء المادة 
الثامنة من الدستور oi‏ تنص على أن "حزب البعث هو قائد الدولة ("etl y‏ 
تعديل الدستور ضمن مدة أقصاها ستة أشهرء تغيير القانون الاتتخابي ليشمل 
الأحزاب السياسية الجديدة شريطة ألا تقبل تمويلا أحنبياء إحراء انتخابات برلمانية 
حديدة» إصلاح النظام القضائي إصلاحا جذرياء منع كل الأجهزة الأمنية من 
التدحل في القضايا المدنية إلا ما يتعلق بقضايا أمن الوطن» إفهاء كل أشكال 
السيطرة الحكومية على الإعلام» البدء بإحراءات اقتصادية مباشرة لإنماء الفساد» 
تأميم شر كي الماتف الحوال» ومنح جوازات سفر لكل السوريين من دون قيود إلا 
في حالات الخيانة العظمى. 

ومع أن كل هذه الإصلاحات الأساسية مشروعة» فقد اتضح وضوحا Y‏ 
لبس فيه أن الأسد رفضها مخافة أن يفقد سيطرته على السلطة. ولهذا ألغى نظريا 
قانون الطوارئ الذي حكم البلاد مدة خمسة عقود تقريباء لكن أجهزته الأمنية 
صعدت من حملتها القمعية على امحتجين السلميين. واهمت هذه الأجهزة الثوار 
بالخيانة والتعاون مع القوى الأحنبية وتنفيذ تمرد مسلح ضد الدولة. والنظام 
السوري الذي له تاريخ في قمع المعارضة بالسلاح أوضح أنه لن يتلقى الدروس 
من الخارج. وبدلا من ذلك كان النظام مصمما على تلقين السوريين درسا 
آخر لن ينسوه! 
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وما لا شك فيه أن الأسد استنتج أن مبارك وبن علي تسرعا في الرحيل وأن 
القذاقي وصالح تأخرا في الرد. لقد قلد النظام السوري البحرين باستباق تصاعد 
الاضطرابات الشعبية» فشن dae‏ اعتقالات في طول البلاد وعرضها ونشر الجيش في 
مناطق البلاد المدنية الساحنة في الجنوب والوسط والشمال. By‏ غضون بضعة call‏ 
قتل النظام المئات» وقي ستة أشهر خلف القمع ثلاثة آلاف قتيل تقريباء واعتققل 
عشرات الالاف وفر كثيرون من البلاد إلى تركيا ولبنان المجاورتين. كان السوريون 
يأملون أن التغيير في بلادهم لا يشبه Oger”‏ العراق ولا فوضى لبنان"» وقد تردد 
ناف مدي وق bees Coy ded Clay‏ واا كر روق اضما إل الو 
بعد أشهر من الاحتجاحات. فأوساطهم الثرية وطبقتهم الوسطى الميسورة نسبيا 
مهددة بالخسارة وقلقة OY‏ العنف وانعدام الاستقرار سيدمر مصالحهم التجارية 
لعدد من السنين المقبلة. وكانت دمشق بشكل خاص محصنة بالحرس الجمهوري 
التابع للنظام BEY‏ أي تمرد كبير واستباقه. وكما في طرابلس وصنعاء» فرضت 
قوات النظام طوقا أمنيا محكما على العواص*'. 

ولكن استخدام القوة المفرطة لم يفلح في إخماد روح الانتفاضة؛ OY‏ سوريا في 
فهاية المطاف ليست مملكة صغيرة. بل شجع التصعيد شعبا تخلص من خوفه شيئا 
فشيئا و كسر حاجز الخوف في مدن مثل حمص وحماة واللاذقية ودير الزور ودرعا 
وبلدات وقرى أخرى ف الشمال والجنوب. وحين بدأ الحرس الجمهوري يقصف 
مدنا شى في الشمال الغربي ويقصف اللاذقية من البحرء بدا الأمر وكأنم 
يحتاحون سوريا. فرد السوريون بالمطالبة 'بإعدام الرئيس . 

وقد وثقت صور الماتف الجوال الفظاعات والإذلال الذي واجهه O pais)‏ 
وهم يهتفون "سلمية» سلمية'» Gy‏ مقطع كثير التداول بين المشاهدين» ظهر رسام 
الكاريكاتير السياسي علي فرزات مكسر الأصابع مهشم الوجه بعد أن دافع عن 
تظاهرة المحتجين السلمية. وبعد بضعة أسابيع روي أن شابة قطع رأسها ومثل بها ثم 
أعيدت إلى والديها في مدينة مص لتكون عبرة لمن يعتبر. 

لكن» وكما في ليبيا والبحرين» اتضح أن استخدام النظام السوري للقوة لا 
يحدي. وحين فشل العنف في ردع الناس عن التوافد بأعداد كبيرة وحين راح 
الجنود ينشقون» تلاشت قدرة النظام على isu)‏ منتقديه. دفع التصعيد العنيفا 
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الذي استخدمه النظام عددا متزايدا من اجنود للانشقاق» وفي الوقت نفسه راح 
عدد متزايد من الناس يحملون السلاح ويستخدمونه ضد الجيش. وي هذه الأثناى 
تزايد التوتر والقتل بدافع الحقد بين الأغلبية السنية والنظام ذي القاععدة العلوية:ء 
مهددا باندلاع العنف الطائفي في البلاد. 

حشيت الجامعة العربية من تدفق الطائفية إلى منطقة مزعزعة سلفا» فققدمت 
مقترحات لنظام الأسد تسمح بإصلاحات جدية على أساس الحوار مع المعارضة 
تحت رعاية الجامعة العربية» وتبدأ هذه الإصلاحات بسحب اليش من المدن 
وإطلاق كل السجناء السياسيين. وبعد كثير من التردد, قبل النظام ا متضعضع 
المبادرة» رما ليشتري لنفسه مزيدا من الوقت» لكنه عرور الوقت اتضح أن الصراع 
بين النظام وخصومه أصبح صراعا ناجه صفر» حيث لا OSE‏ لشيء أن يضع lb‏ 
للتصعيد إلا زوال النظام. وأخيراء علقت deal!‏ العربية حضور سوريا ودعت 
أعضاءها لسحب سفرائهم من دمشق» فوحهت بذلك صفعات قاسية للنظام 
السوري. 


قوى العرب ضد قوة الشعب 

لم تكن العوامل الداخلية فقط هي الى عقدت الأمور في هذه الدول» 
فالتدحل الإقليمي والدولي كان جاريا على قدم وساق. قد تكون مصر وتونس 
همتا الاحتجاحات في الدول العربية الأخرى» ولكنهما شغلتا بتحديات ما بعد 
الثورة فعجزتا عن مد يد العون للآحرين في ثوراتمم. أما الدول الأحرى فلم تكسن 
سلبية أو محايدة كهاتين» إذ م يكن حنرالات الجزائر متحمسين للتغييرات ف 
حوارهم» ولا سيما أن الإسلاميين كان لمم دور قيادي في هذه الشورات» فهذا 
البلد قد مر بحرب أهلية قي تسعينيات القرن العشرين حلفت عشرات الآلاف من 
القتلى بعد أن فازت الحركة الإسلامية بالجولة الأولى من الانتخحابات البرلمانية. 
فرغم الاحتجاجات الأولى في الجزائر» لم تكن البلاد مستعدة لمواحهة دموية 
>l‏ ى. وتي هذه الأثناءء اتمم منتقدو النظام الجزائري ممساعدقم للقذافي. (وبالفعل» 
بعيد خلع GA‏ من ليبياء هرب بعض أفراد عائلته ومساعديه إلى الجزائر). 


134 


والسودان الذي مر بصراعين كبيرين في الجنوب ودارفور لم يكن متحمسا لمزيد من 
الصراع السياسي في الوقت الذي اشتد فيه صراعه الحدودي مع جنوب السودان 
بعد استقلاله. وظل الرئيس السوداني عمر حسن البشير يستغل التوترات مع جاره 
الجنوبي الحديد لكسب الدعم الوطين ويحرف النقد عن حكمه الاستبدادي. 

لم تكن الحكومة العراقية ذات القيادة الشيعية مسرورة بالثورة السورية. 
وكانت بغداد تخشى على الأخص من أن يتدفق النزاع عبر الحدود أو يمسيطر 
الأصوليون السوريون السنة غير الودودين على البلاد. وما ساعد على لامبالاة 
الحكومة العراقية كون النظام السوري حليفا لداعميها في طهران. ونشأ وضع 
مشابه في لبنان حيث Jb‏ حزب الله وشركاؤه ف الائتلاف الحاكم يدعمون 
حليفهم السوري الرئيس الأسد وأعربوا عن قلقهم من تنامي الطائفية وإضعاف 
ee Ugg‏ إسرائيل. 

ولكن التعقيد الأعظم الذي واجهته الثورات Ay pall‏ حاء من السعودية. لقد 
أدرك السعوديون أنه إن فات الأوان لإعادة العجلة إلى الوراء في شال إفريقياء فإن 
الأمر ليس كذلك في البحرين حيث حركة الاحتجاحات قريبة جدا من الناحية 
الجغرافية بحيث لا تسمح بالركون للراحة. GIF‏ السعوديون الضغوط الإقليمية 
والدولية بتحركهم سريعا لاحتواء حركة الاحتجاج البحرينية. فالحكم الملكي 
السعودي الذي يسيطر على أقلية شيعية صغيرة ذات تاريخ من الحراك السياسي 
أصر على منع الاضطرابات من الانتشار. وحذر السعوديون ملالي إيران من 
استغلال الوضع وتشكيل طابور خامس بين عرب الخليج. 

ولكن الذريعة الإقليمية للتدحل العسكري السعودي في البحرين هي الي 
عقدت الوضع هناك أكثر. فالتنافس السعودي - الإيران قلب القضية العادلة 
لشعب مضطهد إلى صراع بالوكالة حيث يتهم كل طرف حص مه بالتدخل في 
شؤون البحرين الداخلية. وحاءت تسريبات وكيليكس مؤخرا عن السعوديين وهم 
بحضون الولايات المتحدة على "قطع رأس الأفعى" قي إشارة إلى Ol ol‏ لتشعل 
غضب ملالي إيران. 

و LES‏ إيران» يعادي النظام السعودي التوجهات القومية واليسارية وحيَ 
العربية الإسلامية الي كانت جزءا لا يتجزأ من الثورات العربية. فبعد تدحل قوات 
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درع الحزيرة قي البحرين» الذي ساعد النظام السعودي على بسط سيطرته تحت 
ذريعة "الأمن لا يقبل التفاوض في منطقة الخليج" التفت السعوديون إلى اليمن. 

لطالما بسطت المملكة الوهابية نفوذها على حارقا اليمن» أولا ضد 
الجمهوريين الذين أطاحوا الإمام المحافظ في اليمن الشمالي سنة 1962 ولاحقا ضد 
النظام المار كسي الذي استولى على السلطة في اليمن الجنوبي بعد أن رحل 
portent‏ ون البريطانيون عن عدن سنة 1967. أنفقت الرياض مليارات الدولارات 
she‏ الولاء القبلي والسياسي في جارقا المأزومة. كما ساعدت أيضافي دعم 
الحركة السلفية في اليمن كجزء من حملتها الشاملة لتعزيز النفوذ الوهابي ضد 
الإيديولوجيات Aye gall‏ واليسارية الناشئة في AL‏ العربي» وذلك بدءا من 
مانينيات القرن العشرين. وكان هؤلاء نفس السلفيين الذين استخدمهم صالح 
لتحييد معارضته» وفقا لتقرير من السفارة الأمريكية في صنعاء بتاريخ 21 
نيسان/أبريل 2009» وهذا التقرير نشرته لاحقا وكيليكس. 

عندما بدأ صالح يواحه عزلة إقليمية ودولية متزايدة نتيجة قمعه الدموي على 
الثورة السلمية» تدخلت الرياض لتحول دون SLAY!‏ التام للنظام. فاقترح أن يتنحى 
tle‏ لصالح نائبه تمهيدا للانتحابات. وهذا ما حدث. 

كذلك عبرت الرياض عن دعمها لنظام cw Vi‏ رغم الخلافات الإستراتيجية 
والسياسية السابقة» وبالأحص حول لبنان. ولكن للدعم السعودي للزعيمين اليمئ 
والسوري حدودا على ضوء القمع وتصاعد العنف. تغيير النظام الوحيد ف المنطقة 
الذي دعمته السعودية بحماسة كان إسقاط القذافي في ليبيا الذي تكن له حقدا 
قليما. 

خلاصة القول كان النظام السعودي الوهابي معاديا للتغييرات الثورية ف 
المنطقة العربية منذ البداية. فكوها إحدى أكثر الثيوقراطيات المحافظة في العصور 
الحديثة» حشيت السعودية أن تحتاحها روح الحرية المعدية في عقر دارها. فالتغييرات 
احتملة في سوريا ومصر وانشغال النظام السعودي بشؤونه الداخلية جعله أكثر 
ضعفا وحفز الرياض على البحث عن الدعم ف مكان آخر. شكل الاتفاق بين 
السعودية ومصر وسوريا لسنين عديدة مثلث استقرارا قي قلب العالم العرربي 
يمكنه التصدي للتحديات الكبرى أو يشكل توازنا في وحه القوى الإقليمية 
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الأحرى. وحين أزيح المثلث» بقيت السعودية مكشوفة أكثر من ذي قبل. لا 
غرابة» إذن» أن السعودية هي من بادرت بعرض للأردن والمغرب للانضمام إلى 
مجلس التعاون الخليجيء في محاولة لتوحيد كل الممالك والإمارات العربيية ضد 
الضغط العربي أو الدولي من أجل التحول الديمقراطي. أسست السعودية "جامعة 
متحدة للملكيات العربية" لتعزيز مكانتها الإقليمية ومنع العدوى الثورية من اختراق 
حصنها. 

إن الدور البارز والعالي النبرة للسعودية وغيرها من البلدان الخليجية الحافظة في 
التغييرات الي احتاحت العالم العربي كان مربكا تماما بل صاعقا للكثيرين. فعلى 
سبيل المثال» لعبت دورا هاما في انتزاع دعم الحامعة العربية لدور دولي في ليبيا 
وشا ركت لاحقا في ong‏ الدولي BL‏ الطيران» وحرصت في الوقت نفسه على 
إبقاء احتمع الدولي بعيدا عن البحرين. كذلك لم يكن دعم الرياض لدور الجامعة 
العربية في المبادرة السورية وإصرارها على دور خليجي صرف في اليمن وتدحلها 
العسكري لمؤازرة ملك البحرين ثوريا بأي معيار من المعايير» بل هو معيار مزدوج 
gh‏ قلف 
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eb lite ik 4 


ale‏ العرب طويلا من الد كتاتورية» كما عانوا من تدخل القوى الإقليمية 
والدولية الى كانت مصالحها في المنطقة تكمن في الحفاظ على هذه الدكتاتوريات» 
وضرب بعضها ببعض» وجحاهل إرادة الجماهير العربية وآماللها. علاوة على ذلك 
دفع كل فرد قي العالم العربي WE LE‏ حراء الحروب العربية - الإسرائيلية 
والحرب الإيرانية - العراقية وحرب الخليج بقيادة الولايات المتحدة. لقد كان مسن 
شأن فشل مشروع القومية العربية في العقدين الخامس والسادس من القرن 
العشرين» وتخلي مصر عن دورها القيادي منذ أواحر العقد السابع أن ترك المنطقة 
أقل توحدا وبالتالي لقمة سائغة للتدخل الأحنبي. وليس من باب الصدفة أن 
إيران وتركيا وإسرائيل حاولت أن تملأ هذا الفراغ وتبسط نفوذها. وقد صح هذا 
الأمر على الأحص ف أعقاب الثورات. 

ونظرا لقرهما Bl atl‏ ومصالحهما الإاستراتيجية وروابطهما الثقافية 
والاقتصادية المشتركة مع العالم العربي» أبدت كل من أنقرة وطهران اهتمام من 
يعنيه الأمر ويخصه في التحول الحاصل بي جوارهما العربي. ونظرا لانطلاقهما من 
رؤيتين مختلفتين تشملان العالم الإسلامي» كان للسياستين التركية والإيرانية مرام 
بعيدة المدى. 

وما أن القادة الأتراك والإيرانيين لا يكنون مودة لمبارك أو لبن عليء فقد 
اندفعوا لدعم الثورتين في تونس ومصر على أمل استغلال الفسرص السياسية 
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الجديدة. وقد قدموا أنفسهم حلفاء للأمة الإإسلامية برمتها وتماذج يعتدى ها yh gd‏ 
العرب» ولا سيما الإإسلاميين من بينهم. 


في صيف 2011 التقيت أحمد داود أوغلو» وزير الخارحية التركيء في 
إسطنبول. وهو مهندس ما يسمى مذهب العثمانية الجديدة الذي أصبح النهج الذي 
تمتدي به سياسة بلاده تجاه العام العربي والإسلامي. فقال لي» "بالطبع مرن 
تركيزنا على مصر. لاذا؟ WY‏ نريد أن تكون العملية المصرية ناجحة. لأنه لو 
بححت عملية التغيير في مصرء فأنا على يقين Ul‏ ستكون حير قدوة للبلدان 
الأخرى. فعلى جميع القوى الدولية والإقليمية أن تساعد مصر وتونس على إحاح 
هذا التحول". 

بدورهم سارع ملالي إيران لنسب فضل التحولات الجارية في العالم 
العربي لأنفسهم» فقد قال aT‏ الله محمد تقي مصباح يزدي» وهو أحد كبار 
العلماء» "اليوم» وبفضل أعطيات الثورة الإسلامية في إيران» تقف الشعوب 
الإسلامية المحبة للحرية في تونس ومصر والبلدان العربية امجاورة قي وجه 
حكوماتها"'. وقد أبرز النظام الإيراني التشايمات الى LT,‏ بين الثورات العربية 
ضد orld‏ علمانيين والثورة الإسلامية ضد الشاه سنة 1979. LS a‏ هو متوقع» 
رفض النظام أيضا أي مقارنة أو تشابمات مع الثورة الخضراء سنة 2009( حيث 
أبرز الفرق بين حكومته الإسلامية ونظامي بن علي ومبارك العلمانيين. (وقد 
حاحج النظام الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لديها عملية انتخابية مفتوحة 
وتنافسية لا يوحد ها مثيل بين أنظمة الاستبداد العربية وأن المزاوجة بين الإسلام 
والجمهورية يلبي تطلعات الإيرانيين. أما من تظاهروا في أعقاب الانتخابات 
فقد اتهموا بأهم حاسرون حاقدون أو يعملون لصالح قوى أحنبية). لا شك أن 
هناك فروقا هيكلية وإيديولوجية وسياسية كثيرة بين الثورة الإيرانية Nyy Shy‏ 
العربية» ولكنها جميعا أشعل شرارتما القمع السياسي والركود الاقتصادي. وثورة 
إيران الخضراء تعرضت لقمع شديد من قبل أجهزة الأمن ومليشيا الباسيج» بينما 
نححت الثورة المصرية بفضل اشتراك الجيش. 


140 


التباين والتناقض 

يعود تاريخ الروابط التركية والإيرانية مع العرب إلى قرون بعيدة”. وسيكون 
لكلا البلدين نفوذ كبير على المنطقة العربية وهي تعيد تشكيل نفسها على المديين 
القريب والبعيد. وكان كلا البلدين تحكمهما أنظمة علمانية شمولية plane‏ القرن 
العشرين» فأشعلت هذه الأنظمة الدكتاتورية ثورات مناوئة للحكومة هيمنت عليها 
الحر كات الإسلامية» عبر الثورة ف إيران وعبر صندوق الاقتراع في تركيا. 

بدأت العلاقات العربية مع إيران تتدهور بعد ثورة 1979 الإسلامية. وجاءت 
حرب الثماني سنوات الرهيبة بين إيران والعراق في ثمانينيات القرن العشرين لتزيد 
الطين بلة. وخحلال تلك الفترة فترت علاقات تركيا مع العرب» حيث كانت تركيا 
تسعى للفوز بحضن إسرائيل الدبلوماسي الدافئ. لكن من سنة 2000 إلى 2011 
استغلت كل من طهران وأنقرة الوهن العربي وناصرتا القضايا العربية والإسلامية 
في فلسطين والعراق ولبنان. وقد سعى جاهدا كل من الرئيس الإيراني محمود 
gael‏ بحاد ورئيس الوزراء التركي رحب طيب إردوغان في الفترة السابقة للثورة 
العربية لكسب قلوب العرب وعقوهم. (قفزت التجارة التركية مع البلدان العربية 
من 7 مليارات دولار سنة 2002 إلى 37 مليار دولار سنة 2008). 

معارضة إيران للغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 ودعمها لجماعات المقاومة 
اللبنانية والفلسطينية أكسباها ثناء كبيرا بين العرب العاديين. كما حظيت شعارات 
الرئيس أحمدي خاد الغوغائية ضد العدوان الغربي والإسرائيلي يجمهور متخمس 
بين العرب» حيث ناصر مع eth‏ الور هار الرس "معسكر الممانعة" الذي 
عارض المخططات الأجنبية للمنطقة. وكان من شأن تحدي gaaf‏ نحاد للغرب في 
المسألة النووية أن نال إعجاب العرب الذين شعروا بالذل بسبب حنوع قادقم 
للاملاءات الغربية. 

أبدى الحزب الحاكم في تركياء حزب العدالة والتنمية» اهتماما WE‏ بقضايا 
الأمة الإسلامية. إذ رفض الانضمام إلى غزو العراق بقيادة أمريكاء رغم أن تركيا 
عضو في حلف النيتو» وعارض السياسات الإسرائيلية في الأراضي امحتلة» وناصر 
قضية الفلسطينيين» .عن فيهم أولئك الذين في OLS‏ وقطاع غزة الذي تسيطر عليه 
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حماس. أحذ دعم أنقرة منعطفا مثيرا عصر يوم 9 كانون الثانىي/يناير 2009 في 
منتدى داوس الاقتصادي العالمي حين غادر غاضبا رئيس الوزراء التركي أردوغان 
المنصة الي كان يتقاسمها مع الرئيس الإسرائيلي شيمون پيريز لأنه لم يعط الوقفت 
GIS‏ للرد على تسويغ پيريز المسهب لحرب إسرائيل الوحشية على غزة الي دامت 
2 يوما. ولدى عودته إلى بلاده استقبل أردوغان استقبال الأبطال وارتفعت 
أسهمه في العالم العربي. تدهورت العلاقات مع إسرائيل كثيرا في أيار/مايو من 
السنة التالية حين اقتحمت القوات الإسرائيلية السفينة التر كية ماقي مرمرة الي 
حاولت فك الحصار الإسرائيلي عن غزة لإيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى 
الفلسطينيين نحت الحصار. قتل ثمانية مواطنين أتراك وأمريكي من أصل تركي في 
ee yop pol‏ كا حن رفت سا الع ا وط Bde‏ 
الدبلوماسية والعسكرية مع حليفتها السابقة. 

لكن رغم الرؤية المشتركة بين إيران وتر كيا للأمة الإسلامية والتقارب الأخير 
بينهماء لا يستطيع المرء» مهما حاول» أن يشدد على iatl‏ الى تفصل بين نظاميهما 
وطريقة تعاطيهما مع العالم العربي. والمسألة لا تتعلق بكون إيران دولة شيعية 
متطرفة ولا بكون تركيا دولة سنية معتدلة» بل هي مسألة أسلوب. فخطاب 
sual‏ بحاد الغوغائي أجج الإحساس ب "صراع الحضارات" بينما اشترك 
أردوغان مع إسبانيا في رعاية "حوار الحضارات"» ورغم التباييات الحادة في 
الأسلوب» بخلط كلا البلدين بين الحضارة والدين ويتشابهان في فهمهما الضيق 
للحضارة الإنسانية. ظ 

عملت تركيا من أجل التعاون والتنسيق» بينما عملت طهران على تأحيج 
المواجهة والصراع» خصوصا مع الغرب. كما أن كل بلد يتبئ نظاما uke‏ حدا 
في الحكم. فرغم أن إيران لديها برلمان ورئيس منتخبان» op‏ سلطة الشعب تقيدها 
سلطة الدين كما يفسره القائد الأعلى؛ آية الله العظمى. أما تركيا فهي دولة 
علمانية ذات نظام حكم دعقراطي منح الإسلاميين طيلة عقد مضى حق الحكم ما 
داموا يحترمون الطبيعة العلمانية للجمهورية. 

تمثل إيران وتركيا وجهين من أوجه الصحوة الإإسلامية الجديدة» حيث يعرض 
كل من أحمدي نحاد وأردوغان نموذجه ala‏ يقتدى به في العالمين العربي والإسلامي. 
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ومن اللافت للاهتمام أن الثوار العرب لم يبدوا اهتماما قي الاقتداء بالنموذج BAW‏ 
مرة أحرى» لا تتعلق القضية بكون إيران شيعية» بينما المعارضة العربية الإسلامية سنية» 
باستشناء البحرين. بل الثوار معجبون بالنموذج الت ركي أكثر فيما يبدو. فت ر كيا اليوم 
تقدم مثالا لافتا على الحل الوسط بين الدين والعلمانية. وهذا سيصبح أكثر أهمية في 
البلدان العربية Old‏ التوحهات العلمانية القوية والأقليات العرقية والدينية الوازنة. 

ما يجعل تركيا حذابة ليس فقط قدرتها على حسر الهوة بين الإسلام 
والعلمانية. فتحوطا الاقتصادي pill‏ للاعجاب وتقليص دور اللجيش ف إدارة 
الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد كانا ما حذب الفوار الشباب في العالم 
العربسي. برز أردوغان في وقت كانت فيه تركيا غارقة في معركة حول من يحكم 
تر كيا. فالحركات المدنية الشعبية وجمعيات الأعمال كانت تحاهد من أجل مزيد من 
الانفتاح» بينما كانت مؤسسات الدولة الكمالية الراسخة تقاوم. قبل أن يتولى 
أردوغان السلطة قي أنقرة» كان رئيسا ذا شعبية هائلة لبلدية إسطنبول» فجعل 
لنفسه علامة مميزة» حيث عزز فوزه بثلاثة انتحابات وطنية متتالية كاسحة مكانته 
كصاحب رؤية ديعقراطية لتركيا بعد كمال أتاتورك. وكان المبدأ الذي يسير عليه 
أردوغان هو وحزب العدالة والتنمية هو مكافحة الفساد وتعميم الثراء Pilly‏ 
وتقليص المسافة بين الدولة القابعة تقليديا في قمة الهرم وبين الشعب في الأسفل. 
يقول أحد قادة حزب العدالة والتنمية» "كانت الدولة هنا في الأعلى والشعب هناك 
في الأسفا "3 ولكن أردوغان غير كل هذاء حيث رعى قيام دولة جديدة حاضنة 
اعتنقت التراث والأصالة بأسلوب تر كي بامتياز. 

E‏ کا کر یالوین Gaile‏ ا ا اا 
فتر كيا قوة إقليمية تعتد ABI,‏ لذلك رفضت أن تكون aå p‏ لا للغرب ولا 
للشرق» مع alles Ul‏ إلى كليهما وهي تحدد مستقبلها. 


اتخاذ موقف 
UI‏ طهران فقد ظلت لا تبالي atl‏ الليبية» كما كانت ثابتة في دعمها Lilt‏ 
بشار الأسد الذي كان قد وقف قبل ستتين إلى جانب النظام الإيران أثناء الفورة 
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الخضراء. ولم تحث إيران الأسد على إجراء الإصلاحات إلا بعد مقتل آلاف من 
السوريين؛ ولح تن تعلن LB‏ ترفض أي تدخل أحنبي قي الشؤون الداحلية لجيرافها. 
ومع أا سوغت دعمها للنظام السوري بسبب مواقفه المعادية لإسرائيل وأمريكاء فإن 
هناك شكوكا قوية ob‏ موقف إيران مدفوع بالطائفية. فإيران دعمت شيعة البحرين 
ولبنان ضد حكامهم؛ ولكنها دعمت النظام العلوي في سوريا ضد أغلبيتها السنية. 

في البداية راقبت تركيا Gels‏ ليبيا وسوريا بشيء من ال هلع؛ فعارضت 
التدحل الغربي ودعمت الحوار والمصالحة. ولكن حين أصر النظام في كل من 
ليبيا وسوريا على قمعه الدموي للمدنيين» ألقى أردوغان بثقله حلف الثوار وبالتالي 
وضع تر كيا في دوامة دبلوماسية. وقد قال لحشود Age‏ في القاهرة» "إن الديمقراطية 
والحرية حق أساسي لكم كما الخبز والماء"*. 

في محاولة لتحسين علاقاتها مع Ulam‏ والقيام بدور بناء على نطاق aahi‏ 
قدمت تر كيا الجديدة» Lad‏ يبدوء بديلا قابلا للحياة في غياب القيادة العربية 
الجماعية. فبعد أربعة عقود من العلاقات المتوترة بين الأطراف العسكرية والمدنيةء 
وهو ما أدى إلى أربعة انقلابات» مرت تركيا الجديدة بتحول كبير فسح aLi Jt‏ 
الأحزاب الإسلامية. فالتوازن الناشيع في تركيا ساعدها على إحراز ules‏ متقدمة 
في التدمية والتنمية البشرية وحقوق الأقليات» وهذا تباين صارخ مع الجمهورية 
الإسلامية قي إيران. 

لعل الحكم الناحح لحزب العدالة والتنمية ذي الميول الإسلامية بقيادة أردوغان 
رفع السقف كثيرا للقادة العرب الفاشلين. فتركيا لم تقدم بديلا سياسيا ناححا 
للطغاة العرب الفاشلين فحسب» بل الأهم من ذلك أنها قدمت نموذحا حديدا 
للعلاقة بين الدين والدولة والحكم في العالم الإسلامي. أما الجمهوريات العربية فقد 
ظلت opie Lb‏ بعد الاستقلال LS‏ للتوترات والصراعات بين الأنظمة والأحزاب 
الإسلامية. فجأة» قدمت تركيا صيغة عملية للتعايش بين الإسلام والدولة في إطار 
دعقراطي. ففي حين أدى الاستقطاب بين الأنظمة العلمانية المدعومة من اليش 
والأحزاب الإسلامية المحظورة أغلبها إلى شل العمليات السياسية والتنمية في معظم 
البلدان cay all‏ أصيجة د كنا قوة إقليمية مستقرة ها مصالحها الجيو سياسية Co‏ 
تدور حول مشروعها الشامل للأمة الإسلامية. 
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سيكون الثالوث التركي القائم على القومية والإسلام والحكم الرشيد مؤثرا في 
تطور الدولة العربية الحديثة والثورة العربية كذلك. كما أناقش لاحقاء لقد ممت 
الإحابة على مسألة OLY!‏ والقومية والديمقراطية بطرق شي في العالم الإسلامي 
الواسع» أما دور الإسلام والإسلاميين في السياسة العربية وشؤون الدولة فقد ل 
قضية إشكالية. ومن الواضح أن على أصحاب الاتحاهات الإسلامية والعلمانية في 
العام العربي أن يتوصلوا إلى تسوية تاريخية أو عقد اجتماعي من نوع مافي 
الفترة الانتقالية بينما يحددون طبيعة مؤسساتهم Lady‏ لحاجة بلداهم وظروفها. 
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كنت أخاف على قومي» يا جيك» ولكني لم أعد كذلك. 
ابنة قبيلة المافي, في فيلم "أفتار" 


العرب في عصر الإمبراطوريات 

منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية» لعب التدخل العسكري والسياسي 
الغربي دورا في كل التحولات الكبرى في العام العربي والمنطقة عموما. فبعد 
أن أعاد الاستعمار الأوروبي رسم خطوط الفالق وحدود مناطق الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء أعادت الحرب الباردة تشكيل المنطقة حيث تسلمت الولايات 
الملتحدة زمام الأمور في القضايا الإقليمية والداخلية لمعظم البلدان العربية. كما أن 
الولايات المتحدة, الى توحهها مبادئ الأمن الإمبريالي» وضعت نفسها في مكان 
الصدارة بوصفها أقوى اللاعبين في الشرق الأوسط. 

منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» بلغ الوحود الأمريكي ذروة حديدة 
فعمق الانقسامات الإقليمية الى تمدد العام العربي ودوله ممزيد من التفكك» كما 
شهد على ذلك السودان وفلسطين والعراق ولبنان والصومال. خلال هذه الفترة 
أطاحت واشنطن أنظمة» وعقدت تحالفات مزعزعة للاستقرار مع أسوأ ممتهكي 
حقوق الإنسان» واحتكرت العمليات الدبلوماسية الإقليمية» وتدحلت في الشؤون 
الداحلية لدول ذات سيادة» وغزت دولا غير صديقة» ونشرت أضخحم حيش في 
العالم باسم الأمن القومي الأمريكي. 
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اضطر القادة العرب بدورهم إلى ابتكار سياسات تحسب حسابا لردود أفعال 
أمريكا أولا. تاريخياء كل من LA‏ وعارض إملاءات واشنطن دفع الثمن غالياء إما 
مباشرة أو بالوكالة. فمن عبد الناصر في مصر مرورا بصدام حسين في العراق إلى 
عرفات G‏ فلسطين» كلهم إما هزموا أو عوقبوا أو عزلوا. معظم الطغاة الآحرين 
غازلوا الغرب أو تبنوا بشكل انتقائي إملاءات واشنطن الليبرالية الجديدة لكنهم 
رفضوا نموذجها الديعقراطي. 
“ف المقابل» رفض الشعب العربي أحندة واشنطن الإمبرياليت ١‏ لسن زارفا 
شكلا آخر من الدكتاتورية الإقليمية» لكنهم أعجبوا بديمقراطيتها الدستورية = 
حن بفكرة طبقتها الوسطى المتواضعة عن "الحلم الأمريكي", والأهم من ذلك 
سعى العرب إلى الاستقلال السياسي والإستراتيجي ومالوا إلى التوحد حول قضايا 
قومية مثل قضيى فلسطين والعراق. ولكن النخب الحاكمة كانت دائما تخرس 
صوت الجماهير العربية المحجوبة عن الأنظار. 

بنهاية سنة 2010, بدا العام العربي أكثر ركودا وضياعا وانقساما وذلا من 
ذي قبل. ومع أنه كان واضحا على من تقع المسؤولية» ظل الطغاة العرب يتبارون 
في استرضاء الولايات المتحدة الي احتضنتهم في نظامها الإقليمي. وبعد أن نظرت 
الولايات المتحدة إلى المنطقة من مناظير "الحرب على الإرهاب" وإسرائيل challa‏ 
ظلت able‏ تماما Le‏ يحصل على الأرض. غير أن هذا acd‏ واشنطن وحلفاءعهما 
الغربيين من ادعاء الفضل لأنفسهم في إشعال الثورات العربية السلمية. 


استنساخ 'لورنس العرب" من جديد 

تبجح الغرب بأنه الملهم والداعم والمقاتل من أجل بحاح الثنورات العربية. 
مت في الأمر أن بعض الفهلويين عزا الفضل إلى "الأحندة الديمقراطية" للرئيس 
حورج و. بوش الي يزعم مؤيدوه أها زرعت بذور التغيير بعد أن fone‏ قضية 
الديمقراطية في الشرق الأوسط واحدة من أولويات الأمن القومي الأمريكي» وأقسم 
أن الولايات المتحدة ستفعل ما تستطيع من أجل قضية الحرية أيا كان الثمن. 
فبحسب مستشارة بوش للأمن القومي وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس» OW‏ زوال 
الطغاة القمعيين في تونس ومصر وغيرهما خلال الربيع العربي نشأ جزئيا من 
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"أجندة الحرية" الى نادى كا بوش. فقد ادعت رايس أن "تغيير الحديث إلى الشرق 
الأو سط» حيث يتحدث الناس OV‏ بشكل روتين عن التحول الديكقراطي» هو 
شيء Ui‏ ممتنة له حدا» وأعتقد أنه كان لنا دور ae‏ وذهب ديك تشيئ SU‏ 
الرئيس بوش أبعد من هذا في مقابلة مع فوكس نيوز بإيحاد صلة بين غزو العراق 
والربيع العربيء "أعتقد أن ما حدث قي العراق» كوننا جلبنا الليمقراطية:؛ إن 
شئت» والحرية للعراق» كان له أثر فى بعض تلك البلدان"2. 

لقد حاحج زميله في حزب احافظين ott!‏ الصحفي تشارلز كراوتمامرء 
"اليوم» كل من هب ودب يدعم أجندة الحرية أما بالأمس فلم يجرؤ إلا حورج 
و. بوش وتوي بلير aby‏ من المحافظين الجدد ممن لهم قدرات تنوم خارقة فتجرؤوا 
ونقضوا مقولة الخصوصية العربية"” الرأي نفسه عبر عنه بعض المعلقين مثل معلق 
سي إن إن فريد زكريا الذي قال "ولكن دعونا نعط حورج و. بوش ما يستحقه. 
فهو الذي رأى المشكلة» وآمن بأن العرب ليسوا عاحزين وراثيا عن الديمقراطية» 
ثم وضع قوة أمريكا الأخلاقية وراء قضية الإصلاح العربي الكبير” وقد تردد 
صدى هذا الرأي في مقالة في dle‏ الإيكونومست Ul pe‏ "هل كان حورج بوش 
Clie‏ فبينما مصر تثورء فجأة يبدو مقترحه "أجندة الحرية العربية ST‏ ذكاء 

"لقد ضغط الأمريكان على مصر لإجراء انتخابات أكثر انفتاحا سنة 2005( 

وفي سنة 2006 أقنعت إسرائيل المتفاجئة لتسمح حماس بالمنافسة في الانتخابات 

الفلسطينية في الأراضي الحتلة. وحتى السعوديون أقنعوا لإجراء بعض 

الانتخابات احلية (للرجال فقط). كل هذا قائم على استنتاج المحافظين الجدد 

بعد 11 أيلول/سبتمبر أن السبب الأساسي للإرهاب هو غياب الديمقراطية 

العربية”. 

يتضح من هذا القول أنه لا علاقة له بالوقائع على الأرضء فالانتخابات 
المصرية سنة 2005 وسنة 2006 كانت مزورة. ومعظم أعضاء البرلمان المنتخبين من 
حماس وضعوا تي السجون» وأطيح بحكومة حماس بالتواطؤ مع إدارة بوش. 
والانتخحابات في السعودية كانت انتخحابات بلدية لا علاقة ها بالسياسة إطلاقا. 
وتنفيذ "أجندة الديمقراطية" cle‏ على ظهور الدبابات وحاملات الطائرات oI‏ 
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دمرت العراق» ومزقت نسيجه الوطيئ» وأشعلت الأحقاد» وأخيرا فاقمست من 
العداء لأمريكاء وأضعفت التوجه العلمان الليبرالي قي المنطقة وتسبب في مقتل مائة 
ألف عراقي على الأقل. 

كما لم يهتز ضمير الديمقراطية الأمريكية حين أغدق جورج بوش الثناء على 
بن علي في زيارة له إلى البيت الأبيض سنة 2004 قائلا إن ضيفه حليف قي الحرب 
على الإرهاب» وأثين على إصلاحات تونس في محال "حرية الإعبلام" وإحرائها 
"انتخابات حرة وتنافسية"» وليس سرا أن الرئيس بوش استلهم أفكار المهاحر 
الروسي نتان شرانسكي» مؤلف كتاب «التداعي من أجل الليمقراطية: قوة الحرية 
للتغلب على الاستبداد والإرهاب». وكان شرانسكي وزيرا في SHE‏ أرييل 
شارون الحكومي اليميئ. وقصة الغرام الرفيع بين بوش وشرانسكي حظيت بتغطية 
واسعة من الإعلام العربي» كما حظيت مواقف شرانسكي. فهو الذي نادى .ما 
ole‏ الأكاديمي الإسرائيلي الراحل باروخ كمرلنغ منهج شارون في "الإبادة 
السياسية" أي التدمير الشامل للسلطة الوطنية المنتخبة Bla fag‏ وشرانسكي هو 
من عارض خريطة الطريق الي اقترحها بوش لتحقيق السلام» وأعطى للجحيش 
الإسرائيلي فضل تعريض الفلسطينيين ل "الليمقراطية الإسرائيلية" وإذا أحذت في 
حسبانك أن بوش كان يعتقد مخلصا أن شارون "رجحل سلام" فإن الأمور تبدو 
مفهومة. رعا تحدثت إذارة بوش عن التخول: cel AGA‏ > ولكن واشنطن في الواقع 
دعمت طغاة من تونس إلى السعودية تحت قناع أجندة "الأمن القومي" نفسها. 

w el‏ القادة العرب المخاتلون عن ولائهم وقدموا الدعم الضمئ والصريح 
لسياسات بوش في العراق وأفغانستان وفلسطين قي إطار "الحرب الكونية على 
الإرهاب" مقابل ألا تضغط الولايات المتحدة على thos of‏ القادة ليطبقوا 
الديمقراطية. وكان من شأن فشل "أجندة الحرية" في تحقيق الحرية عن طريق الحرب 
أن مكنت طغاة المنطقة الذين استغلوا التفويض المفتوح الذي قدمته مهم المحسرب 
الأمريكية لقمع معارضيهم السياسيين. لقد أدت إستراتيجية إدارة بوش "لأحذ 
الحرب إلى عقر دار العدو" بعد 11 أيلول/سبتمبر إلى إغراق المنطقة في حمام دم 
رهيب» وكما قال الحافظون الجدد في "الفوضيى “els‏ الى كان ضحاياها من 
الديعقراطيين الليبراليين والعلمانيين» قبل كل شيء. ولعل الشيء الوحيد الملهم الذي 
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حرج من حرب بوش (الديعقراطية) واحتلاله للعراق هو ذلك الفعل الرمزي 
والقوي الذي أقدم عليه صحفي عراقي حين قذف الرئيس بحذائه في آخر مؤتمر 
صحفي له ي بغداد. 

ارتكب بوش أخطاء سياسية فظيعة» أما خلفه الرئيس باراك أوباماء فلم تكن 
لديه أي سياسة واضحة. كثير من الفهلويين نسب فضل نشأة حركات الشباب 
الديعقراطية الشابة إلى "إستراتيجية عدم التدحل" لأوباما وإلى "خطابته الملهمة"» بل 
إن بعضهم الآخر ادعى أن مسيرة أوباما من ناشط في أوساط السود إلى رئيس 
القوة العظمى الوحيدة في العالم كانت ملهمة لحيل حديد كامل من العرب! لقد 
نظر البعض إلى خطابات أوباما الثلاثة الكبرى الموجهة للعالمين العربي والإسلامي 
على LI‏ علامة فارقة عن عهد بوش ly‏ دلالة على أن واشنطن مستعدة لفتح 
صفحة جديدة مع العالمين العربي والإسلامي على أساس "المصال المتبادلة 
والاحترام المتبادل"» بل إن إدارة أوباما سربت للصحافة الأمريكية أنما كانت تعد 
لوضع اللمسات الأخيرة على أحندهًا الديمقراطية الرمية للعال العربي. 

في الحقيقة» كانت إدارة أوباما منهمكة في سياسات پراغماتية مع الطغاة 
العرب على أمل أن تضمن المزيد من التعاون الإقليمي. أما زيارة الرئيس إلى مصر 
قبل ستة أشهر فقط من اندلاع الثورة فيراها حسام الحملاوي» وهو مدون شاب 
ذو قلم سيال» "مباركة صريحة للرئيس حسينٍ مبارك» الدكتاتور المريض ابن الواحد 
والثمانين عاما الذي حكم البلاد.موجب الأحكام العرفية والمباحث السرية وغرف 
التعذيب. ومهما قال أوباماء فإنه لن يستطيع تغيير إدراكنا أن الأمريكيين يدعمون 
دكتاتورا بأكثر من مليار دولار سنويا"”. 

الرئيس الپراغمات الذي زار الرياض قبل القاهرة وصف مبارك بأنه ade"‏ 
قوي" كما gH‏ على "حكمة" العاهل السعودي "وكرم أخلاقه"؛ ولم يكن العام 
العربي غافلا عن هذا. في الحقيقة» كانت إدارة أوباما قد قررت أن تخفض 
الموازنات المخصصة للمنظمات غير الحكومية في الوطن العربي» متخلية بذلك 
حي عن الظهور .مظهر دعم الديمقراطية في المنطقة. وقد cole‏ مغازلات أوباما 
للعالم العربي في وقت كان يوسع فيه الحرب من أفغانستان إلى باكستان» ويزيد 
من استخدام هجمات الطائرات بلا طيار على أمثال اليمن» حي وهو عاحز عن 
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الفط على إسرائيل لتجميد استيطاها الزاحف على BL‏ لارا الفلسطينية 
ا مختلة. وحين بدأ الربيع العربي» كانت شعبية أوباما في الحضيض بين شعوب 
المنطقة الي توسمت فيه رحل دولة واعدا. ومع اندلاع الثورة العربية» قامت إدارته 
ببعض الحاو لات البائسة لتظهر LIS‏ إلى حانب الجماهير العربية» وذلك بتسريب 
إعلامي منتقى لتقارير يزعم Ul‏ مخططات للتحول الديمقراطي في العالم العربي. 

لكن بالطبع هناك دائما Sle‏ للنجم الأمريكي الوحيد والبطل المتواري عن 
الأنظار. نبشت صحيفة «نيويورك KAU‏ أستاذا ante‏ غه eB‏ بو انون هه 
امه جين شارب من بيته المتواضع في بوسطن لتنسب إليه فضل الثورة الملصرية. 
كان شارب قد ألف عملا من ثلاثة بحلدات بعنوان «سياسة العمل اللاعنفي». 
وهو مستقى من أطروحته في الدكتوراه» وكان يبشر ممذهبه هذا في حلقات دراسية 
خاصة. أتذكر أنئن قرأت عمله وأنا طالب خلال الانتفاضة الفلس طينية الأولى في 
أواخر ثمانينيات القرن العشرين ووجدته ممتعا. ولكن نسبة الفضل في هذا التغسيير 
الكاسح في مصر إلى شارب هو إهانة للذكاء العربي على وجه الخصوصء ولا 
سيما أن العرب الذين نزلوا إلى شوارع العالم العربي لم يسمعوا قط بكتاب 
الأمريكي هذا. انتقد أحد المعلقين صحيفة «نيويورك تايمز» لاختراعها "نسخة 
حديدة من لورنس العرب » ومع ذلك لم ترتدع الصحيفة» بل نشرت متابعة تبرز 
دور الأستاذ الأمريكي الذي بداء وهذه هي المفارقة» أقل حماسة من الصحيفة عن 
دوره المزعوم. 

هذا لا يعي أن المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان لم تتلق 
الدعم SU‏ الأمريكي أو الأوروبي أو حن التدريب في العمل الحقوقي والمدن 
وحقوق الإنسان. فبالفعل» قال لي سعد الدين إبراهيم» رئيس مركز ابن حلدون 
للدراسات والبحوث» ومقره القاهرة» إن خبراء أمريكيين أقاموا حلقات دراسية 
وورشات عمل في مركزه للشباب المصريين وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان» 
ولكن هذه الجلسات كانت محدودة النطاق والزمن. ببساطة» رعا Oy SG‏ هذه 
الإسهامات أضفت شيئا من القيمة لكن يجب ألا ينسب إليها فضل الانتفاضات. 
الغريب أن المزاعم الأمريكية والأوروبية الطنانة بالتحريض على الثورات العربية 
نبهت ST‏ من حفنة من العرب إلى "إمكانية وحود يد غربية خحفية"» بينما يذهب 
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البعض الآخر إلى حد اكتشاف مؤامرة غربية وراء الانتفاضات العربية. وكل ما 
يسعه المرء أن يفعله هو أن يأمل أن يتمكن هؤلاء من التعبير عن آرائهم في بلادهم 
بلا حوف من الملاحقة» سواء أكانت هذه الآراء استفزازية أو كاشفة. 


أورويا صديقة الطغاة 


لم تكن الولايات المتحدة وحيدة قي تذبذب مواقفها بحاه الطغاة العرب. ولعل 
القوى الأوروبية كانت أكثر تذبذبا. ولكن able‏ الأوروبيين وتبنيهم للطغاة 
العرب لا علاقة لمما بالقيم الأوروبية المزعومة» بل يرتبطان بالنفعية الغربية 
الكلاسيكية SLL g‏ الاستعمارية الجديدة. في العام 22008 coil‏ الرئيس الفرنسي 
VSS‏ ساركوزي على بن علي بسبب تحسن "محال الحريات" في زمن كثرت فيه 
انتھا كات حقوق الإنسان في تونس. ففي حالة واحدة في تلك السنة» حوكم على 
الأقل 200 شخص بعد احتجاحات قي بلدة الرضايف المنجمية في الجنوب 
التونسي» بحسب مرصد حقوق الإنسان”. رفضت جماعات حقوق الإنسان 
التونسية ثناء ساركوزي وعدته خيانة لما تمثله فرنساء نظريا على الأقل. ولكن 
فرنسا كانت أكبر شريك جحاري لتونس ورابع أكبر مستثمر فيها. وحين انتقد 
بعض المسؤولين الأوروبيين سحل حقوق الإنسان لبن علي» أثنوا في الوقت نفسه 
على أدائه الاقتصادي. 

لقد اتضحت GE‏ التجارة الأوروبية مع السياسة العربية حين أخرج رئيس 
الوزراء البريطاني تون بلير العقيد القذافي من الصقيع الدبلوماسي سنة 2003. لقد 
عين بلير رئيس مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية مارك ألن لقيادة 
bots‏ السرية مع ليبيا. والصفقة Gol‏ تدارسوها مهدت الطريق لتطبيع العلاقات 
مع القذافي» وهذا أدى إلى صفقات مربحة لشركات النفط البريطانية والإيطالية 
والأمريكية. في المقابل» دفع القذافي 10 ملايين دولار لكل من عائلات الضحايا 
ال 270 الذين قتلوا في تفجير رحلة يان آم 103 فوق لوكربي في أسكتاندا. 
كما تخلى القذائي عن برنامحه النووي. ومضى coll‏ الذي عين لوردا بعيد ذلكء 
ليصبح مستشارا لدی بريتش پتروليوم ويعقد صفقات نفطية في ليبيا. وكانت 
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بريتش پتروليوم» وليس الحكومة البريطانية» هي صاحبة الكلمة الفصل في السياسة 
حين تنشأ حلافات بين البلدين» ولا سيما حول وضع عبد الباسط المقراحي»› 
الليبي المدان والمسجون بقضية تفجير لو كربي. وكان استمرار حبسه يعتقد 
صفقة بقيمة 900 مليون دولار كانت بريتش پتروليوم تحاول أن تعقدها مع ليبيا. 
وقد اعترف جاك ستروء وزير الخارحية آنذاك» بأن بريتش يتروليوم هي صاحبة 
قزار "كان ها دور کر خلا ولا ded‏ عن ذلك . 

لم يتبن أحد الدكتاتور الليبي مثل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو 
بيرلسكون. نصب القذاقي حيمته في حدائق أفخم فيلا في روماء وتمتنت علاقتهما 
بفضل خط غرين ستريم للغاز الطبيعي الذي سمح لليبيا بأن تتفوق على السعودية 
وتصبح ثالث أكبر مزود للطاقة في أوروبا. وقد تبجح بيرلسكون بأن SAL STV‏ 
لسياسته الخارجية هو معاهدة الصداقة coll‏ وقعها مع القذاقي. 

في اعتراف صريح نوعا ماء قال لي وزير الخارجية فرانكو فراتييْ» "اعتادت 
كل الدول الغربية على تكييف أنفسها على شراكات مصلحية بدلا من شراكات 
التعايش والقيم المشتركة... .من فيهم الرئيس ساركوزي الذي استقبل القذافي بكل 
مراسم التشريف في الإليزيه في باريس. هذا هو الخطأ الذي ارتكبه الغرب"» وقد 
أكد هذا الأمر أيضا رئيس بمحلس الشيوخ الإيطالي الذي قالء "إسبانيا لديها 
المغرب» وفرنسا لديها تونس. ونحن لدينا ليبياء وغيرنا له حضور أكبر في مصر'» 
التوبيخ الوحيد هذه السياسة المضحكة حاء من مصدر غير محتمل. لقد أحبرني 
الأمين العام لحلف النيتو أندرس فوغ راسموسن في صيف 2011ء "أنا شخصيا 
أعتقد أن القادة السياسيين عليهم أن يكونوا حذرين جدا في اختيار الأصدقاء 
is,‏ كام السا سين Wy‏ سوا BLA Lets lal‏ حقوق lig thy OLY‏ 
Der ae‏ اة 


التطبيل للديمقراطية والترويج للتجارة 


ارتأت كل من الولايات المتحدة وأوروبا رؤى إمبريالية متشايهة للشرق 
الأوسط بعل كماية الحرب الباردة. فك منت الولايات المتحدة قيام "شرق أو سط 
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حديد" على bs‏ ما ارتآه شيمون پيريز (وقد كتب بالمناسبة LLS‏ بهذا العنوان) 
الى ا ور قيادي للدولة اليهودية ذات الخمسة ملايين في منطقة فيها 250 
مليون عربي. ولأن الولايات المتحدة Clb‏ مرتمنة للاحتلال الإسرائيلي 
المتواصل للأراضي العربية» لم يكتب لهذا الشرق الأوسط الجديد النحاح. إذ 
سرعان ما اتضح أن مذهب الرئيس كلينتون بعد الحرب الباردة في "تشجيع 
الديمقراطية وفتح الأسواق" سيقتصر على الأحير. ومع انطلاق الشراكة 
منطقة أمن وازدهار تحاول إدحال البلاد العربية في شراكة دائمة ومتعددة الجوانب 
مع أوروبا. وحين فشل ذلك» حاول سار كوزري alel‏ تغليف المشرو ع وتسميته 
"الاتحاد من أجل لمتوسط سنة 2008 بعد شطب قضية حقوق الإنسان من 
المداوللات. وق cont Lt LIS”‏ تغلبت الستياسية على حقوق الإنسان» وانتصسر 
الاقتصاد على الديمقراطية في الوقت الذي احتضنت فيه القوى الغربية إسرائيل 

في أعقاب مجمات الحادي عشر من أيلول|اسبتميرع احتلت الأولويات 
اليو سياسية الأمريكية والأوروبية مكان الصدارة. وقيل للعالمين العرببي 
والإسلامي أن ينحازا لهذا الطرف أو ذاك. codes‏ بطبيعة الحال» ليست أول مره 
يوحه هما مثل هذا الإنذار. Ley‏ أن الولايات المتحدة استلمت راية الإمبريالية في 
المنطقة من القوى الاستعمارية الأوروبية» فإن شعوب المنطقة خيرت بين واشنطن 
كان poll Le‏ الملصري» By‏ أوائل السبعينيات كان عرفات الفلسطيئء وف أوائل 
الثمانينيات كان آية الله الإيراني» وق التسعينيات تلاه صدام حسين العراقي È‏ 
زعيم القاعدة بن oY‏ في 2001. 

بيك bly oly ol‏ الزائفة ليست بديلا عن السياسة. فرغم تورط 
الولايات المتحدة العميق في قضايا المنطقة منذ عقود, لم تكن لما قط أية سياسة 
عربية. فالشعب العربي مغيب تماما من الأجندة الأمريكية/الغربية. فالقادة 
الغربيون استحوذت عليهم مصالحهم الاقتصادية وأمن إسرائيل» وتركوا العرب 
ليتلقوا الصفعات منهم. فقد رأوا الوحدة العربية .مثابة فانتازيا حطرة والإسلام 
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أرضا خصبة للأفكار الخطرة. لم يقوم العرب على أساس اعتناقهم للحرية 
واحترامهم لحقوق الإنسان بل على أساس hd‏ من المصالح الأمريكية. فالنظام 
العربي الحيد هو الحليف الخانع والشريك المزود بالطاقة» بغض النظر عن 
حكمه الاستبدادي والثيوقراطي. باختصارء كان حديث القادة الغربيين عن 
الديمقراطية والإسلام بحرد شعارات وعبارات ممجوحة» ولم يكترثوا قط لشعوب 
المنطقة مثل Bab‏ إن الانطباع العام قي المنطقة يمكن صياغته على النحو 
التالي» "الغرب يرى في العرب كل شيء إلا كوفهم عرباء ولا يرى في المسلمين 
غير EUS‏ 

لطالما زعمت الولايات المتحدة أن الديمقراطية مصلحة قومية أمريكية» جاهزة 
للحمل من رفوف وزارة الخارجية ووكالة الإنماء الدولي الأمريكية وظلها المنظمات 
غير الحكومية لتزرع في رماد السيادة الوطنية. ولكن الدعقراطية الى تمليها الدواعي 
اللإستراتيجية وتكون الحرب Ute‏ سرعان ما تبين Ul‏ مهزلة» كمارأينا في 
اتتخابات العراق وأفغانستان. والأنكى من ذلك Al‏ في غير مناسبة أعربواعن 
ندمهم لتحمسهم المفرط ليلة العلاقات العامة هذه. فواشنطن وحلفاؤها رفضوا 
نتيجة الانتخحابات حين فازت الحبهة الإسلامية في الجزائر وفازت حماس في فلسطين 
وتمكن حزب الله من تشكيل حكومة ائتلافية في لبنان. وقي BK‏ المطاف» حاب 
أملهم نتيجة الانتخابات ف العراق وأفغانستان. 

في الحقيقة» لا يسع العرب إلا أن يشككوا بالخطاب الأمريكي عن الديمقراطية 
لأنهم يعلمون علم اليقين أن الحكومات التمثيلية الحقيقية ستعارض احور 
الأمريكي - الإسرائيلي. فالعديد من استطلاعات الرأي الى تموها أمريكا تبدي 
معاداة العرب للمخططات الأمريكية لمنطقتهم. يعتقد حوالي %80 من المرب 
الذين استطلعت آراؤهم أن التدحل العسكري الأمريكي زاد من وتيرة الإرهاب 
وقلل فرص السلام» بينما شكك %70 تقريبا بإاخلاصها في نشر الدعقراطية 
واعتقدوا LÍ‏ مدفوعة بطموحها في indl‏ على المنطقة والحفاظ على الميمنة 
الإسرائيلية. هل هذا ضرب من حنون الارتياب؟ تخيل» إن شئتء لو أن ائتلافا من 
الدول الإسلامية قرر غزو كندا والمكسيك واحتلالهماء فعلى الأرجحح أن الأمريكان 
سيغضبون غضبا شدیدا. 
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أخذوا على حين غرة 

بينما تعجب العالم بأسره من "الثورة" التونسية الي أطاحت نظام بن علي 
الأحوال. وتكرر هذا التردد في حالة مصر أيضا. ويا للمفارقة بين هذا الموقف 
والدعم الغربي السريع والمتحمس "للانتفاضة" الإيرانية قبل Saw‏ من الشورات 
العربية! إن زعم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة لا 
تنحاز لطرف دون آخر في المواحهات ll‏ عمت تونس ومصر دليل على النفاق 
i‏ المعهود عندما يقارن هذا الزعم بتصريحات الغرب الحادة حول إيران. 
فقادة الغرب لم يتخذوا مواقف أوضح ويدلوا ببيانات متماسكة لصال التقل 
السلمي والمنظم للسلطة إلا بعد أن أيقنوا أن حلفاءهم المقربين راحلون لا محالة. 

تلكأت الولايات المتحدة عندما تبين لها أن الانتفاضات كانت ثورات تفل 
قطيعة تامة مع الماضي. فقد رأت مخاطر متعددة لا فرصا تغنم ويدافع عنها وتغذى. 
فالرئيس أوباما قال متلعثما "للولايات المتحدة شراكة متينة مع مصر. ... والرئيس 
مبارك كان نافعا جدا. ... نحن نتعاون حول كثير من القضاياء ومن بين ذلك 
العمل معا من أجل خلق منطقة أكثر أمنا... Op els‏ في الشوارع عليهم 
مسؤولية التعبير عن أنفسهم بطريقة سلمية" ثم قال» "المطلوب OY‏ هو حطوات 
عملية ترقى بحقوق الشعب المصري: حوار بناء بين الحكومة ومواطنيها” أما نائب 
الرئيس حون بايدن فقد أصر على أن "مبارك ليس HO Less‏ والسكرتير 
الصحفي في البيت الأبيض روبرت Cpe‏ الذي ساوى WE!‏ بين الحاكم المستبد 
والمحكوم المستبد به» CSB‏ نحن لا نختار بين من هم في الشوارع وبين من هم ف 
الحكومة"!! وحين لحقت الإدارة الأمريكية أخيرا بالانتفاضات الي تكتسح الدول 
العربية» قررت إدارة أوباما أن تختار ما يحلو لهاء فتدعم التغيير في ليبيا وسورياء 
وتظل صامتة حول ما يحري في البحرين واليمن. 
بينما الثورات الديكقراطية تكتسح تونس ومصر» وقد اتضح مدى ارتباط أوروبا 
بالطغاة العرب. فقد كان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد زار مؤخرا 
مدينة شرم الشيخ المصرية على متن طائرة مصرية»› وقد قضى هو ووزيرة خارجيته 
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ميشيل آليو ماري عدة عطلات في ضيافة بن علي. ومع أن الرئيس الفرنسي 
ساركوزي أقال الأحيرة بسبب علاقاتها الوثيقة مع النظام التونسي» فإنه لم يشذ 
عن السرب في تبنيه للطغاة العرب. وقد نأى رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو 
بيرلسكوي بنفسه عن كل المداولات الأوروبية حول ليبيا ورفض أن ينضم إلى أي 
بجهود ضد Aa‏ 

ما إن أدركت OLY‏ المتحدة وحلفاؤها أن الانتفاضات لن تخمد» بل يزداد 
زخمهاء وأن إبقاء مبارك وبن علي وشركائهما سيكون مكلفا جدا ومحرجا جداء 
حي نقلوا ت ركيزهم فورا إلى اللجيوش العربية على أمل أن ينقذوا ما تبقى لهم مسن 
ثقل ونفوذ إستراتيجي في المنطقة. فبعد عقود من التعاون الإستراتيجي» كانت 
واشنطن ولندن وباريس مطلعة تماما على آلية العمل داخل الجيوش العربية» كما 
كان لما حلفاء مقربون بين الجنراللات. وبالفعل» حين اندلعت الانتفاضة المصرية في 
ماية كانون الثاي/يناير 62011 كان الفريق سامي OLE‏ رئيس هيئة أركان القوات 
المسلحة المصرية» في واشنطن من أجل مباحثات محدولة سلفا لمدة أسبووع. وحيث 
إن واشنطن تقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار 
ومساعدات اقتصادية بقيمة عدة مئات من الملايين» فإن هناك الكثير نما تحب 
مناقشته. والتصعيد الثوري في مصر يعن أيضا أن هناك الكثير مما يحب الاتفاق عليه 
بخصوص مسار الأمور. قرر اليش المصري ألا يتدخل لصاح مبارك كنظيره 
التونسي الذي له علاقات وثيقة مع كثير من العواصم الغربية ورفض التدحل لإنقاذ 
نظام بن على. وقد فشلت محاولات الرئيس os pall‏ للضغط على قادة الجيش 
oye youl‏ من واشنطن لمواجهة المتظاهرين» تماما كما أدت محاولاته لإزاحتهم إلى 
dale‏ هو. 


عملية غسل الخطايا 
في أعقاب استجابة الغرب المتثاقلة لما يحري في تونس ومصر وانفضاح علاقاته 
الوثيقة مع الطغاة العرب» رأى فرصة كبيرة في ليبيا. استمات نظام الققذاقي 
كالوحش المتخبط في منع الثورة من النجاح. هنا لاح بلد منتج للنفط وثري نسبيا 
ويقع بشكل مريح على أطراف أوروبا الجنوبية بين مصر وتونس وناضج لتغسيير 
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نظامه. وليس فيه التعقيدات الإقليمية الى تتسم ها اليمن. باحتصار» كانت ليبيا 
أسهل مكان تتسلل فيه الولايات المتحدة وأوروبا إلى الربيع العربي. فقد فرضوا 
عقوبات على نظام القذافي .موجب قرار بجلس الأمن رقم 1970 ولاحقا 
استصدروا قرارا أقوى بصيغة فضفاضة (رقم 1973) أجاز لهم التصرف عس كريا 
بقليل من القيود. وقي غضون ساعات» تدحلت قوى النيتو بذريعة حماية المدنيين 
من غضب القذافي JS"‏ الوسائل الضرورية". 

وكالعادة» هلل الإعلام الغربيء الليبرالي والمحافظ» لشجاعة فرنسا وبريطانيا 
وقيادة أمريكا ad‏ الإبادة في ليبيا. وقد كان كثير من الإعلام الفضائي العربي 
مدبحا بشكل حصري مع القوات المناوئة للقذافي وقد كانت تغطيته مؤيدة للثورة. 
ولكن التضحيات UI‏ للمقاومة الليبية لم يكترث ها كثيرا أولعك الذي يكيلون 
stal‏ لساركوزي وأوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديقد كاميرون. في هذه الحرب 
بحد الغرب مستعدا لمقاتلة الهمجية من أجل قيمه" على حد زعم «نيويورك تاعز»» 
"وهو خير أمل ليكون القرن الحادي والعشرون أقل قسوة من القرن العشرين"”' ما 
أقصر ذاكرة الإعلام» وما أسهل أن ينتقي الناس من التاريخ ما يشاؤون! 

وسرعان ما تبين أن معظم الذرائع الى سيقت لأجل الحرب كانت إما مبالغا فيها 
أو ملفقة لتسويغ التدحل العسكري الغربي. فقرار بحلس الأمن وما نتج عنه من 
قصف النيتو قاما على أساس الحاجة الملحة المبالغ فيها لحماية بنغازي من "الإبادة" في 
أعقاب تهديد القذاقي. ولكن القذافي كان دائما يبالغ في تصريحاته. فحين استولت قواته 
على مدن أخرىء تواترت الأنباء عن ارتكاها الكثير من الانتهاكات ضد السكان 
ولكنها لا ترقى إلى مستوى الفظاعات الرهيبة أو الإبادة. كما كان هناك تضليل 
إعلامي بخصوص قصف القذافي المبكر لطرابلس من اللو واستخدام الاغتصاب 
الجماعي» ونقل المرترقة الأفارقة بالطائرات» كل ذلك لتسويغ منطقة الحظر الحوي. 
وقد استغلت فكرة Go"‏ الحماية" الخلافية والمثيرة للعواطف لتسويغ التدخل العسكري 
الغربي على أساس إنسان. وشيئا فشيئاء بدت ليبيا مثل العراق. وقد تعزز هذا 
الإحساس حين قفز عدد القتلى في أعقاب فرض منطقة الحظر الجوي الغربي من 
ألف إلى حوالي ثلاثين ألفا. .معين GAT‏ أدى التدحل لحماية الليبيين إلى قتل العديد 
منهم» ولكن النيتو عدته بحاحاء لعله نجاح "ربيع النيتو LP"‏ 
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إن عسكرة الربيع العربي في ليبيا لم يبشر بالخير لهذا الربيع أو لغيره في 
البلاد العربية مثل سوريا واليمن. لقد كان من شأن الاستغلال الغربي للتصعيد 
اللييي أن لطخ الثورة العربية بذات التدحل الأحنبي الذي طالما مقته العسرب 
لكونه انتقائيا ومدفوعا بالسخرية. إذن» نعم للتدحل في ليبيا لكونه إلى حانب 
الشعب وضد طاغية لم يعد ينفع الغرب» ولا للتدخل لدعم سلطة الشعب في 
البحرين UY‏ لا توافق المصالح السعودية. كما شجع التدحل حلف النيتو وبث 
الروح فيه من جديد go‏ إنه بات يتحدث عن عمليته في ليبيا بوصفها نموذحا 
يحتذى للعمليات في المستقبل. 

هناك حانب أخير odd‏ الإشكالية ظل يؤرقيئ. وهي ليست مؤامرة وإن بدت 
كذلك. في أواحر 2010» قررت فرنسا وبريطانيا أن تقيم لعبة حربية عنوانها عملية 
ريح tl‏ وكان مقررا أن يشترك فيها آلاف العسكريين والعتاد الثقيل مسن 
كلا البلدين. يتخيل السيناريو تحالف الحيشين المتنافسين منذ القدم لشن حملة 
قصف على طاغية حنوبي متخيل. يبارك مجلس أمن دولي dhe‏ هذه الحرب 
المقلدة المجدولة للانطلاق يي 21 آذار/مارس 2011. حسن» بدأ قصف ليبيا فعليا 
يوم 19 آذار/مارس. هذه بحرد صدفة بكل تأكيد» ولكنها تدلل على العقلية 
الفرنسية والبريطانية وتبين لماذا ل CNE‏ جهد دبلوماسي حدي. فالقاذفات 
كانت على المدرج سلفا. 
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سجل 

أنا عربي 

Ae وأطفالي‎ 

وتاسعهم سيأ بعد صيف 


فهل تغط € 


سجل... انا عربي 

“gs 34 | 

وأعمل مع رفاف الكدح في 

~ | ثمانية‎ Jubi, 

٠ +¢ ا‎ 

سل هم رغيف الخبز والأثواب والدفه 
من الصخر 7 
ولا اتوسل الصدقات من بابك 

ولا أصغر أمام بلاط أعتابك 


فهل تغضب؟ 


. . عربسي.‎ Ul 

أنا اسم بلا لقب 

صبور في بلاد كل ما فيها 
يعيش بفورة الغضب 
جدوري | 

قبل ميلاد الزمان رست 
وقبل تفتح الحقب 

وقبل السرو والزيتون 
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وقبل ترعرع العشب 

أبسي من أسرة احراث لا من سادة نجب 
وجدي كان فلاحا بلا حسب.. ولا نسب 
يعلمني موخ الشمس قبل قراءة الكتب 
وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب 
فلا ترضيك منزلتي؟ 


أنا اسم بلا لقب! 

Ul‏ عربي... 

ولون الشعر فحمي ولون العين بني 
وميزاي: على رأسي عقال فوق كوفية 
وكفي صلبة كالصخر.. تخمش من يلامسها 
وعنوابي: Ul‏ من خربة عزلاء ... منسية 
شوارعها بلا shel‏ 

وكل رجاها.. في الحقل والمحجر 

فهل تغضب؟ سجل... آنا عربي... 


برأس الصفحة الأولى 
أنا لا أكره الناس, ولا أسطو على أحد 
ولكني... إذا ما جعت» JST‏ لحم مغتصبي 
حذار... حذار... من جوعي ومن غضبي. 
من قصيدة "بطاقة هوية" 
مود درويش 
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6. العروبة والهوية 


ستترك التأثيرات القومية العربية والإسلامية القوية أثرا دائما في طريقة الحكم 
في المنطقة. فهذه التيارات الفكرية تطورت على مدى القرن الماضي في سياق 
الجيويوليتيك الإقليمي. وحلافا للرأي التقليدي السائد» ليست القومية العربية أو 
الإسلامية عقيدة ثابتة» كما يجب ألا ينظر إلى أي منهما على ot Ll‏ هوية ثقافية 
أو إيديولوجية سياسية. فالقومية والإسلامية والحكم مفهومات هجينة معرضة 
للتطور مع الزمن By‏ سياق التطور الاحتماعي السياسي. 

لكن منذ الاحتجاحات الثورية الأولى في تونس» كل الانتفاضات الشعبية لم 
تحدث إلا في البلدان العربية. فهي ل تمتد إلى البلدان غير العربية قي إفريقيا 
الشمالية أو الشرق الأوسط. فالعرب يشتركون في التاريخ والثقافة والجغرافية 
al‏ كنا OS pty‏ أيضا"ق tel gill‏ الساسية يعدا سين تبن JME‏ 
والاضطهاد والذل. واججحتمع العربي له تصوراته الاحتماعية المغروسة فيه إزاء 
الحرية والمقاومة والوحدة والعدالة وهلم حرا. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن 
يستخخدم الثوار cer‏ ثورية متشابمة وتكون لمم أهداف متقاربة. ولم تكن إلا 
مسألة وقت قبل أن يكون لكل من الثورتين التونسية والمصرية أثر الدومينو في 
als‏ اا العام العربي. فعدا الناشطين الاجتماعيين والنقابيين» استلهم الثوار 
العرب الشباب عقودا من المقاومة الوطنية والإسلامية العابرة للأقاليم ضد التدحل 
والاحتلال الأحنبيين. 
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من الناحية التاريخية» لم Les‏ الموية القومية العربية نتيجة التحول والتكامل 
الاقتصاديين ولا من نشأة الدولة. بل نشأت من خلال الوعي السياسي الراسخ في 
مقاومتهم للتدحل الأحنبي. وأنا هنا لا أقصد بالمقاومة الوسائل المستخدمة 
كالعصيان المد والكفاح المسلح أو الإرهاب الصراح. بل أشير إلى ثقافة اجتماعية 
وسياسية كافحت الظلم وبحاوزت الحغرافيا والانتماء الطبقي والعرقي والدين. 
وععين من المعاني» فإن الاضطرابات والثورات الحالية هي الاستمرار الطبيعي» Ila‏ 
كان متأحراء لمقاومة الاستعمار والاحتلال الأحنبيء وهما جانبان من حوانب 
مسيرة الحرية. 

لقد أدت مقاومة الاستعمار إلى تقرير المصير الجمعي في دول مستقلة ذات 
سيادة shy‏ تابعة)» My‏ مقاومة ثورية مدنية متواصلة للدكتاتورية» وتردمي هذه 
المقاومة إلى تمكين العرب الأفراد من تقرير مصيرهم كمواطنين أحرار في أوطانهم. 
hil a‏ تكمل اليوم poll Jha‏ بية العمل الذي بدأه أجدادهم قبل عدة عقود 
وذلك مد تحرير الأرض إلى تحرير أهلهاء واستعادة كرامتهم الشخخصية والوطنية. 
وهذا تعد ثورات اليوم تتويجا وبحسيدا للوعي الاحتماعي ch gy‏ الذي يرفض 
هيكل الدولة العربية القمعية ويفضل التغيير الدعقراطي. أما أولعك الذي يسارعون 
لعد الخسائر والمكاسب ومعاينة أضرار كل جمعة تمر يفوقم مغزى التحولات 
التاريخية الي تحتاح المنطقة. فبغض النظر عن العقبات والنكسات» فقد حرج المارد 
من قمقمه. قد لا تحقق هذه القطيعة مع الماضي تغييرا إيجابيا أو مباشرا بالضرورة» 
ولكن القطيعة الحاسمة قد تمت. 

إن من نافلة القول أن العرب ليسوا كلهم مسلمين وليس كل المسلمين 
عربا. في الحقيقة» يشكل العرب أقلية في العالم الإسلامي» وعشرة بالمائة من 
العام العربي ليسوا مسلمين» ولا سيما قي الجزء الشرقي حيث تقطن أقليات 
te‏ وأغراق sol‏ منذ ما قبل نشأة الإسلام قي القرن الميلادي السابع. 
ولكن العربية هي لغة القرآن» والإسلام عامل مكون في تشكيل الأمة العربية 
و العقلية العربية"؛ وهذا ما يربط العروبة والإسلام تاريخيا وثقافيا. وأي aS gle‏ 
لفهم الثورات العربية لا تأحذ بعين الاعتبار مؤثر القومية والإسلامية هي محاولة 
لا طائل منها. 
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وكما أكدت من قبلء لا فائدة أو منطق من مناقشة الإسلام بشكله b pit‏ 
أو "المحنط" في النصوص» حيث إن المسلمين تطوروا في اتحاهات متعددة منذ القرن 
الماضي. فمنذ القرن الميلادي السابع حين قال الخليفة عمر بن الخطاب» "مي 
استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاقم أحرارا" انقسم المسلمون حول الكيفية الح 
يعيشون فيها أحرارا. (لدى معاينة القرون الثلاثة عشر الأخيرة» يبدو أن حكمة ابن 
الخطاب لم جحد آذانا صاغية قي أكثر من مناسبة). فآراء الإسلاميين للعالم تباينست 
وتطورت باستمرار» بدءا من كبير المفكرين والمصلحين الإسلاميين تحمد عبده 
Sl)‏ قال بعد عودته من äl g>‏ أوروبية إنه sh,‏ هناك إسلاما بلا مسلمين» ورأى 
في بلاده مسلمين بلا إسلام) إلى أسامة بن لادن الذي دعا إلى إقامة حلافة وحرض 
على قتل اليهود والمسيحيين. 

وأيا كان الأمرء لقد تأثر تطور الحركات الإسلامية قي العالم العرببي 
بالأحندة القومية بشكل أساسي» سواء بشكل إيجابي أو غير ذلك. وحين 
احتشت القومية العلمانية أو شوهت أو روضتها القوى الأحنبية الشككة ومن 
الطغاة المتجبرين في العقود القليلة الماضية» وجد العرب لأنفسهم ملاذا في المساجد, 
وي بعض الأحيان BAN gall‏ للكلمة» للهرب من العنف الوحشي. ففي غياب 
ag ital QL‏ أو السياسية أو أي شك هن أشكال hae VW LA‏ ضار 
التدحل oY!‏ كالمن والسلوى بالنسبة إلى العرب. ولكن إن تحاوزنا التقوى 
الأساسية dele gf do all‏ البعطن "للعودة إل الله" غد أن > cee eS‏ 
مميزتين ذواتي توجه إسلامي قد نشأتا خلال العقود القليلة الماضية: حركة أصولية 
إسلامية لها أجندات اجتماعية وحركة إسلامية ذات أجندات سياسية وقومية: 
وهاتان الحركتان التقتا في بعض الأحيان لكنهما ظلتا منفصلتين أيضا. وما أكسب 
هاتين ا حر كتين شيئا من الرواج هو تراجع الح ركات القومية العلمانية أو فشلها (أو 
كلاهما معا) في تحقيق الوحدة أو الحكم الرشيد والازدهار في مسقط رأسهاء أي ف 
مصر وسوريا والعراق. 

المثير للاهتمام أن أي عداء للقومية العربية من قبل بعض الحركات الإسلامية 
قوبل بتشكيك شعبي» يتما استفاد. الاسسلاميون: ك الإعران المسلمين أو 
الجهاديين» الذين تبنوا القضايا القومية كثيراء لكنهم أضروا هذه القضايا أحيانا. 
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فلسطنة الكفاح العربي من أجل الحرية 


نوه المعلقون الليبراليون الغربيون الذين كانوا ينقلون الأحبار من ميدان 
التحرير أن المتظاهرين العرب م يحرقوا الأعلام الإسرائيلية أو يتهجموا على 
الولايات المتحدة» بل كانوا يبحثون عن التغيير الاقتصادي - الاجتماعي wk Als‏ 
السياسية. وكان بإمكانك أن تلمس نبرة الارتياح في BLES‏ وهم يصفون لقرائهم 
ومشاهديهم كيف أن هذه ليست ثورة إسلامية ولا ثورة قومية بل "ثورة ودود" 
أهمتها قوة الغرب الناعمة وتكنولوجيته. ولكن في الحقيقة هناك مؤثرات قومية 
وإسلامية أعظم مما ترى العين الليبرالية» وهذه المؤثرات ليست بالضرورة من الطراز 
المثير للذعر الذي يصفه المشككون الغربيون الحافظون. 

وبالفعل أوضحت الاحتجاجات ضد إسرائيل في أواحر الصيف ومظاهرات 
أيلول/سبتمبر والهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة سنة 2011 موقف الثورة 
من قضية إسرائيل/فلسطين. ومعظم المشاركين في الإعداد للاحتجاحات وقيادتها 
وتنظيمها الي أدت إلى الثورة المصرية حاؤوا من صفوف "اللجان الشعبية" أو 
فروعها الي أسست لدعم الانتفاضة الفلسطينية الثانية سنة 2000ء في وقت أصر 
فيه النظام المصري على تواطئه مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد كان دعمهم 
عربية. ولطالما اهم الفلسطينيون الجمهور العربي العريض من JM‏ كفاحهم 
التحرري» وبالأأاخص منذ انتفاضتهم السلمية الأولى سنة 1987( وانتفاضتهم الثانية 
سنة 2000 ضد الد كتاتورية الإسرائيلية. 

حين وقع غزو العراق سنة 2003» نشطت اللجان الشعبية ضد الحرب 
الأمريكية» واستخدمت وسائل ذاك الزمان الأقل تطورا مشل مجموعات ياهو 
منعطفا جديا قي السياسة المصرية حيث ركزت هذه الحركة العابرة للأحزاب 
مهمتها على رفض أي فكرة للتوريث في ظل مبارك وعلى تحويل النظام إلى نظام 
ديمقراطي. ly By‏ التأسيسي» أبرز شر كاء ائتلاف كفاية الليبراليون والإسلاميون 
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واليساريون والقوميون هدق الحركة الأعظمين كما يلي: اللهدف الأول هو 
مكافحة غزو الأراضي العربية واحتلاها من قبل إسرائيل وأمريكاء والهدف الثاني 
هو الكفاح الديمقراطي ضد الدكتاتورية. 

جاء التركيز الاقتصادي - الاحتماعي في مرحلة لاحقة سنة 2008 حين 
انبئقت حر كة 6 أبريل الشبابية من حركة كفاية LL Say‏ حلبت لهم أفعاهم 
شهرة على مستوى البلاد وضمنت مشاركة الحركة العمالية. ad‏ حول اتحاد 
الشباب والعمال» وكلاهما من المكونات الثورية للمجتمعين المصري والعربيء 
عمل شباب المدن الكبرى إلى احتجاج coy‏ شامل. 

ما لم يحظ بتغطية إعلامية كافية هو أن هذه الحركات نظمت اعتصامات 
وإضرابات وتظاهرات علنية بلا عدد ضد كل أشكال العدوان على العالم 
العربي» وهذا ما ساعد هذه الحركات في oly‏ قاعدة متينة للحركة المؤيدة 
للديعقراطية. وقد تبنت هذه الحركات أدوات سياسية واجتماعية مختلفة لنشر 
برناجهاء وحين ظهر محمد البرادعي على المشهد السياسي المصري بعد تقاعده من 
وكالة الطاقة الذرية الدولية» ساندته حركة كفاية وغيرها من المجموعات الشعبية في 
جهوده للدفاع عن الدعقراطية. ولأنه شخصية عالمية ذات مصداقية» كانت هذه 
الحركات تأمل أنه سيكون له وزن ويروج لقضيتهم داخل البلاد وخارجها. ولیس 
من باب الصدفة أن حورج إسحاق» الناشط الاحتماعي والسياسي» كان على 
رأس حملة البرادعي» الأمر الذي أكسبه أكثر من 250 ألف مؤيد على الفيسبوك. 
هذه المؤثرات القومية انطبقت على معظم الناشطين الأحرين من المغرب إلى 
ot pel‏ | 


alg ly!‏ العربي 
حين رأى الشباب العربي أنه محاصر بين أمثال بن علي وبوش» بحث عن 
رموز قومية جمعية يستلهمها. وبفضل القنوات التلفزيونية الفضائية» ep SE‏ كل 
عربي من متابعة الأحداث المثيرة الأحيرة في مناطق الصراع في المنطقة أولا بأول. 
وانشد الشباب العربى على الأحص إلى ثلاث شخصيات قيادية شابة نسبيا: 
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مروان البرغوثي» الديمقراطي العلماني الفلسطيئ» حسن نصر الله قاقد المقاومة 
اللبنانية» وأسامة بن لادن» زعيم الجهاد العالمي. فهؤلاء يرمزون إلى الكفاح ضد 
الشمولية والخضوع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية» وهذان من أقوى العوامل 
الي أشعلت الغضب الشعبي العربي. في YS‏ لم يتبع حطى بن لادن أو 
يدعمه إلا قلة قليلة» بينما أيدت CUS‏ البرغوثي ونصر الله من أحل التحرر أعداد 
لا نخصى. | 

كان البرغوني من بين قادة اللانتفاضة ye Oo)‏ سنة 1987 والانتفاضة الثانية 
4 2000. وقد عرفته عندما كان قائدا طلابيا في جامعة بير زيت ثم قائدا بعد 
ذلك للانتفاضة اللاعنفية ضد الاحتلال الإسرائيلي» قبل بضعة أيام من اعتقاله مسن 
قبل اليش الإسرائيلي لدوره في الانتفاضة. وقد اتضح لي أنه رغم عقد من الزمن 
ف الحبس والتهجير» ظل مؤمنا بالمصالحة» ووقف ضد قتل المدنيين الأبرياء. في 
تسعينيات القرن العشرين Gol‏ بالحرية abl sey‏ والمصالحة وصار عضوا ف أول 
مجلس تشريعي فلسطيئ ينتخحب انتخابا حرا وكان شديد الانتقاد للفساد والمحاباة. 
وبعيد فشل عملية السلام في الشرق الأوسط سنة 2000« قاد البرغوثي الكفاح ضد 
الاحتلال الإسرائيلي المتمترس. كان البرغوئي قائدا كارزميا شجاعاء فصار ملهما 
ALS‏ وكانت رؤيته للحرية والديمقراطية والعدالة متناقضة تماما مع رؤية القادة 

اعترف القضاة الإسرائيليون الذين حكموا على البرغوثي بالسجن الموبد في 
أيار/مايو 2004 أنه لم يشارك في أي أعمال عنف وأنه "من حيث "at‏ عارض 
الحجمات على المدنيين الإسرائيليين داخل الخط الأحضر. ومن زنزانته رفض 
البرغوثي كل التهم الموجهة إليه موجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي. وحين 
حكم على البرغوثي بالحبس المؤبد كان بعمر الزعيم الجنوب إفريقي نلسون 
مانديلا حين أدين بتهم الإرهاب في حزيران/يونيو 4 - ف السادسة والأربعين. 

تزعم الشيخ حسن نصر الله قضية تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلى وبين 
قوة مقاومة رهيبة في جنوبي OLS‏ ممساعدة إيران وسوريا. وفى هذه الأثناء 
حسن من وضع الشيعة في لبنان الذين رغم تفوقهم العددي ظلوا مهمشين على 
مدى التاريخ. ورغم أن نصر الله تلقى تعليمه الروحي في مدينة قم الإيرانية» فإنه 
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كان يدعو إلى الانسجام الوطي والتضامن العربي. وحين يطلق التهديدات ضد 
"العدو الصهيوني" وحليفته أمريكاء لم يكن يشذ عن طبعه. ويعود الفضل في 
الانسحاب الأحادي الإسرائيلى من جنوبي لبنان سنة 2000 إلى حزب الله 
وزعيمه نصر الله. وقد عده العرب بطلا أكبر حارج بلاده اليّ تؤثر الانقسامات 
الطائفية قي سياستها. 

كان من شأن مقاومة نصر الله للغزو الإسرائيلي سنة 2006 الذي جاء ردا 
على هجوم على موقع حدودي» أن جعل نصر الله بطلا قوميا عربيا وحط إعجاب 
الشباب العربي من كل مشارب الحياة. لقد برهن نصر الله أنه بمكن SF‏ 
إسرائيل» كما رفع آمال العرب بعد هزائم متكررة في الميدان. وقد جعلته alas‏ 
النارية المتحدية من مخبئه السري الى يشاهدها جمهور عريض أكثر شعبية» ولاسيما 
أن الطغاة العرب عجزوا عن SLE)‏ ما أنجحزه هو. 


العرب يخلقون من جديد: 
إنها اللغةء أيها الغبي 


لعل خير تعبير عن الشعور القومي العربي هو ما رددته واحدة من أكثر 
الأغاني شعبية في النصف الثاني من القرن العشرين الى تقول لازمتهاء "الأرض 
بتتكلم عربي» الأرضء الأرض" وقد كتبها شاعر مصري. في بداية القرن الحادي 
والعشرين» ظل هذا الشعور يتردد» ولكن هذه المرة عبر الإعلام الفضائي العربي 
الجديد الذي أعطى للشارع العربي صوته وربط مختلف ميادين التحرير فيه 
بعضها مع بعض. 

لولا oles!‏ التلفزيونية الفضائية رما لما تمكن المصريون من مشاهدة ثورة 
أشقائهم في القومية في تونس ومعايشتهاء أو أن يعايش السوريون واليمنيون 
والبحرينيون والليبيون وغيرهم من العرب تحارب بعضهم أو يحرض بعضهم بعضا 
ويلهموهم. فالقنوات العربية تصل الناس بعضهم ببعض أولا بأول» مما يعطي 
التواصل دورا أبعد من جرد الإحبار. فقد أصبحت هذه القنوات فعليا حرضة وهي 
تنقل الأحداث المثيرة الي تتوالى في المنطقة. في واحدة من دعايات قناة الجزيرة 
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لتغطيتها للغزو الإسرائيلي لغزة سنة 2008( يقول شاب عربي "حين هوجمت 
فلسطين سنة 61948 قالوا لنا لم نكن نعل“ (إلى أن فات الأوان). ولكن اليوم 
ليس لديهم مثل هذا العذر". 

لقد صار من الطبيعي أن يعمل العرب أيا كانت لهجتهم أو جنسهم أو جيلهم في 
صناعة الإعلام الفضائي ويخلقوا معا فضاء قوميا عربيا عابرا للحدود. لا يمر يوم علي 
ني قناة الحزيرة لا أصادف فيها زملاء عربا من كل الدول العربية الاثنتين والعشرين 
الي تتشكل من مجموعها هوية الجزيرة. وهي هوية أصبحت رور الزمن الفضاء 
الافتراضي العام للعالم العربي الذي يجتذب عشرات اللايين من المشاهدين الأوفياء 
في أي أسبوع. وينطبق هذا على القنوات التلفزيونية الأخرى العاملة في المنطقة. إنه 
حلم حقق للقوميين العرب الذين طالما حاحجوا بأن لغنهم المشتركة, الأبجدية 
والسياسية» هي في قلب الموية والثقافة العربية المشتركة. اليوم ليست الأرض وحدها 
هي الي تتكلم العربية» بل الموحات الحوائية LUIS‏ بالمعنيين الحرف والمحازي. 

م يعد العرب بحاجة لتأشيرات دخول لكي يعبروا الحدود ويجتمعوا للتباحث 
والتناظر وتبادل المخاوف والتطلعات» حيث الوصل الفضائي والانشغالات 
المشتر كة بحاوزت الجحغرافيا والإثنية ومصالح الأنظمة الضيقة. هذا cig ll‏ صار 
للشبكات العربية أثر تحديثي. فهي تعمل على ترقية اللغة العربية ASAI‏ والجال العام 
Ov pre‏ من كلا الجنسين. يكاد يكون الانحياز القبلي أو الطائفي معدوما تماماء 
ولا أحد يحتكر الحقيقة أو الحق والباطل. فهذه المنابر المهنية المتنوعة والمتعددة 
ساعدت في رفع الوعي من دون أن تكون إيديولوجية» بل LA‏ تعمل كقوة 
'اعتدال" ولا سيما بين الشرائح الأفقر والأكثر تخلفا وتبعية بين السكان. وبالفعل» 
وفقا لأحد الاستطلاعات» أدت مشاهدة قناة الجزيرة إلى تنميط أقل وفهم أكبر 
لبلدان مثل إسرائيل والولايات المتحدة. 

وكما أنتج التلفزيون منبرا احتماعيا ثقافيا فنيا مشتركا نناقش من خلاله كل 
شيء من الفقر إلى "حرائم الشرف" فقد مهد الطريق أيضا لبروز القضايا العربية 
المشتر كة مثل فلسطين والعراق ولبنان الى هوجمت أراضيها أو احتلت من قوى 
غير عربية. ولكن رفع الوعي حول هذه القضايا لم يعد وظيفة صحفية فحسب بل 
موي ساب ee‏ 

170 


الرؤية بعين عربية 

لعب الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاحتماعي أدوارا حيوية في تنسيق 
المعلومات والصور وتبادها وبثها. وقد gal‏ فعاليتهاء ولا سيما بين الشباب 
والطبقات الوسطى النافذة» ولكن الإعلام الفضائي يصل معظم البيوت على مدار 
الساعة والأسبوع ويوفر مئات القنوات الناطقة بالعربية. وبخلاف الإعلام الجديد لا 
يحتاج الإعلام الفضائي إلى تفاعلية» كما أنه يصل إلى جمهوره المستهدف بكثير من 
السهولة وقليل من المقاومة. فإذا ذكر شيء في الأخحبار فلا بد أن يكون حقيقيا. 
والأهم من ذلك» يترك نقل الوقائع أثرا محفزا في نفوس المتفرجين. فالتغيير أصبح 
حقيقيا ومحتملا بالنسبة إلى عشرات الملايين الذين رأواء في بث حي على slg Al‏ 
الثورات وهي تندلع. وحين بث الإعلام الفضائي الصور وأذاع الأحبار وقدم 
التحليل والخلفيات والمناظرات» أصبح التغيير واقعا. لقد أثبتت التغطية الإعلامية 
المكثفة المتواصلة الي قدمتها شبكات الأخبار العربية أنما لا غيئ عنها لمنظمي 
الاحتجاحات والناشطين حيث كانت تقدم روايات شهود عيان إلى الجمهور بلا 
محهود أو تكلفة تذكر. 

حين حاولت الأنظمة أن تعطل اتصالات الإنترنت أو تحجب بعض شبكات 
التواصل الاجتماعي» لعب التلفزيون دورا مهما بوصفه جسر المعلومات بين 
المتظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد. فقد بشت الشبكات الفضائية صورا حقيقية 
مثيرة للاحتجاجات الدائرة Ley‏ الإعلام الحكومي المحافظ والمراقب لم يجلب على 
نفسه إلا مزيدا من السخرية والاحتقار. 

لقد (Al‏ ظهور الشبكات الفضائية تحكم الدولة العربية بوسائل الإعلام, 
حيث تنافست الشبكات الفضائية في الميادين السياسية والدينية ومن خلال 
استخدام البرامج الترفيهية والثقافة الشعبية. أما منافذ الإعلام الرمي فقد قدمت 
الاضطرابات» إما مكابرة أو بأوامر لتحجيم تغطيتهاء على أها إما فبركات إعلامية 
مبالغ فيها أو تحريض خارجي. 

ظلت الأنظمة تنشر الأكاذيب وتبث الدعاية طيلة عقود. فقد حولت هزائمها 
إلى انتصارات تلفزيونية على شاكلة "أم المعارك" ال أخرج فيها العراق من 
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الكويت بالقوة» وسوغت قمعها الداحلي للأقليات والمعارضة السلمية بحجحة 
'ضمان الاستقرار" والحفاظ على "أمن المواطن" من عملاء الطابور الخامسء» 
واستعملت القوة الوحشية ضد المدنيين "لحماية" السكان. وقد صورت زيارات 
المسؤولين الأحانب UIT‏ مهرحانات حكومية متقنة تبرز أهمية النظام الإستراتيجية 
للأمن الإقليمي. فم فقد النظام السيطرة على الرسالة» فقد السيطرة وانتهى. ومن 
بعد ذلك تصبح المسألة مسألة إرادة شعبية ووقت. 

رعا بمكن أن يقال الشيء عينه عن الاحتكار الغربي بكر للموحات 
المهوائية. فحين ظهر البث pA)‏ الفضائي أول ما ظهرء كان العرب» من بين 
آحرين» يستمعون سنة 1991 على الأرحح إلى مراسل «سي إن إن» برنارد شو 
من بغداد» وإلى جنرالات أمريكيين بعد ذلك» وبين الحين والآحر دعايات 
لكدونالدز ونايكي وحيپ. أما بحلول الحرب الأمريكية على العراق سنة 2003( 
فقد أصبحت القنوات التلفزيونية الفضائية المشروع المبتغى للقطاع العام والخاص في 
العام العربي» وصار مقاتلو المقاومة المقنعون وعلماء الإسلام الملتحون والمثتقفون 
الغاضبون والعراقيون الممرورون يهيمنون على شاشات التلفزة. 

لقد كان من شأن رحص ثمن التكنولوجيا التلفزيونية وانتشارها الواسع أن 
سمح للأطباق والموائيات أن تنتشر على كل سطح تقريباء وحعل مئات القنوات 
التلفزيونية في متناول اليد محرد ضغطة واحدة على جهاز التحكم. صحيح أنفا 
ليست علامة على النهضة»ء ولكنها أبرزت ما يجمع العرب ومتنته. وفي هذه الأثناء 
أصبح سوق الفضائيات متعددا ومتنوعا وتنافسيا قبل وقت طويل من رسوخ 
الإعلام الجديد في العالم العربي. فمنذ تأسيس مركز الشرق الأوسط الإذاعي «إم 
بي سي» في أوائل التسعينيات من القرن الماضي» بل» وهو الأكثر إستراتيجية 
منذ تأسيس قناة الحزيرة سنة 61996 مزقت lee‏ من الشبكات الفضائية ححب 
الرقابة الحكومية لتدحل إلى غرفة معيشة المشاهد العربي. كما تفوققت هذه 
القنوات أيضا على أمثال «سي إن KO}‏ و«بي بي سي» اللتين كانت كل 
منهما بديلا معقولا للاعلام ا حلي . المفارقة أن كثيرا من هذه القنوات قامت 
بتمويل خليجي بحثا عن النفوذ والمكاسب التجارية» ولكن يديرها عرب من كل 
بلاد المنطقة» ما يضفي على تنوعها مزيدا من اللهجات ووجهات النظر. 
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وللعرب فيما يفعلون مواهب 

أصبحت الأقلمة» أو العولمة المنحرفة المزعومة» هي العرف السائد في العام 
ارب حت ole‏ الأزلررة Lad ay all dal Y AU Le pe‏ ف 
حلت العربية محل الإبحليزية والفرنسية» وتقدمت الحزيرة والعربية على «سي إن 
إن» و«بي بي سي»». نماما كما تقدمت «روتانا» على «إم تي قفي» بين 
المشاهدين العرب» حي بين النخحب الناطقة بالإبحليزية. لقد لمت القنوات الفضائية 
شمل العام الناطق بالعربية» للخير أو للشر. وقد روحت بالدرحة الأولى للسلع 
العربية لا الغربية» واستقصت رغبات العرب بدلا من مشاغل الأمريكان» وعرضت 
الدراما والمسلسلات العربية بدلا من الأدب الفرنسي والكوميديا البريطانية. وحن 
عندما تبنت الثقافة الشعبية الغربية» cre‏ في إضافة نكهتها العربية إليهاء LE‏ حدا 
بالقوى الإقليمية والعالمية من إيران والصين إلى فرنسا وروسيا والولايات المتحدة 

م تعد خيارات العرب محدودة» حيث لديهم بحومهم الشعبيون ومسلسلاتهم 
العربية ومقاطع الفيديو الى تبثها فضائيات متخصصة. وتقدمت الثقافة العربية الشسعبية 
على نظيرتها cay all‏ فصار عمرو دياب أكثر شعبية من پرنس» ونانسي عجرم SAS‏ 
العرب BLE.‏ مرايا كاري لدى الأمريكان» فهي gai‏ كلمات يفهموفا ويحسوها. وقد 
استعاد الشباب بحومهم الشعبيين بل استعادوا حى أجحسادهم. لقد أصبحت مقاطع 
فيديو روبيء وهي طالبة مصرية تحولت إلى مطربة وراقصة» ظاهرة عربية لكثرة 
Ub glu‏ بين الشباب وبثها على الفضائيات. فصار لزاما على شاكيرا أن تتنحى جانبا 
حيط راح كرون تعد ود ومن teh hgh eB‏ روس E E E‏ 
ذهب إلى حد الحديث عن Bee‏ على إحدى القنوات الفضائية. وقي رد لاذع على 
'ظاهرة روبي" 'سخر أحد المعلقين الإسلاميين الحافظين من معجبيها وقال LA‏ 
ليست أكثر من مؤخحرة. وبغض النظر عن أعضاء روبي الجسدية ومواهبهاء 
أصبحت الثقافة الشعبية العربية» سواء أكانت غربية الطابع أم غير ذلك» عامل توحيد 
وإلى حد ما عامل تحرير لدى الشباب العرب» ومرآة لتطلعاقم. وكأسلافهم الذين 
وحدوا العام العربي من خلال المطابع وامحطات الإذاعية» وحد سلنة الإعلام 
الجديد العرب ووصلوا ما انقطع بينهم على نحو غير مسبوق. 
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لى بحاح الشبكات العربية» الى تحاوزت حدود الدول وكسرت المحرمات 
الااجتماعية, حاجة المشاهدين ر یتین اهنا نوع + حرية الفكر وحرية اللجسد. وهذا 
سي»» حيث وفرت الأولى منبرا مفتوحا للآراء والنقاش والمناظرة» بينما وفسرت 
الثانية منبرا ترفيهيا ير كز على القضايا الجمالية JPJ)‏ التعابير الحسية والجنسية 
الموحية. وكثير من مئات القنوات الي ظهرت منذ ذلك الحين إما قلدت الجزريرة 
و«إل بي Kg‏ أو تخصصت ف الرياضة والدين. Ky‏ يضيف مفارقة TES‏ إلى 
تعقيدات ble‏ الفضائيات العربية هو أن الجزيرة تملكها دولة قطر و«إل بي سي» 
bs‏ رجحل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. 

باستثناء الأخبار والرياضة» انقسمت الموجات الموائية بين المعسكرين الليبرالي 
وامحافظ. حيث بضع Ole‏ من مقدمي البرامج والنجوم والرموز على يكين حط 
الفصل الثقافي أو يساره. قدم معسكر الوعظ الفضائي نطاقا واسعا من الآراء: من 
وعاظ الشريعة الأقل تزمتا إلى شيوخ الوهابية المدافعين عن آل سعود. أما المعسكر 
الليبرالي» فقد قدم كل شيء من مقاطع القيديو اللحنسية إلى آخر عروض الأزفناء 
لعارضات يتمايلن في مشيتهن كالقطط ويغطين رؤوسهن بالأوشحة. Jys‏ 
الناس على فضائل التقوى ومئات من مقدمي البرامج والفنانين ونحوم الثقافة 
الشعيية (ومعظمهم من الإناث). 4 OW” cpl dl AS‏ تمويله بالدرجة الأولى من 
الخليج العربي ومصر ولبنان» 9 4 0 فيها. 


التعددية الافتراضية 
لقد كشفت الفضائيات أيضا أن 'العرب اللامرئيين" هم مخلوقات سياسية 
حبيسة في أقفاصها. لقد وفرت هذه القنوات ميدانا عاما افتراضيا للمناظرات 
والنقاشات بين العلمانيين والأصوليينء بين الليبراليين واليساريين» بين النسويين 
واحافظين» بين المسؤولين والمعارضة الذين لم يشاهدوا أو يسمعوا من قبل في 
المنطقة. بالإضافة إلى قناة الجزيرة في الدوحة وغيرها من الشبكات الإخبارية الى 
تبث على مدار الساعة كقناة العربية» هناك قنوات ترفيهية أو دينية أو عامة أو 
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متخصصة قدمت للعرب منذ زمن نطاقا واسعا من الأراء ووجهات النظر 
والمعلومات تتجاوز حدود بلادهم ومنطقتهم وتتباين بشكل صارخ مع الأنظمة 
التسلطية والمعلومات الي تبث على قنواتم ALSI‏ لم يعد السعوديون يخضعون لمتعة 
مشاهدة ملكهم لساعات طويلة وهو يستقبل القادمين للسلام عليه ولا الزعيم 
الليبي وهو يجبر القناة التلفزيونية الحكومية على بث صورة حذائه gadi‏ كناية 
عن عدم رضاه عن برابحها. لم تعد الأخبار ترتب وفقا للترتيب الحرمي. فالأحبار 
صارت ترتب وفقا للضرورة الملحة AAV y‏ ولم تعد تبدأ بالملوك والرؤساء وتنتهي 
بعامة الناس. فا حرر قي قناة تلفزيونية أو جريدة حكومية عليه أن يتذكر التسلسل 
الدقيق للأسرة الحاكمة وذلك لكي يبدأ من قمة الهرم نزولاء بغض النظر عن 
امحتوى. فلو حاءت صورة ملك أو رئيس بعد صورة شخص "أقل أهمية" أو تحتهاء 
فعلى الصحفي السلام. 

fat‏ الديمقراطيات الدراسات المدنية إلزامية في قاعات الدرس وتدخل في 
حططها الدراسية مساقات عن القيم الكونية والديمقراطية وفصل القوىء وهذا 
بخلاف ما يحدث في الدول العربية. فالاطلاع على حرية التعبير والحقوق المدنية 
والبشرية والانتخابات كان عليها أن تكتسب عبر التلفزيون: أعيانا كان الأمر 
يتخذ طابع التهريج السياسي أو رنة "برج بابل" ولكن ثبت منذ القدم أن التعبير 
عن أفظع الآراء أكثر نفعا من إسكاتما. وبالفعل» لا فائدة من الدفاع عمن نتفق 
معهم» فالإعلام والمجتمع الليبرالي هو الذي يحفظ حق الأصوات الناشزة وغير 
aga‏ 

خرن oly‏ قناة «إم بي سي» Geb‏ التلفزيون الشهير "ستار wes)‏ 
قبل عقد من الزمن» صوت مئات الألاف من الشباب من المحيط إلى الخليج لصالح 
بحومهم المفضلين» وبحسب علمناء أحذت أصواتمم بالحسبان. وكان هذا للكثيرين 
als,‏ الكش المبين» فهذه أول مرة يصوتون فيهاء وإن كان في تصويت ديعقراطي 
افتراضي تديره محطة تلفزيونية. تكرر الشيء نفسه في برنامج "شاعر المليون” 
الشعبي الذي تبثه قناة أبو ظبي ويتنافس فيه الشعراء. وبعد أسابيع من التنافس 
المباشر على اهواء» فاز شاعر إمارات بتصويت الناس عبر رسائل الجوال النصية» 
فشك كثيرون أن هذا يشبه الانتخحابات المزورة الى باتوا يمقتوها. 
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المفارقة أن الدول غير الديمقراطية ال حاولت أن تحرر اقتصادها وتحول قنواتها 
الفضائية إلى قنوات جحارية» كالإمارات والسعودية وقطر بالإضافة إلى لبنان ولاحقا 
مصر» مهدت الطريق لإعلام 4 ليبرالية قي العالم العربيء ols‏ كان إعلاما 
استهلاكيا. فالتلفزيون وغيره من أشكال التسويق وفر منافسة وافرة وخيارات 
متعددة قي المنتجات والخدمات الاستهلاكية» ولكن هذه الوفرة تقلصت جدا حين 
تعلق )2 با جالين السياسي والاحتماعي. ففي النهاية» م يفهم الناس» ولا سيما 
جيل الشباب» isu‏ لديهم الخيار بين منظفات الغعسيل وأجحهزة التلفزيون» وليس بين 
الكت المدرسية المقررة» بين الشبكات الإخبارية وليس بين القادة السياسيين. 

عندما استشعرت أنظمة الاستبداد مضار تخلفها عن ال ركب سمحت بانفتاح 
نسبي أبرز الثقافة والتاريخ العربيين» وقدمت مسلسلات وطنية وتاريخية تصور 
البطولة والإباء العربي» فقد حكى مسلسل "باب الحارة" السوري الذي بثته قناة 
«إم بي سي» في رمضان 2010 عن مقاومة السوريين الصامدة والأبية للاحتلال 
الفرنسي في أوائل القرن العشرين. ويقال إن المسلسل الذي طال شهرا حظي بأكبر 
نسبة مشاهدة من أي مسلسل آخر. فالبسالة والاباء اللذان عبرت عنهما 
المذلولين في كل أرجاء المنطقة. 


أثر قناة الجزيرة 
"ما تقوم به الجزيرة عمل شرير وغير صحيح ولا مبرر له". 
دونالد رمسفیلد» 
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق 


لا يسع المرء أن يتحدث عن التغيير في العام العربي من دون استحضار "أثر 

الجزيرة قي تعزيز الديمقراطية وإقامة الروابط بين الناس من كل مشارب الحياة 

وكافة المعتقدات الفلسفية والإيديولوجية والدينية. لقد قال لي أحد زملائي الغربيين 

في يوم من الأيام» "في بعض الأحيان أحد نفسي أشاهد الجزيرة IVY‏ أفهم أي 
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شيء تقوله» بل iV‏ أحب مشاهدة الصور والمناظرات المفعمة بالحيوية الي 
تستهويئ على نحو لا تفعله القنوات الغربية". 

حين تأسست الجزيرة في منتصف تسعينيات القرن الماضى» عدها الغرب 
تطورا إيجابيا وأثنت عليها الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية لتقديمها الغربيين 
والناطقين الإسرائيليين والسياسيين من كل الأطياف للمرة الأول إلى المشاهد 
a‏ ولكن بعيد تغطيتها للقصف الأمريكي لأفغانستان سنة 1998 وتغطيتها 
المكثفة للانتفاضة الفلسطينية الثانية على الاحتلال الإسرائيلي سنة 2000( انتقدت 
الحزيرة لتوفيرها منبرا مفتوحا لمشاعر الجماهير والآراء المعادية لأمريكا وإسرائيل. 

لقد تكاثر منتقدو الحزيرة بعد ذلك. فقد كتب فؤاد عجمي» وهو باحث في 
العلاقات الأمريكية-الشرق أوسطية وأحد المدافعين عن إدارة بوش» "قد لا تكون 
الجزيرة» الي تدعي حيازة جمهور عالمى من 35 Ogle‏ مشاهد ناطق بالعربية» القناة 
ال #عية لأسامة بن لادن» ولكنه نحمها دون منازع» كما تبين لي من حلال 
مشاهدت المطولة لبرامج المحطة في تشرين الأول/أكتوبر. تتعامل قناة الجزيرة مع 
هلودة الأحبار [من هوليوود] باستهانة تجعل قناة فوكس نيوز تخجل حياء..."'. أما 
بل أورايلي» مقدم نشرة الأحبار في فوكس نيوز اليمينية» فلم يستح ولم تطرف له 
عين حين قال» "إن تلك العملية المعادية لأمريكا تحرض على التمرد» فكثير من 
العرب يستقون معلوماقم من الجزيرة. وهذه القناة قوية إلى أبعد الحدود وهي 
وأعتقد أن استيلاء الجهاديين على السلطة سيكون من دواعى سعادة القناة" على 
الأقل عجمي يقهم cy l‏ أما أورايلي» فلا. 

كان من شأن تغطية الجزيرة للغزو والاحتلال الأمريكيين لكل من أفغانستان 
والعراق بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر أن فاقمت من عداء واشنطن 
للجزيرة بسبب تغطيتها للحربين دون أن تخضع تغطيتها لمقص الرقيب أو ترشحها 
بالمرشحة في بعض الأحيان. لذا صار الشغل الشاغل لإدارة بوش هو شيطنة القناة 
يو cles‏ حيث كان وزير الدفاع دونالد رمسفيلد يضع مسؤولية تصاعد العنف على 
الجزيرة. ويقال إن الرئيس بوش تباحث مع رئيس الوزراء البريطان توي بلير حول 
قصف مكتب الحزيرة فى بغداد. وقد حفف انتخاب باراك أوباما بعد OLE‏ سنوات 
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من بوش من حلة الانتقادات» وبدأت OLY gl‏ المتحدة ترى القناة gf,‏ ضوعية أكبر. 
فقد وصفت وزيرة الخارحية هيلاري كلينتون الجزيرة UL‏ "أحبار حقيقية" تتفوق 
على منافذ الإعلام الأمريكي. وقالت مشددة "حيثما وحدت بجموعة من 
الشبكات العالمية كانت الحزيرة رائدهاء وهذه الشبكات تغير عقول الناس 
ومواقفهم حقاء وسواء أعجبنا ذلك d al‏ يعجبناء فإنه فعال حقا"”. 

لقد أبرز الربيع العربي أهمية الجزيرة منبرا إعلاميا حرا في بحر من الاستبداد. 
لمك كت دد كر كار ك ی Uc” RL Dg at) ao‏ ی حت 
الاحتجاحات هذا الشهر» احتج بعض المسؤولين التونسيين زاعمين أن الجزيرة 
كانت تثير القلاقل بسبب أجندقا المعادية للغرب: إذ أراد مديرو القناة أن يروا 
نظاما Ya Lye‏ يسقط» حن وإن لم يكن المحتجون إسلاميين كمن سبقوهم 
في احتجاجات أخرى كثيرة. ولكن هذا لا يبدو معقولا. فمنتجو الجزيرة كانوا 
يعلمون أن لديهم قصة إخبارية ستعجب المشاهدين"ة 

قال مراسل «أي بي سي نيوز» في في واشنطن لزميلي قي برنامج آي یي 
سي هذا الأسبو ع" في كانون الثاني/يناير 2010( "أشك ركم لما تفعلونه. يقول الناس 
إن الجزيرة نفخت النار هنا بإصرارها على أن الديمقراطية موحودة وأن الناس 
يقمعون حاليا. وهذا ما نحتاجه. نحن بحاحة إلى ود a‏ ل السام إذا 
كان مبارك محاصرا OV‏ فهذه ليست غلطة الجزيرة" ” وقد وذة فرانك شد شيفر على 
موقع «هفنغتن يوست» آراء aglia‏ حين سأل» BU"‏ لا تشاهدون ار ر زا 


إذا كنتم O pork‏ بالأخبار أكثر من تفاهات المشاهير, فانضموا إلى وقولوا: الحمد 
لله على الجزيرة. فنحن الأمريكان منعزلون عن العالم الأوسع إلى درجة أننا سنظل 
دوما أفقر ومتأخرين ما لم نجد بدائل لوسائل "إعلامنا". والجزيرة هي ذلك 
البديل... إذا cal‏ الحرية والدبمقراطية إلى بلدان مثل مصر وليبيساء سيكتب 
مؤرخو المستقبل أن حرية المعلومات التي وفرقا الجريرة (بأي ثمن) لبت دورا 
هائلاء ودورا أكبر من الإعلام الأمريكي الذي يتلاشى دوره رويدا رويداء هذا 
prey‏ المنشغل جدا بتشارلي شين إلى درجة أنه لا يدرك أن كوكبنا يتغير؟. 


الس ري ee‏ لإعطائكم فكرة عن دور 
ه القناة العربية: کات PE‏ النووي» «الجزيرة: قصة الشبكة الى هز مز الحكومات 
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وتعيد تعريف الصحافة الحديثة»» وكتابه الآخرء «الجزيرة: كيف جرفت شبكة 
الأخبار العربية الحرة العالم وغيرت الشرق الأوسط» وكتاب هيو مايلز» «الجزيرة: 
حفايا قناة الأحبار العربية الى تتحدى الغرب». 

إن التغطية الواسعة لقناة الجزيرة هو أهم رصيد لما وهو مصدر شرعيتهاء 
حيث تسمح ها بالوصول إلى مزيد من الناس على نحو أكبر نما توفره المنابر 
الإعلامية الأخرى, القديمة والجديدة» كما تقفز أعداد المشاهدين إلى عشرات 
الملايين خلال الأحداث الكبرى. By‏ الأيام الأولى للربيع العربيء التقطت 
الجزيرة روح الثورة على نحو لم تفعله أي شبكة أخرى. Sy‏ الحق يقال إن 
الجزيرة» كأي مؤسسة إخبارية نشطة» شهدت بعض الخلافات الداخلية الكبيرة في 
إدارات التحرير» وارتكبت بعض المفوات خلال سنوات تغطيتها المستمرة على 
مدار الساعة. ولكن CE‏ الجزيرة» في هاية المطاف» يكمن في قدرقا على نتقل 
الوقائع دون تحفظ. وفي كوها منبرا مفتوحا للنقاش» وهي تصحح نفسها وتحددها 
باستمرار» كما LAL‏ متحررة نسبيا من الضغوط التجارية والسياسية. 

لقد كتب مارك لنتش» وهو متابع أمريكي للإعلام في الشرق الأوسطهء في 
حريدة «نيويورك تاعز» في ماية كانون الثاني/يناير 62010 "إن الاحتجاجحات الى 
قز العام العربي هذا الأسبوع يوحدها خيط واحد هو الجزيرة الي ساعدت 
تغطيتها الشرسة على إخراج المشاعر المتمردة من عاصمة إلى أخرى” وبالفعسل» 
أصبحت الحزيرة ميدانا عربيا عاما يلتقي فيه الجميع ويشاهدون فيه آحر الأنباء 
الآتية من المراكز أو الأطراف» دون ترشيح ولا رقابة. كما كتب روبرت مال 
وحسين BLE‏ صحيفة «واشنطن يوست» يوم سقط Syke‏ "لقد برزت الجزيرة 
لاعبا سياسيا مخضرما KY‏ تعكس مشاعر الجماهير وتفصح عنها. لقد أصبحت 
عبد الناصر tt!‏ إن زعيم العالم العربي اليوم هو شبكة تلفزيونية"ة. 
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الثورة حلال 

احتارت حركة الإخوان المسلمين» وهي أكثر الح ركات الإسلامية نفوذا في 
العالم العربي» محمد بديع ليكون مرشدها العام أو زعيمها في كانون الثاني/يناير 
0. وقد كان صريحا بخصوص مسعى الحركة لتحقيق برنامج احتماعي 
وسياسي سلمي» أي أن الحركة لن تسعى للوصول إلى السلطة عبر العنف» مهما 
كانت الظروف. وبالفعل» تطورت الحركة منذ Blis‏ سنة 1928 وها فروع في 
كل الوطن العربيء إلى حركة احتماعية خيرية تلكأت في غالب الأحيان في Jef‏ 
زمام المبادرة السياسية» رغم أن السادات همشها واضطهدها ومن بعده مبارك. وقد 
بدأت قيادة الحركة المحظورة سابقا - الى يقدر عدد أعضائها بنصف مليون في 
مصر ويقال | تحظى بتأييد ما بين مس السكان إلى ثلثهم - تناقش الحاحة إلى 
لعب الحركة دورا OST‏ وإن بشكل غير مباشرء في الحياة السياسية المصرية!. 

بديع ليس رحلا شابا. ينتمي هذا الطبيب ابن الثالثة والستين إلى الجناح 
امحافظ في aT FI‏ وكان قد سجن أول مرة مع الصقور من قيادة الإخوان ف 
ستينيات القرن الماضي. (إجمالاء سجن أربع مرات لأكثر من 13 سنة خلال العقود 
الأربعة الماضية). وقد جاء انتخابه في زمن الانقسام بين الحافظين الذين يصرون 
على أن تبقى حركتهم منظمة خيرية تبشيرية تسعى لأسلمة المجتمع وبين قادة 
الصف الثاني من الشباب ATW‏ حدية الذي يعتقدون أنه حان الوقت للدخول 
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بشكل حاسم في السياسة لإحداث التغيير. لقد كان من شأن المكاسب الجدية 
للحر AS‏ في انتخابات 2005 حين فاز المرشحون المدعومون من الجماعة بخمس 
مقاعد البرلمان» أن شجعت أعضاء الحركة ذوي التوحهات السياسية أن يتركوا 
بصمتهم على الحركة. وكانوا يأملون بأن يستمر الانفراج مع نظام مبارك وهم 
يحرزون مكاسب تدريجية في SYA)‏ الاجتماعية والسياسية. 

لكن تبين أن هذا التفاؤل قصير الأحل» حيث تجاهل النظام الإإخحوان وزور 
اتتحابات 2010 في محاولة للسيطرة التامة على البرلمان وتمهيد الطريق لكي ينقل مبارك 
السلطة إلى ابنه Sle‏ ومع أن الإخوان كانوا في وضع حرج حداء أحس بديع بوجود 
"فرصة عظيمة" لقوى المعارضة "لكي تتوحد وتجتمع معا في حركة ا pase‏ 
كما قال we Fy‏ امحبطين”. قد يكون بديع من محافظي الح as‏ لكن حي هو كان 
يستجيب لمطالب قاعدقا الشابة الأكثر ليبرالية للدحول إلى حلبة السياسة. وكان يعلم 
أن انخراط oly!‏ في انتخحابات 2005 على قائمة "المستقلين" أعطى حناح الحركة 
السياسي قوة حديدة. ورغم أنه لم يكن بنيته أن يتزعم ثورة» غير أنه كان يحرص على 
مسايرة مزاج المعارضة القلق الممرور ليرى الجانب المشرق من السحابة السوداء الي 
كانت تحوم في سماء الحياة السياسية المصرية. وما أن مبارك بجح في إسخاط كل من 
هو حارج شلته تقريباء op‏ هذا حعل الإخوان أقل عزلة وأكثر قدرة على مواجهة 
النظام بالتعاضد مع المعارضة العلمانية الساحطة. 

يحب التوكيد على أن الثورة ليست أمرا شائعا في التاريخ الإسلامي. في 
الحقيقة» وعلى حلاف ما يشاع تقليدياء نادرا ما تشجع الثورات أو تمتدح» حي 
عندما يحكم المسلمين قادة مسلمون ظالمون. أما الثورة في العالم العربي المعاصرء 
فهي سعي إيجابي من أجل العدالة» أما أقرب مرادف لما في تاريخ الإسلام فهي 
الفتنة الي رآها المسلمون فوضى جامحة ونتائجها مكلفة للغاية لا تسوغ قيامها. 
فالعيش تحت الظلم خير من إثارة الفوضى الى يمكن أن تنقلب إلى الاستبداد. وهذا 
دعمت حركة الإخوان المسلمين عبر تاريخهاء وهي أكبر حركة إسلامية في العالم 
العربيء الإصلاح والتغيير السلمي التدريجي”. 

لكن بعد محاولة اغتيال الرئيس Sle‏ عبد الناصر سنة 1954ء طالب زعيم 
OLY‏ المسلمين سيد قطب بإزاحة القائد القومي العربي ونعته بالمرتد. وهذا 
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أدى إلى حملة قمع دموية للحركة من قبل النظام. وبعد إعدام قطب سنة 1966( 
انقسم الإخوان حول تفسير أفكاره الي لخصها على الأحص في كتابه «معالم في 
الطريق». تبنت القيادة التقليدية الجهاد السلمي» وانفصل المتشددون المتطرفون 
وشنوا جهادا عنيفا لخلع الحكام المرتدين (بنظرهم). وكان من شأن التكلفة الرهيبة 
الي دفعها الإخوان أن زادت من الفرقة بين دعاة السلام ودعاة الجهاد العنيف. 
de loys‏ ذلك galal‏ الحركات الجهادية تراحي الإخوان وتسامحهم مع الطغاة 
العلمانيين» أما الإخوان فلم يترددوا قي إدانة منفذي الهجمات الإرهابية في مصر 
وبقية العام. 

كل هذا يساعدنا في فهم امتناع قيادة الإخوان عن مباشرة المواجهات مع 
النظام عبر السنين وعدم قيادتها للثورة في الخامس والعشرين من كانون الثان/يناير 
1. 3 الحقيقة» حين Oly‏ ثورة يناير على قدم وساق» كاد الإحوان المسلمون 
يختفون من المشهد, ما عدا بعض الناشطين الشباب الذي انضموا إلى المسيرات من 
دون إذن مشايخ الجماعة. لقد تلكأ الإخوان المسلمون في مصرء تماما كما فعلوا 
في تونس قبل أسابيع» وظلوا يتفرحون حي حين لاحت بوادر بحاح الاحتجاجات. 
وقد حدث الشيء نفسه قي سوريا واليمن حيث م ينتضم الاخوان المسلمون 
المحليون إلى الشباب إلا حين صارت الاحتجاجات جدية وواسعة النطاق. ولكن ما 
إن أدرك قادة الإخوان حجم الانتفاضات الشعبية وزخمها حن قرروا الانضمام» 
ak ob‏ متأخرا حير من ألا antl gb‏ 

تمكنت الجماعة من الاتصال بالمتظاهرين من خلال ناشطيها الشباب المنفتحين 
الموهوبين أصحاب العلاقات المنخرطين أصلا في الانتفاضات. وما إن اتصلوا 
بالمتظاهرين» حن أعطت مشاركة الإخوان للثورة وزنا هائلا. في مصر كان 
AML‏ أن يبرزوا قواهم التنظيمية في المراكز الحضرية؛ أما في تونس فقد ت ركزت 
قوتمم في المناطق الريفية. وقد ظلت الجماعة ضمن المسار الرئيسي للحركة ولعبت 
دورا مهما ف عملية صنع القرار اليومية. لقد كان من شأن تحربة الإحوان الطويلة 
في التنظيم الشعبي ونفوذها الواسع في المنطقة أن حعل الحركة وتابعيها واس طة 
العقد في حركة الاحتجاحات. ومع تلاشي النظام القديم» أدركت الحركة 
الإسلامية Ll‏ على وشك إحراز المكاسب في الفراغ السياسي والاجتماعي الناحم. 
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وخلال أيام من حلع بن علي ومبارك» برز الإخوان في مصر والنهضة في تونس 
كأكبر الفائرين. كانت الشبكات الشعبية والمياكل التنظيمية وفروعها الاجتماعية 
ضرورية لكسب التعاطف والتأييد. ومن المرحح أن تلعب هذه العوامل دورا أكبر 
في مرحلة ما بعد الثورة. 


الجيوبوليتيك العلماني - الديني 


La‏ الإسلام السياسي في العام العربي في سياق التنافس الإقليمي بين مصر 
العلمانية والسعودية الثيوقراطية. فبعد أن استولى الضباط القوميون الأحرار على 
السلطة في مصر سنة 1952 وراحوا يتحدثون باسم العام العربيء اسستاءت 
المملكة العربية السعودية. كما اتخذت موقفا عدوانيا من إيديولوجية البعث القومية 
العلمانية ومن العلمانيين اليساريين الذين صاروا قوة شعبية يعتد بها في عدد من 
البلدان العربية. وحين استاءت الرياض من مخططهم القومي العلماني للمنطققة» 
تحالفت مع القوى الغربية الى أزعجتها سياسة مصر الخارحية المستقلة وعدم 
انحيازها في الحرب الباردة. 

ولإبطال أجندة عبد الناصر القومية واستخدام مصر للجامعة العربية Co‏ 
مقرها القاهرة» ساعدت السعودية في تأسيس اللجنة الإسلامية في سنوات 1961- 
3 الى سرعان ما أصبحت مؤتمر الدول الإسلامية حيث يشكل العرب أقلية. 
كان رفع راية الأمة الإسلامية أفضل طريقة» أو لعلها الطريقة الوحيدة لدى 
السعودية للتصدي لقومية مصر العلمانية ودورها القيادي في العام النامي وحركة 
عدم الانحياز. وتعمق التنافس بين القوتين الإقليميتين بعد حربّما بالوكالة قي اليمن 
في أوائل الستينيات من القرن الماضي» حيث أرسل عبد الناصر قواته لدعم ثورة 
الضباط العلمانيين بينما كان ملك السعودية يسلح الإمامة المحافظة ويموهما. أما 
الغرب فقد وقف مع الدولة الثيوقراطية المحافظة بشكل لا غبار age‏ 

ولكن تخاذل مصر وعزلتها النسبية منذ وقعت على معاهدة الصلح المنفردة 
مع إسرائيل سنة 1979 تركا الباب مفتوحا لكي تتوسع السعودية وأصوليتها 
الدينية في أرحاء المنطقة» وذلك من خلال الجماعات السلفية المتنامية المعادية 


184 


للعلمانية والقومية» ومن هذه الجماعات الجهاديون المسلحون. وقد مولت هذه 
الجماعات أنشطتها بدعم سعودي» خاص وعام» في مجتمعات علمانية dor WL‏ 
الأولى حيث فتحت السعودية أبوايما لطلاب الدين وعلمائه من جميع أنحاء 
العالمين العربي والإسلامي. وقد تبجحت بعض الحركات الجديدة Ui‏ تمفل 
كفاح العرب والمسلمين في كل المعمورة وبالنتيجة شوهت سمعة الاثنين في 
oped!‏ الدول. 

كان من شأن القمع واليأس العام» مقرونا بارتفاع نسب البطالة وانعدام 
المساواة المائلة في المنطقة» أن ساعد الجماعات السلفية والجهادية أن تمتح من خزان 
المنطقة العربية من الجندين الحدد» أصغر سكان الكرة الأرضية سنا. ذهب بعضهم 
إلى أفغانستان والشيشان والبوسنة للقتال تحت راية اللجهاد العالمي. 


نشأة القاعدة واضمحلالها 

إذا شئنا الحقيقة» إن من أسس مذهب الجهاد لدى القاعدة هم أعضاء 
منشقون عن الإخوان المسلمين» مثل عبد الله عزام الذي كان الرئيس الأسسبق 
ob nl‏ المسلمين في الأردن ورفض مذهب الجهاد السلمي لدى الجماعة. 
ومتشددو القاعدة هم أيضا تلاميذ سيد قطب» زعيم جماعة الإاخوان ومنظرهم 
الذي سجنه نظام عبد الناصر وأعدمه سنة 1966. وقد أصبحت كتاباته الواضحة 
الي لا تساوم وتأملاته عن العام الإسلامي (وأمريكا) حجر الزاوية للجهاديين 
الاب الباحثين عن نظام إسلامي شامل. 

هجر الجهاديون الجماعة الأم بعد أن نبذ قادتما العنف الشوري في أعقاب 
مواحهاتهم المؤلمة. مع الأنظمة العربية» واتبعوا بدلا من ذلك الوعظ الديئ 
والاجتماعي والسياسي وسيلة لكسب القلوب والعقول في العالم الإسلامي. وقد 
وجد كثير من الاخوان المتشددين طريقهم إل افغانستان AK ud pe‏ الإاحوان 
ولاحقا عبر "مكتب الخدمات" الخاص بكم وكل هذا بدعم من وكالة 
الاستخبارات المركزية الى كانت تسعى لتخريب الاحتلال السوفياق لأفغانستان 
في ذروة الحرب الباردة» ومساعدة سعودية وباكستانية. 
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ما إن اكتمل تنظيمهم» بعد موت عزام» حن اهم قادة القاعدة مشل يمن 
الظواهري» من منظمة الجهاد الإإسلامي المصرية سابقاء اللإإحوان المسلمين بخيانة 
قضية LY!‏ وترك جهادهم لمصلحة تشكيل أحزاب سياسية ودعم مؤسسات 
الدولة الحديثة. ومع الانسحاب السوقيات قي Als‏ الحرب الباردة» وسعت القاعدة 
حملتهاء وانقلبت ضد الأنظمة العربية العلمانية "المرتدة" وضد أي شكل من أشكال 
الوحود الغربي ”الصليبيين" واليهود) في العام الإسلامي من الأندلس في إسبانيا 
إلى قشقر في الصين لتأسيس BY‏ إسلامية. 

كان من شأن نشر نصف مليون جندي أمريكي في السعودية» موطن الحرمين 
الشريفين» بعد الغزو العراقي للكويت» أن قدم للقاعدة فرصة لتجييش العرب 
والمسلمين ضد "الصليبيين الجدد وعملائهم في المنطقة. وبالنتيجة تحولت القاعدة 
إلى شبكة حهادية متعددة المراكز ومترابطة عقائديا وتتألف من العرب والأفغان 
الذين قاتلوا السوفيات إلى جانب مجموعات جديدة مستعدة لخوض الجهاد تحت 
رايتها قي أي مكان في العالم. 

ثم مضت لتنفيذ عدد من المجمات على أهداف أمريكية ,عا في ذلك هجومان 
على سفارتين أمريكيتين في إفريقيا وعلى فرقاطة عسكرية في خليج عدن. كما 
كان للقاعدة صلة بمجمات إرهابية في عدد من البلاد العربية مثل السعودية ومصر 
والمغرب» وبتصاعد العنف في اليمن ولبنان وفلسطين. كما شكل فرع الجماعة 
رأس الحربة في شن حرب adaf‏ شاملة في الحزائر» ما أدى إلى ردة فعل عنيفة مسن 
قبل غالبية العرب الذين رفضوا أفعال القاعدة وفلسفتها هي ومن ينضوي تحتها من 
oy‏ ات “ery‏ 

إحفاقات القاعدة في العام العربي glee‏ تركز على الأهداف الأمريكية 
والغربية» وذلك لحشد الدعم العربي والإسلامي. فإلحاق الأذى بالإمبراطوريات 
أمر يستهوي بعض العرب دوما. فهجمات الحادي phe‏ من أيلول/سبتمبر وفشل 
الحرب الأمريكية على العراق سنة 2003 الناجمة عنها صبت في مصلحة جماعة بن 
لادن. فالتناقضات الى اتسمت ها القاعدة كانت جزءا من بحاحها. فقدرهًا 
الحدودة وجنون عظمتها co idl‏ تنظيمها الحديث وأجندقا المتخلفة» شبكة 
علاقاتقا allel‏ وخطاها المعادي cab gel)‏ كل هذه صبت في مصلحتها. 
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بغض النظر عن ردود الأفعال الأمريكية الخاطئة تحاه القاعدة» كان 
العرب الأفغان مكروهين عموما في العالم العربي ولم يكن لديهم إطلاقا أي 
أجندة عربية تستحق أدن اعتبار» فكان من الطبيعي أن تكون الجماعات 
الجهادية العنيفة أول الخاسرين في اضطرابات العصيان gall‏ بعد أن اجتاحت 
الانتفاضات الشعبية العالم العربي. لقد كان من شأن اتحاد الناس من كل 
الا تحاهات الإيديولوجية» من فيهم 'عموم الإسلاميين" أن قلب الطاولة على 
تكتيك القاعدة في شيطنة بقية المسلمين. لقد pel‏ الزعيم الإسلامي 
التونسي راشد الغنوشي في خحريف 2011 أن القاعدة "انتهت" بفضل الشورة 
Anand gil‏ 


إسلاميون في عصر الطغاة 

احتلفت العلاقة بين الأنظمة العربية والح ر OS‏ الإسلامية من ab‏ لآحر» لكن 
عکن تقسيمها عموما إلى فئتين: المواجهة والمسايرة. لم تحجد جماعة الإحوان 
المسلمين وفروعها أي مشكلة في إيجاد تسوية مع الطغاة والملكيات حيث بإمكافهم 
أن يهتموا بالقضايا الدينية والتربوية والاجتماعية وأن يقبلوا باحتكار المستبدين 
بالسلطة. فقد انضموا إلى ائتلافات حكومية في الأردن» وكانوا ناشطين في مجلس 
الأمة الكويي» وتقاسموا السلطة مع النظام في كل من السودان واليمن» وانضموا 
إلى الائتلافات الحكومية العراقية فيما بعد الغزو. 

وف البلدان الأخر ى» واحهت الحركات الإسلامية القمع إما بسبب تنامي 
شعبيتها أو انتقاما من هجماتما على الأنظمة. فقد قمعت جماعة الإخحوان المسلمين 
بعنف في مصر في خمسينيات القرن الماضيء Gy‏ العراق في السبعينيات» وف سوريا 
في الثمانينيات» وفي الجزائر قي التسعينيات. 

صار السودان Ladle‏ أو ملتقى لكثير من القادة الإسلاميين الباحثين عن ملاذ 
أمن للتشاور والتنظيم والتخطيط للتحركات المستقبلية خلال تسعينيات القرن 
العشرين. ومن بين هؤلاء القادة السلفيون المتشددون مثل أسامة بن لادن والقادة 
والمفكرون الإسلاميون الليبراليون مثل الغنوشي» باللإضافة إلى قادة المقاومة 
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الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجبهة الإنقاذ الجزائرية. لكن هذا لم يدم طويلا OY‏ 
دكتاتور السودان نفسه انقلب على شركائه الإسلاميين. 

Jas‏ حالة السودان على أن دوام J‏ بين الدكتاتور وش ركائه الإسلاميين 
من المحال. حسن الترابيء» زعيم الحركة الإسلامية في السودان» مفكر لامع 
وداهية سياسي سجنه الرئيس جعفر النميري بتهمة التحريض على العصيان B‏ 
CLL‏ القرن العشرين. وبعد انقلاب 1989 على يد ضابط عسكري Jat‏ 
امه عمر البشير» صار الترابي القوة الفكرية حلف النظام الجديد» By‏ 
التسعينيات صار رئيسا للبرلمان ورئيسا لحزب المؤتمر الوطي الحاكم. وحين 
حاول الترابي أن يجعل الرئيس البشير في الظل ويعدل الدستور ويقلص 
صلاحياته» أعلن الرئيس حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر "كاجراء لاستعادة 
الانضباط والنظام". 

أيد الخطوة الرئيس المصري والزعيم الليبي. كما أوحت الولايات المتحدة 
إلى البشير ob‏ يتخلص من شريكه الإسلامي الذي كان يرأس أيضا حزب المؤتر 
الشعبيء وهو فرع من جماعة الإخوان المسلمين. وأخيراء اتمم البشير الترابي 
صاحب الشعبية بمحاولة الاطاحة بحكومته واعتقله لمدة اثنين وثلاثين شهراء تلاها 
حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة الخيانة» وصفى كثيرا من قيادة حركته الإسلامية. 
وآخر اعتقال للترابي كان في سنة 2009 لدعوته البشير لتسليم نفسه لمحكمة 
الجنايات الدولية. 

لم تكن هذه المرة الأولى الى يحشد فيها الطغاة العلمانيون الدعم لقمع 
الحركات الإسلامية. فبعد فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية سنة 1991» نبه الوضع 
الجزائري النظامين التونسي والمصري المحاورين ليكونا أكثر حذرا من صعود 
LP ole‏ الاسلامية, وفك تالت أنظمة الاسعداة.ق دول SS La i) SLY‏ 
جهدا منسقا لمنع التضامن مع الجزائر وترويض ما رأوه تمديدا دينيا عابرا للحدود 
يتحدى احتكارهم للسلطة. وخلال العقدين التاليين أصبح "التهديد الإسلامي" 
ذريعتهم لقمع المعارضة السياسية السلمية وإحكام قبضتهم على الجتمع. وبالفعلء 
الاحتماعات العملية والمنتجة الوحيدة هي ll‏ يعقدها وزراء الداحلية للتباحث في 
التنسيق الأمئ ضد الإسلاميين. 
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جدال داخل الحركة الإسلامية 


لافا للرؤية الأحادية الي يقدمها الإعلام الغربي عن الإسلام السياسي» مر 
العام الإسلامي وحركاته الإسلامية بتحول طويل وعميق خلال العقود العديدة 
الماضية» حيث شهد خلافات عقائدية وسياسية حادة واحتكاكا بين مختلف 
مكوناته لأسباب طائفية أو تتعلق بتصار ع الأحيال. وجرت مناقشات علنية 
ومناظرات مثيرة لا حصى حول وسائل الإسلام السياسي وغاياته أو حول دور 
الإسلام في السياسة والدولة والمجتمع. فجماعة الإحوان المسلمين وتوجهاقا 
وعلماؤها المختلفون» والوهابيون وفروعهم السلفيون» والصوفيون ومختلف أصواقم 
الشعبية» وما يسمى التيار الإسلامي الدولي الثاني الذي يقوده حسن الترابي في 
السودان وراشد الغنوشي ي تونس» وشيوخ الفضائيات الشسعبيون» والشسيخ 
القرضاوي من رابطة shale‏ المسلمين والجهاديون المتشددون ممن يحسبون على 
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري» عدا عدد لا يحصى من المفكرين العلمانيين 
والباحثين الدينيين» كل هؤلاء كانوا جزءا من الحدل العظطيم حول الإسلام 
والحكم. 

لقد أثارت فكرة تسييس الإسلام في سياق الدولة الحديثة منذ بدايتها الكثير 
من الحدل وخلقت مناطق رمادية جديدة بين الدين والسياسة. إذ لم يكن اهتمام 
أنظمة الاستبداد والأحزاب العلمانية في ملء الفراغ أقل من اهتمام منافسيهم 
الإإسلاميين» حيث كان كل طرف يبحث عن أفضل السبل للتوفيق بين الحكم 
والإسلام. رفضت الأنظمة العلمانية من حيث المبدأ الأحزاب السياسية القائمة على 
أساس الدين حيث أغلبية السكان من المسلمين» واهموا الزعماء الإاسلاميين 
بتصنيف المسلمين "الأخيار" و"الأشرار" وفقا لمعايير سياسية. كما حاجحجوا أيضا 
أنه نظرا لكون الشريعة الإسلامية أصلا "مصدرا" من مصادر التشريع أو "المصدر 
الأساسي" له في بلدانمم» فلا فائدة من مزيد من الأسلمة أو الإسلام السياسي 
المنظم. 

وعلى الطرف المقابل» وبعد عقود من التطور» قبلت dele‏ الإحوان المسلمين 
المصرية المؤثرة الى تشكلت بعيد تفكك الدولة العثمانية تداول السلطة عبر 
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الانتخحابات الديمقراطية وتبنت التعددية في الحياة الاحتماعية والسياسية» ولكنها 
امتنعت عن تأييد الديمقراطية الليبرالية» وهو مفهوم مارسته الدول الغربية بالدرحة 
الأولى وحرى بحريده تدريجيا من مكونه الليبرالي في العام النامي. 

بينما بقيت بعض فروع الإخوان غامضة حول موضوع الدستور 
bi acl‏ المدني» يقبل كثير ممن ينضوون تحت لواء الإحوان ميدأ اتتحاب 
سيدة أو زعيم مسيحي في الدولة المدنية. على سبيل SLM‏ فازت ماس 
الفلسطينية بالانتخابات التشريعية سنة 2006 على أساس قانون أساسي فلسطيئ 
مدن حرى العمل به منذ سنة 1997 UC‏ دستور مؤقت وقد صادق عليه 
عرفات سنة 2002. وكذلك cles‏ جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المعمعة 
السياسية وقبلت قواعد الحكم الديمقراطي في حين احتفظت بجناحها العسكري 
لصد أي غزو إسرائيلي. 

إن من رفض التقارب بين الحر كات الإسلامية والديمقراطية هم السلفيون 
وغيرهم من الجماعات الأصولية المدعومة من السعودية الذين يصرون على التفسير 
الحرق للشريعة وتطبيقها بحذافيرها في الدول الإسلامية المستقبلية أو في إطار خلافة 
إسلامية كبرى. والقضية ليست كلها قضية مبدأ. فبالنسبة إلى من انتفعوا طويلا من 
شراكتهم مع الإسلاميين ليحافظوا على احتكارهم بالسلطة» كمافي حالة آل 
سعود مع الإسلام الوهابي الأصولي» أو استغلوا التخوف من التطرف الديي 
للتمسك بالسلطة» كما في حالة الأنظمة الشمولية» لم يكن الجدل حول دور 
الإسلام إلا تمويها لإحفاء دوافعهم الحقيقية. 

إن الحديث عن الإسلام غالبا ما كان حديث المنافقين. وقد علق كاتب 
يساري علماني تونسي بسخرية على تناقض المصالح والقيم على النحو التالي: 


اشترى صهر بن علي» صخر الماطري [وهو أبعد الناس عن التدين] قطعة أرض 
كبيرة وسمى كل طريق فيها باسم واحد من أسماء النبي التسعة والتسعين. ثم 
أسس بنك الزيتونة الإسلامي ومحطة إذاعية بذات الاسم وهسي لا تبث إلا 
البرامج الدينية. لكن أين التجأ الزعيم الإسلامي راشد الغنوشي حين هرب من 
نظام بن علي القمعي؟ إلى بريطانيا الدولة العلمانية. وأين التجأ العلماي بن 
علي حين هرب من الثورة؟ إلى السعودية. إن الحقائق أفضل من النظريات”. 
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كانت حركة النهضة التونسية بقيادة راشد الغنوشي من أبرز دعاة التحديث 
بين الجماعات الإإسلامية. لقد سجن هذا الرجل السبعيئ مرتين في ثمانينيات القرن 
الماضي وعاش في المنفى إلى ما بعد رحيل بن علي. وكان ينادي بالمساواة مع 
التركيز على العدالة الاحتماعية والاقتصادية. ومنذ تأسيسها قبلت الحركة fia‏ 
التعددية السياسية وتداول السلطة وحكم الأغلبية في ظل دستور ديمقراطي. وقد 
مض الغنوشي الذي Pe‏ باحترام كبير بين الإسلاميين العرب أبعد من قادة 
الإخوان في تفسيره لمفهوم "حكم الله" على أنه كما نصت عليه "إرادة الشعب"'» 
وقد بقيت النهضة وفية لبادئها رغم محاولات بن علي وسلفه بورقيبة لاستتنصال 
أعضاء الحركة وتصفية Bold‏ عبر القمع والحبس والنفي. وبعيد خحلع بن علي» قال 
الغنوشي للجزيرة إنه يدعم الديمقراطية وإنه يعارض الخلافة الإسلامية. By‏ حديث 
دام ساعة بعد يومين من فوز حزبه في الانتخابات التونسية الى فاز فيها بأربعين 
بالمائة من الأصوات» لخص لي الغنوشي رؤيته للديمقراطية كما يلي: 

الدبمقراطية هي حين يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم من خلال سلطة تمثلهم. 

ويجب أن يتمكن الناس من الإشراف عليها دوما والإطاحة مها حينما يشاؤون. 

إا حين يتمتع الناس بحريتهم الشخصية, بغض النظر عن لوهم أو ثروقم أو 

دينهم أو نمط تفكيرهم. إا حين تبنى الدولة على أساسيات ibit‏ وهذا 

معناه أن الدولة لا تملكها أسرة أو شخص أو حزب. بل هي ملك لجميسع 

مواطنيها. 

وقد قال زعيم آخر للنهضة هو علي العريض إن انفتاح الجماعة لم يكن 
تكتيكا للوصول إلى السلطة» ولكنه تتويج لتجارب طويلة ومرة ملت المعاناة مسن 
قمع الشرطة» كما تأثر بآراء وثقافات أحرى في المنفى» "لقد عانينا الإهانة. نحن 
نعلم ما يعنيه انتهاك حقوق الإنسان. لقد عشنا في حمسين بلدا مختلفا. لقد تعلمنا 
عن الديمقراطية وحقوق النساء. لذلك يجب أن يحكم علينا من خلال الشوط 
الطويل الذي قطعناه. انظر كيف نعيش نحن وعائلاتنا: erg)‏ تعملء وبنان 
يدرسن» وواحدة منهن لا ترتدي الحجاب””. 

يشكك الكثيرون في تونس بالتزام النهضة بالمبادئ الديمقراطية ومخططاها 3 
حال توليها السلطة. ويقولون إن الضمان الحقيقي الوحيد في تونس وغيرها على 


191 


المدى الطويل هو قي تبي قانون مدي .مبادئ كونية في صميمه. وقي الحقيقة» إن 
أهم معركة تخاض اليوم هي حول هذه القضية. 


فتح صفحة جديدة 


لقد غير abe‏ بن علي ومبارك والقذائي المعادلة السياسية على نحو دراماتيكي 
بالنسبة إلى الحركات الإسلامية. لقد انفتح صندوق پاندورا الذي تضرب به 
الأمثال» وراح الإسلاميون الذي قمعوا طويلا يلعبون دورا قياديا في ثورات السنة 
الفائتة 2011. وقد ضموا الجماعات السلفية المدعومة من السعودية» وهي 
الجماعات الى انبئقت في أنحاء متفرقة من العالم العربي منذ BE‏ سبعينيات القرن 
العشرين» بالإضافة إلى الغرس النحلي من الصوفيين الذين طالما تفادوا السياسة 
ولكنهم OV!‏ انضموا إلى العملية السياسية بدافع القلق على حقوقهم الدينية. حي 
متشددو القاعدة والجهاديون التائبون أدلوا بدلوهم في العملية السياسية في مصر 
ap‏ 

ما إن abe‏ الرئيس مبارك» حي حح ركت جماعة الإخوان المسلمين لتؤسس 
أول حزب سياسي هما باسم حزب الحرية والعدالة بقيادة ثلاثة من أعضاء مجلس 
شورى الجماعة: محمد مرسي رئيسا للحزب» وعصام العريان نائيبا للرئيس» 
و محمد سعد الكتاتيٰ أمينا عاما. في آب/أغسطس 12011 عقدت الجماعة 
انتخحابات خاصة لملء الشواغر الثلاثة لكي تحافظ على الفصل التنظيمي بين 
الحزب السياسي والحركة. وهذه هي أول انتخابات مفتوحة وعلنية في تاريخ 
الجماعة. وليس Sol‏ على التغيير في المناخ السياسي من أن التصويت تلاه إفطار 
glaa,‏ شل أعضاء من الحلس الأعلى للقوات المسلحة ومسؤولي الحكومة؛ 
وهو ما م يحدث في العقود السابقة. 

لقد تنوعت أولويات الجماعات الإسلامية وبرابجها حسب الزمان والمكان. 
فقبل الثورة» قسمت dele‏ الاخوان جهدها بين المطالب الاحتماعية والسياسسية» 
Lil‏ السلفيون فقد انصب جل اهتمامهم على تطبيق العقوبات الدينية ولم يصرفوا 
من وقتهم إلا القليل للمطالبة بالتغيير السياسي. أما الصوفيون» فقد عاشوا عموما 


12 


بسلام في ظل النظام ما دام يسمح هم .عمارسة دينهم. ولكن هذا تغير مع اندلاع 
الاحتجاحات الجماهيرية حيث نشطت جماعة الإحوان في ag ll‏ على أنظمة 
ألا slaw‏ ا Ly‏ ظلت الح ر كات الأخرى كالسلفيين والصوفيين والجهاديين 
يتفر حون حى إلى ما بعد حلع بن علي ومبارك حين ظهروا لاستغلال الثغرة 
الجديدة. 

Wags كأعمدة‎ 2011 dee AY! lel ظهرت‎ wt كان‎ Uf, 
أعضاؤها في كفاحهم مع‎ GILG للتغيير في تونس ومصر والمنطقة» حيث‎ 
الجماعات الليبرالية واليسارية والوطنية. وقد كانت مشار كتهم كبيرة في الثورة‎ 
اليمنية» حيث تقاسموا السلطة من قبل مع النظام» وف ليبيا وسوريا حيث منعوا‎ 
وسجنوا وأفرج عنهم لاحقا. في ليبيا نظموا صفوفهم وقاتلوا قوات القذائي مع‎ 
غيرهم من الثوار» وقي اليمن انضموا إلى القوى الشعبية الأغخرى الي قادت‎ 
صنعاء. كما صاروا أيضا جزءا مكملا من "التنسيقيات" الب‎ g الاحتجاحات‎ 
الصيف انضموا إلى امحلس الوط‎ £6 Gy برزت في مناطق متفرقة في سورياء‎ 
السوري» وهو ائتلاف من الإسلاميين والليبراليين واليساريين بقيادة المعارض‎ 
Ogle Olay العلماني‎ 

وما ساعد الإسلاميين هو أن الاحتجاجات الكبرى كانت تقوم عادة أيام 
الجمع حين يخرحون من الجوامع بعد الصلاة. ومع أن من قاد الاحتجاحات قي 
كثير من الأحيان كانوا من الناشطين العلمانيين أو اليساريين أو القوميين أو 
الليبراليين» إلا أن صلاة الجمعة وترديد "لا إله إلا الله" من قبل الكثيرين أسبغا على 
الأحداث طابعا دينيا أو محافظاء على الأقل لمن يراقب من بعيد. وبما أن المسلمين 
يذهبون إلى الجوامع من كل الأحياء يوم عطلتهم» أصبحت الجوامع نقطة التحمع 
Cs‏ لكر شن اظن gk Oyler Lee‏ الاس هن .دون الا ة إلى.إذن 
رسمي. وقد استخدمت الحركات الإسلامية الجوامع أيضا لجمع المساعدات 
وللتجنيد. أما OY gle‏ التقدميين العلمانيين لاستخدام المدارس أماكن بديلة آمنة 
aot‏ امحتجين فقد باءت بالفشل. 

لقد عارض التناول العقائدي للسياسة عدد من أحزاب المعارضة OLS Shy‏ 
الرئيسية من اليمين العلماني إلى اليسار الليبرالي والراديكالي. وفي الحقيقة» كان 
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البعض Ul‏ من انقلاب إسلامي wees‏ أكثر من قله من i)‏ اورت 
العلمانيين" فهكذا كان الحال في الجزائر حين طهر الجيش age‏ الإنقاذ الإسلامية 
بعد فوزها الكاسح سنة 1991 ق الانتحابات البلدية والبرلمانية الأولية. بقيت 
جماعات المعارضة في الجزائر كنظيراتها في مال إفريقيا والبلدان العربية الأحرى ف 
المشرق» تتفرج» وأحيانا تتواطأء مع الطغاة وهم يقمعون الحركات الإسلامية 
بعنف. وقد ee‏ المستبدون العرب نسبيا طيلة عقود في اللعب على الشكوك القائمة 

فما عدا انتخابات 2006 في الأراضى الفلسطينية cat!‏ كانت الانتخحابات 
التونسية في اية تشرين الأول/أكتوبر 2011 Sof‏ انتخابات تنافسية حرة فى بلد 
عربي مستقل بين التيارات العلمانية والإسلامية. ومن المرحح أن تكون حماس في 
فلسطين والنهضة في تونس والحرية والعدالة في مصر فتحت الطريق لمزيد من هذه 
التنافسات الشعبية الي سيكون هما أثر كبير على الموية الوطنية والحكم في المنطقفة 
ay pall‏ 

على الصعيد الدولي» وعلى الأخص في الأوساط الغربية والأمريكية» يشيطن 
الإسلاميون - والمسلمون في بعض الأحيان - فيوصفون whl‏ عدوانيون ودمويون 
ومهووسون وإرهابيون وإمبرياليون في تطلعاتهم. فالغربيون يرون أن تطبيق الشريعة 
الإسلامية هو شكل من أشكال الشمولية أسوأ من الدكتاتورية» فى حين أن 
الشريعة» سواء اتفقنا معها أم لاء هي بكل بساطة مجموعة من المبادئ. بينما hy‏ 
العرب الآحرون إلى صعود القوة السياسية الإسلامية على أساس ph bs‏ للحكم 
والتزامهم بالديمقراطية والتعددية, تقوم كثير من المخاوف الغر ية عل اساس 
كليشيهات عفا عليها الزمن عن الإسلام والإسلاميين أو على أساس معلومات 
مغلوطة بخصوص نظرة المسلمين والإسلاميين عموما إلى القاعدة وهجمات الحادي 
phe‏ ف paces) gil‏ 

في هذه GLY‏ فتحت الحركات الإسلامية من أمثال جماعة الإحوان المسلمين 
المصرية حوارا مع الجيش والقوى الغربية على أساس المصلحة والاحترام المتبادلين. 
قد يكون هذا تطورا إيجابيا يسمح بقيام نظام إقليمى جديد على أمساس تسوية 
حديدة بين الإسلاميين والجنرالات والقادة الغربيين. لكن قد يكون هذا المغلث في 
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ماية المطاف لا يقل ظلما أو استبدادا عن الدكتاتوريات السابقة. وكما أناقش في 
أفكاري الختامية» يجب أن حرص الإسلاميون على أن يتصالح ممثلوهم مع مبادئ 
الديعقراطية والدولة الحديثة في البلاد العربية» لا أن يتقاسموا الملهام مع a‏ 
ومؤيديه الغربيين. 
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العرين البارز للعيان 


إن كنت تظن أنك أصغر من أن تصنع فرقاء فحاول أن تنام مع بعوضة. 
مثل إفريقي 


كأنها شيء مما بعد الحداثة: 
الثورة في بث مباشر 

انتقلت مقاطع القيديو وصور فصول الدراما الثورية من الكاميرات والهواتف 
الجوالة إلى أجهزة الحاسب المحمولة والشبكات التلفزيونية الفضائية» ما جعل الثورة 
العربية رعا أكثر ثورة تصور وتنقل في تاريخ المنطقة أو بالأحرى في العالم. حلت 
الصور محل الواقع على الأرض لتقدم تمثيلا مكبرا ومبالغا فيه للاضطرابات في بعض 
الأحيان» وهذه بدورها شجعت متظاهرين جددا للانضمام إلى المشهد. 

أغرت صور الثوار الشباب وهم يتغلبون على القوة الوحشية الأمة العربية 
برمتها ورا العالم بأكمله. فصور الإنترنت والتلفزيون كانت مؤثرة في SB‏ 
الأحداث وصياغتها وتحويلها. في الحقيقة كانت هذه الصور قوية حدا إلى درحة 
UI‏ صاغت Sg petal‏ 
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ففي dle‏ يمن عليه ثقافة الوسائط المتعددة» تكون الصور أكثر تأثيرا من 
الخطابة» والقصص البشرية أبلغ من التحليل وأسهل للقبول LAY‏ تضفي على 
الحركات السياسية والاحتماعية مسحة إنسانية وشيئا من الألفة. وقي التاريخ 
القريب» كان من شأن الصور في أكثر من مناسبة أن دشنت عهودا جديدة. فعلى 
سبيل المثال» أصبحت صورة الشاب الذي حاول أن يوقف دبابة بجسده في الميدان 
السماوي رمزا لحيل صيئ حديد يتحدى النظام. كما رمزت المرأة ast‏ بدمائها 
بعد أن أطلقت عليها النار تي الثورة الخضراء الأخيرة إلى القمع في إيران. ولا شك 
أن صور السجين العراقي المعذب ورأسه مغطى وآخر عار تحجره جحندية بمقود 
كالكلب فضحت وحشية الاحتلال الأمريكي للعراق. وقبل ذلك» هناك صور 
أصبحت أيقونات تؤطر كل منها الصراع الذي أنتجها. حذ صور الفتاة الفيتنامية 
وهي قرب من هجوم أمريكي WE‏ يال LU‏ ممزقة وتحترق» وصور الراهبات 
السلقادوريات الميتات اللا اكتشفت gt‏ بعد دفنها من قبل فرق الموت التابعة 
للنظام» والصحفي الذي قتل في بث مباشر على التلفزيون في نيكاراغوا من قبل 
حنود النظام» وصورة محمد الدرة وأبيه تحت القصف الإسرائيلي خلال الانتفاضة 
الثانية. | 

أنتجت الثورة العربية المتلفزة على نطاق واسع صورا لا تحصى لشباب عرب 
عزل يتحدون الدبابات والجنود. فأعادوا خلق الفضاء العام» وهم يمزقون صورا 
كبيرة للمستبدين» ويشيدون منصات جديدة تحيط مما اللايين» ويرددون 
الشعارات» ويدشنون عهدا حديدا. ٠‏ 

ois‏ الروح» كان لصور المسلمين والمسيحيين وهم يصلون سوية في ميدان 
التحرير أثر في نفوس المصريين الذين عانوا من العنف الطائفي ونفوس كغير من 
العرب ثمن عانت بلداهم مؤخرا من توترات طائفية وعرقية. اسيميةة Wim ayy)‏ 
التلاحم المتلفز على نطاق واسع في ميدان التحرير وغيره من ميادين الحرية إسهاما 
كبيرا في تفادي التوترات الطائفية في عدد من الثورات والبلدان» فحرمت Ji‏ 
الأنظمة من قدرقا على إثارة الفتن الطائفية. لقد شعر الناس وهم يشاهدون هذه 
الصلوات wl‏ جزء من شيء أكبر من الحياة LEIS‏ لعله شيء رباني؛ وفعلاء حلت 


Wy 


عبارة "ما شاء الله" محل عبارة "إن شاء الله" في قلوب الكثيرين. 
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لقد ساعدت الدينامية التفاعلية بين القنوات الفضائية وشبكات jel gl‏ 
الاحتماعي في إيصال الصور وبثها على صياغة مات الثورة ما بعد الحداثية 
أكثر من أي شيء pl‏ وقد حاء انتقام التاريخ النهائي» أو الالتحام الرمزي مع 
الماضي» في صورة الفرعون مبارك خلف القضبان وهو يحاكم مسلتقيا على 

لقد "شارك" غالبية ممن لم يشاركوا في الشورة الحقيقية الفعلية عبر 
المشاهدة» أو بالأحرى عبر تقدتم شهادة شاهد عيان. لقد تمحورت عواطفهم 
على انبهارهم ما رأواء لا ما خبروه حسديا على الأرض. ولكن تحربتهم كانت 
حقيقية حيث انضموا إلى الثورة من غرف معيشتهم وحواسيبهم ا محمولة. لعل 
الغالبية راقبت من بعيد» ولكن تدفق الصور المتواصل من المصادر المتعددة 
حعلهم متسمرين. كان مشا ركتهم عبر أجهزة التحكم وهم يستقصون الثورة 
ذاتَا من blaj‏ ورؤى مختلفة. ولكن هذه "المشاركة" الشعبية عبر التمثيل 
الإإعلامي ساعدت قي إعداد الناس والحصول على موافقتهم للنتائج. وهذا 
ضروري لنجاح أي تغيير . 

فجأة صار المواطنون العرب المحجوبون عن الأنظار مواطنين صحفيين بفضل 
هواتفهم النقالة. وصارت الصور الي يلتقطوها لا غيئ عنها للتغطية التلفزيونية على 
مدار الساعة والأسبوع» حيث منع مراسلو الشبكات من نقل الأخبار أو تعرضوا 
لمضايقات عنيفة. كان بإمكان المتظاهرين أن يشاهدوا أنفسهم في بث مباشر على 
أجهزة الآيفون الخاصة co‏ فشوشوا بذلك على الخطوط الفاصلة بين ماهو 
حقيقي وما هو افتراضي» بين الشكل والمضمون» بين الصورة والواقع. 

لم يتضح لي قط ما إن كان المقاتلون الذين أمسكوا بالزعيم الليبي معمر 
القذاقي وأهانوه وقتلوه أكثر انشغالا بالانتقام من الدكتاتور السابق أم بأحذ صور 
لا تحصى jor J‏ مصاب Atty‏ 

في عصر الشهرة والتسويق والتلفزيون» يريد الناس أن يذكروا ويحفظما 
ويوضعوا على الرفوف وإن دعت الحاجة استدعوا واحتفي يم عند الطلب. الصور 
تخلد. وإذا نقلها التلفزيون فلا بد أن تكون حقيقية. وأيا يكن الأمر فالواقع أكثر 
تعقيدا من لقطات الكاميرا وأقل ترتيبا من الصور المغلفة. 
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ضد الشمولية» بعد الإيديولوجيا 


أشك أنه كان بإمكان الثورة العربية أن تطيح الأنظمة لولا طبيعتها التعددية 
والمتنوعة والخلاقة» وأعتقد أن مرحلة ما بعد الثورة تحتاج إلى مزيد من هذه الطبيعة 
لكي تنجح الثورة. لقد وضع القوميون واليساريون والإسلاميون وغيرهم خلافاتهم 
Lily‏ حين قادهم OI‏ متخصص من النشطاء الشباب والطلاب والعاطلين عن 
العمل ونقابات العمال والمدونين والفنانين والمتدينين والمار كسيين والرجال والنساء 
الذين تأقلموا مع المستجدات الناشئة. 

لقد تكلم التسعة والتسعون بالمائة نيابة عن الحموع. لقد برز للعيان العرب 
الذين طالما حجبوا عن الرؤية» إنهم المواطنون المهمشون الذين لا صوت لهم من 
المغرب إلى البحرين والذين كسروا قيود الخوف ومشوا في مسيرات سلمية فيها من 
العزة والإباء ما يؤذن .عيلاد فجر جديد. لقد حلت الكرامة محل الإهانة. 

لقد تفادوا التصريحات الحبرية» والوعود الطنانة» والأهداف الدوغماتية الي لم 
تعكس وجهة نظر غالبية العرب» من قبيل "يا عمال الوطن العربي اتحدوا" أو 
"الإسلام هو الحل" لقد تحلت عبقرية الثورة بالفعل في استخدام الحاحات الحقيقية 
والمطالب الواقعية لزعزعة الدكتاتوريات وتحقيق نتائج غير محتملة. إن مسد هذه 
الحاحات الأساسية ستكون اختبار نحاحهم على المدى الطويل. 

م يعد العرب مقيدين ما يقفون ضده - أو ما يسميه المفكر العربي الراحل 
محمد عابد الحابري "السلبية الشعبوية" الى وسمت الأجيال السابقة. بل إن ما بداً 
ثورة اجتماعية تنادي بإصلاحات حقيقية سرعان ما انقلبت إلى ثورة سياسية 
تطالب بتغيير النظام وظلت محافظة على مطالبها في حرية التعبير والأمن الاقتصادي 
والعدالة الاحتماعية. لقد وافق معظمهم أن المستقبل العربي يحب أن يكون 
Lhi ac‏ في طبيعته. 

لم تكن الثورات الفتية موحهة ضد الدكتاتوريات فحسب» مع أن هذه 
كانت دون شك سمتها الرئيسية. لقد كانت أيضا صرخة ضد كل ما fe‏ القمع 
ally 4b yews g lal‏ عنم cise‏ رابع لا ope Adel abt‏ لاعن الب 
فتيانا وفتيات» رجالا ونساء» إلى الإنترنت للتواصل والتحاور والتنظيم كوسيلة 
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للهروب من الأعراف الأسرية والحتمعية المحافظة» وللتصدي للهياكل التراتبيسة 
السياسية والاحتماعية والدينية الصارمة. 

بحثت الطبقة الوسطى الشابة المثقفة المتشعبة الى تحيد التواصل فيما بينها ق 
المنطقة عن ثورة تتجاوز "السياسة العليا عن ثورة تؤثر في حياتمم مباشرة ما في 
ذلك التعليم والتوظيف والثقافة. فالتسلط في ale‏ المطاف لا يوحد فقط 3 قمة 
الميكل السياسي» بل إنه منتشر في المدارس والكتب المدرسية» حيث يحبط الدافعية 
والإبداع والمبادرة. لقد كسر الشباب وصاية النخب المتعالية على السياسة والسلطة 
وتبنوا نماذج ah‏ وأغاط عيش ye‏ المواهب وتنمي الجلد وتشجع على المخالفة 
الفكرية. | 

لقد رفع شباب الإخوان في مصر السقف عاليا لنظرائهم في العالم العربي. 
فالتحدي الذي أمامهم تحد مزدوج: أن يتابعوا لعب دور رئيسي في حركة 
الشباب» وأن يظلوا يلعبون دورا أكبر في صياغة مستقبل الإحوان المسلمين. لقد 
احتجوا في السنوات الأخيرة ضد النظام» وواحهوا قادتهم الحافظين الأكبر سنا 
بحماسة مدهشة. كان دورهم في التخطيط للمظاهرات وتنظيمها في ميدان التحرير 
لا oe‏ عنه» وجزءا لا يتجزأ من حركة الشباب» تماما كالضغط الذي مارسوه على 
قيادة اللإإحوان للانضمام في مرحلة لاحقة. فبفضل قدرقم على التواصلء انفتح 
الشباب الإسلامي على تعاليم وعوامل إلحام من خارج دائرة شيوخحهم اللصيقة بهم 
شجعتهم على التأمل بشكل أكثر إبداعا وليبرالية حول الإسلام وامجتمع. 

Jol ل‎ E sles Cer رجالا وتا ماز‎ cosy stl Gt ols 
دعقراطية من‎ AST قادة المعارضة الذين» بسبب تمسكهم بالمناصب» لم يكونوا‎ 
الأنظمة. فاحتكارهم للمروق على النظام أدى إلى ركود فكري وسياسي بين‎ 
في أجندة أحزاب المعارضة. وقد‎ ll النخب» نما شل. الناشطين الشباب عن‎ 
أدت الإيديولوجيات الشمولية والبرامج البائدة هذه الأحزاب إلى ثورة كثير من‎ 
شباب اليوم على النظام "القديم" والعقلية "القديمة" بأكملهما اللذين حالا دون‎ 
ضخ دماء جديدة في صفوف المعارضة. لقد كان من شأن مقتهم للتسلط‎ 
ظلوا محجوبين عن الأنظار‎ U الشباب والنساء الذين‎ fer والاستبداد أن‎ 
الأكثر توقا للتحرر من قيود الماضي.‎ 
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وما يؤسف له أن الانتخابات المصرية والتونسية التالية للثورتين هناك cad‏ أن 
التغيير لم يتعمق أو يتسع ما يكفي حن OY‏ فهيمنة الذكور المسنين على الأحزاب 
السياسية وجهاز الأمن لا تزال كما هي. ولكن هذا لا بمكن أن يدوم ولن يدوم 
طويلا. فنظرا للتحول الثوري الاحتماعي الذي جحرىء Ul‏ على قناعة أن المستقبل 
ملك للغالبية الديمقراطية من الشباب والنساء الذين يشكلون AST‏ من أربعة أحماس 
ORS‏ 

صحيح أن Alb‏ كثير» ولكن الطريق محفوفة بتحديات كبرى Mt‏ عقود 
من الدكتاتورية. فالثورة العربية تحتاج للمحافظة على هدفها الأساسي: الديمقراطية 
وليس الإيديولوجياء الديمقراطية الي تتنافس فيها التوحهات الإيديولوجية بحرية. 


تهيئة الديمقراطيين 

يقول المشككون إن الدعقراطية بحرد حلم رومانسي في غياب غالبية 
للديمقراطيين. فكيف للبلدان العربية أن تنتج ديمقراطيين من دون دعقراطية» و كيف 
السبيل إلى الديمقراطية من دون دعقراطيين؟ ففي LE‏ المطاف» ليست الدعقراطية 
مناقشة تلفزيونية أو شعارا يردد» LÈL‏ منظومة قيم ونظام حكم» كما هي ثقافة 
وعقلية. 

قدمت الثورات العربية فرصة عظيمة للخروج من هذه الدائرة الشريرة 
فالثورات هي الغذاء الذي يسمح للديمقراطيين الطامحين والديمقراطيات الفتية الي 
تدعي الديمقراطية أن تنمو وتتطور سوية Oly‏ تتغذى كل منهما على الأحرى. 
فالإقبال الشديد في الانتخابات التونسية للتصويت لعشرات الأحزاب وآلاف 
المرشحين يبين تعطش الناس لممارسة حقوقهم الدعقراطية بسلام. LAL‏ بداية عظيمة 
في مسيرة طويلة لسن القوانين» وبناء المؤسسات» وتنشئة جيل جديد من المواطنين 
امسو لين 

للأسف» لم تلزم بعض الحركات السياسية» ولا سيما الإسلاميين» أنفسها 
بالمبادئ الديمقراطية بشكل يقطع الشك باليقين» وليس واضحا ماذا سيفعلون لو 
تولوا السلطة. كثير من الإسلاميين الذين تحدثت معهم يعتقدون أنه لو كانت لهم 
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الغالبية فلهم حق دعقراطي بتغيير الدستور والحكم .ما يرونه مناسبا لعقيدقم الدينية. 
وهم لا يعترفون Ob‏ الليمقراطية هي قبل كل شيء نظام حكم قائم على القيم 
الديمقراطية الى تتجاوز حق الأغلبية في الحكم؛ وذلك لضمان احترام حقوق 
الأقليات وامتيازاهم وصوفاء تماما كما تحترم حقوق الجنس والدين والعرق وغيرها 
من الحقوق الأساسية الأخرى في الكون كله. ومع ذلك» يبقى إشراك هذه 
الأحزاب في العملية السياسية أكثر نفعا بكثير على المدى البعيد من إبعادها عنها 
عبر الوسائل القسرية. لقد حان الوقت لسياسة إدماحية لا إقصائية في المنطقة 
العربية تأحذ كل الآراء والاهتمامات في الحسبان. 

هذاء من المهم حدا وضع دستور مدن يجسد القيم الكونية. فهو الذي 
يصون حقوق العلمانيين والمتدينين على حد سواءء تماما كما يصون حقوق تلك 
القوى السياسية الى خارج السلطة» ويسمح بإحالة النزاعات الكبرى إلى 
مرحعية قانونية واضحة. ويجب أن يكتب هذا العقد الاحتماعي لا من قبل 
فقهاء القانون من الذكور فقط كما رأينا في المرحلة الانتقالية في مصرء بل عليه 
أن يستفيد من قطاعات المجتمع الأحرى كذلك. فوثيقة حقوق عربية هي ما 
يحتاجه العالم العربي وهو يتجاوز سنين التحدي المقبلة حيث قد يشسعر 
الكثيرون بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية في حال الإخفاق الاجتماعي 
الاقتصادي. 

مع gil‏ شخصيا أرى أهمية للمكون الليبرالي في الديمقراطية الليبرالية مسن 
حيث الحرية الفردية» فإن درجة الليبرالية أو المحافظة في أي دستور مستقبلي 
يحب أن يقررها العرب أنفسهم في كل بلد من دون تدحل من الخارج. ولكن 
الدساتير يجب أن تكون محصنة من ثورات الرعاع وراسخة في مصالح البلاد 
على المدى الطويل. يجب أن تتولى حمايتها سلطة قضائية مستقلة لضمان 
احترامها من قبل السلطة التنفيذية. فمحكمة Gl Yl‏ القديمة في مصر نموذج 
حيد يحتذى. كانت هذه ا محكمة مصدر إزعاج لدكتاتور مصرء وقد تصدرت 
الأنباء حين أعلنت أن انتخابات تشرين الثائي/نوقمبر مزورة. وقضاة المحكمة 
ينتخبهم قضاة آخرون من محكمة أدن» ولمذا فهم ليسوا مرقنين للسياسيين من 
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الدساتير الديمقراطية لا تبعد الدين من شؤون الدولة (وليس الفرد) فحسب» 
ولكنها تبعد الدولة أيضا عن الدين ومعتقداته وممارساته. وقد جرت نقاشات لا 
تحصى حول دور الإسلام والشريعة في الدولة والدستور. إن تسمية الشريعة 
واحدا من مصادر التشريع Se‏ أن يكون حلا وسطا يلقى ترحيبا من قبل الجميع 
كطريقة بناءة للتقدم؛ فالشريعة بنهاية المطاف مجموعة من القوانين. وحين 
يتحدث البعض عن الليمقراطية يدافع عن المفهوم الإسلامي للشورى بوصفه 
متأصلا ف ثقافة المسلمين. ولكن هذا يجب ألا يكون حجة لفرض الشريعة 
مصدرا وحيدا للقوانين. 

كثير من مخاوف الديمقراطيين العرب والإسلاميين المنفتحين وترددهم في 
المطالبة بالديمقراطية راحع إلى ذلك الربط السلبي في العالم العربي بينها وبين 
الديعقراطية الليبرالية. فالديمقراطية ملعونة بارتباطها مع الامبريالية الغربية- لا 
تنسوا أن أجندة جورج بوش هو وامحافظين الجدد في الحرب تذرعت بالترويج 
للديمقراطية في المنطقة. وقد حطت بعض الدكتاتوريات العربية العلمانية من قدر 
الديمقراطية حين ادعى الطغاة pl‏ ديمقراطيون. وبدلا من ذلك استحضر كثير من 
النشطاء الديمقراطيين الحقيقيين الشورى أو أي مفهوم آخر مصدره الدين. وكما 
ذكرت من قبل» خلال العقود القليلة الماضية فصلت كثير من الديعمقراطيات 
الجديدة غير الغربية الديمقراطية بوصفها عملية ونظاما للحكم عن الليبرالية 
بوصفها فلسفة غربية ال ركز مما جعل الديمقراطية JET‏ من ذي قبل. وقد بين 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الطريق قي قبوله حدود الدولة المدنية 
العلمانية» ويبدو أن حزب النهضة الذي فاز بأكثر من خمسي مقاعد البرلمان 
التونسي سيسير على خطاه. ومن الطريف أن حزب العدالة والتنمية تأثر بكتابات 
الغنوشي» زعيم > AS‏ النهضة' . 

يجب ألا يقيد العرب أنفسهم بأي ثقافة سياسية يحتل فيها الدين واسطة 
العقد. ولا يجب أن يعالحوا الخلافات السياسية على أمساس المعتقدات الدينية 
ودرجتها. فالانفتاح على الشعوب الأخرى والاستفادة من BLE‏ هو ماعزز 
الثقافة العربية وغيرها من الثقافات وأغيئ الحضارة البشرية. وف ALK‏ المطاف» كان 
العرب والمسلمون هم من ترجم الحضارة الإغريقية وحفظوها ليستفيد منها الغرب. 
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التنمية الديمقراطية 


لقد حان الوقت للتفكير الخلاق بالمستقبل حيث الاستثمار والاستدامة» وليس 
الاستهلاكية والعسكرة» هما الأساس Gall‏ للتنمية العربية. هذه هي إحدى فوائد 
البداية الجديدة» حيث كن للعرب أن يستفيدوا من أخطاء الأمم الأحرى 
وإحفاقاتها كما يتعلمون من بحاحاقا. لقد حان الوقت لننفتح على العالم لا لننغلق 
se‏ 

صحيح أن التنمية الاقتصادية والتحديث ليستا ضمانة للديمقراطية؛ ولكن 
الفقر والتخلف هما الوصفة المثالية للاستبداد. لهذا يجب على القادة الجدد أن يسنوا 
قوانين حديدة تقضي على الفساد وامحاباة وتشجع» بدلا من ذلك على المبادرة 
والاستثمار فى الشعب والاقتصاد الذي يخلق الوظائف ويحميهاء ويصون العدالة 
الاجتماعية» ويطور البنية التحتية والتعليم» ويجتذب رأس JW‏ 

إن من شأن التنمية الاقتصادية الواسعة القاعدة أن تغذي الضمير الاحتماعي 
وتمتن العلاقات الاجتماعية» وهذان عنصران لا غي عنهما لثقافة سياسية عربية 
تؤدي إلى تنافس دعقراطي سلمي. فكلما اتنسعت الطبقات العربية العاملة 
والوسطى وقويت» كانت دعقراطيتهم أكثر استقرارا. فحن الاقتصادات 
الاستبدادية الغنية ال حاولت أن توفر الأمن الاقتصادي وشيئا من الليبرالية 
الاقتصادية والاحتماعية ستظل ترى اقتصادها ينزلق مقارنة بغيره إن تخلت عن 
التنمية الديمقراطية. إن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي الأحيرة للمغرب والأردن 
للانضمام إلى ائتلافها الإقليمي من الأنظمة التسلطية للحيلولة دون التغييرات 
الجارية في حوارها لن تحميها في LL‏ المطاف. 

وف الوقت نفسه» إذا ظلت بعض الملكيات العربية تصر على محاولتها لمقاومة 
الإصلاح والتغيير أو تخريبهماء فستضطر الديمقراطيات العربية الجديدة لإقامة تحالف 
باسم جامعة الديمقراطيات العربية. 

على المدى الطويل» سيكون العام العربي الديمقراطي أكثر التزامامن 
الدكتاتورية بالوحدة العربية على أساس الليمقراطية الشعبية التمثيلية. والعالم 
العربي الديمقراطي سيكون ثمرة اهتمامات مشتركة وروابط مجحتمعية» وليس ثمرة 
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ترويج لإيديولوحيا غوغائية آتية من فوق. بينما تعيد الدول العربية بناء أنفسها 
وتعيد الصلة ببقية العالم» ستدرك قريبا أنه لا مناص من "الأقلمة" أو التعاون 
العربي للتصدي للضغوط الدولية. كما أن التكامل العربي هو أيضا الرد على 
الانقسامات العرقية والطائفية والتفتت والقبلية. إن قوة العرب تكمن في وحدقم 
الشعبية. 


ae 


الحرية الفكرية 
لقد غاب المثقفون العرب عن المشهد عموما في الآونة الأخيرة. وقد تعسرض 
كثير من المفكرين للقسر والتعذيب والنفي بسبب انتقاداهم للسلطة السياسيةء 
بتعبير آحر» لقد غيبوا عن الحياة العامة» أو pl‏ قايضوا مبادئهم بالمناصب واللجاه. 
ولكن هناك قلة أو ما يزيد تحدثت بشجاعة عن طريق جديد للتقدم في المنطقة. 
مثل هؤلاء المثقفين لا oe‏ عنهم في تحويل الثورات» وهي ثورات اجتماعية 


المربين والعلماء والصحفيين وغيرهم CLA‏ هؤلاء المثقفون لوضع تصور لرسم 
مشهد تربوي Bley‏ عربي بديل. والمناهج المدرسية العربية بأمس الحاجة لإعادة 
كتابة وهيكلة كي تعكس روح العصر والثورات الديمقراطية. هناك جيل كامل» 
من الأول الابتدائي إلى المرحلة الخامعية» بحاحة إلى كتب مدرسية ومكتبات ومخابر 
جديدة وسواها إن أردنا أن يكون المستقبل أكثر إشعاعا من الحاضر. وهذا لا يمكن 
ajll‏ بالشعارات والمظاهرات» بل يتطلب عملا دؤوبا مضنيا بعيدا عن الكاميرات. 

خلال هذه الأزمنة الثورية» سيتعرض القادمون الحدد إلى السلطة بطبيعة JUH‏ 
للنقد من بعض المثقفين. وهذا موقف سليم olf‏ القادة الجدد. ولكن هناك أيضا 
حاجة لنقد فكري بناء لا يفكك ويهدم فحسبء بل يخطط ويبئ كذلك. لم يعد 
كافيا أن نشير إلى الخطأء بل من المهم أن ندل على البدائل الصحيحة. 

لا يحتاج العرب إلى حبرة في الاقتصاد والتنمية فحسبء بل يحتاجون أيضا إلى 
تحديد قي الثقافة والفن. قبل نصف قرن» كان الاقتصاد المصري مساويا لاقتصاد 
تركياء وكانت الأفلام والمسرح والإسهامات الأدبية المصرية تنافس الفرنسيين في 
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هذه rie‏ اليوم» ies‏ المصريون يررك ويحتاجون عقودا للحاق بعيرهم. 
فالفنانون والشعراء والمعماريون لا يقلون أهمية عن الاقتصاديين والمهندسين والأطباء 
من أحل سلامة أمم بحاحة إلى تحديد. والخيال العربي الأسير يحتاج إلى حرير من 
قيود الماضى. 


اربطوا الأحزمة 

لا تبشر السنوات القليلة القادمة إلا بالمصاعب. فالهزات الارتدادية لشورة 
مكل of‏ كرد do) jee‏ .قفد الاس اة اون الاد الو تلو yi‏ 
في الأفق وتتجلى فى الدكتاتوريات المعششة في المنطقة» وفي > LAIST‏ السياسية 
والدينية الرجحعية» وجماعاتا الطائفية» كما تتجلى في القوى الإقليمية والدولية 
المشككة. لقد أضافت الثورات poke‏ جديدة من العجز عن استشراف المستقبل 
إلى منطقة مكبلة بعدم الاستقرار والصراع يصعب على الثوريين الناشئين ججحاهلها. 
إن عدم الاستقرار الكامن تحت السطح» والذي ذكرته في البدايية» في دول J‏ 
السودان والصومال ولبنان والعراق وفلسطين» وقديدات إسرائيل بشن حرب على 
إيران م يتغير إلا قليلا منذ اندلاع الثورات. 

وهذا صحيح خاصة في ضوء توالي الفصول على الشورة العربية. فالربيع 
العربي في تونس ومصر أفضى إلى صيف ساخن في ليبيا وسوريا واليمن أودى 
بحياة عشرات الآلاف. لقد كان من شأن قمع الأنظمة العنيف وعسكرة الشورات 
والتدحل الدولي في ليبيا أن حرف الانتفاضات عن مسارها الشعبي الديمقراطي 
الأصلي. والآن هناك احتمال كبير أن التغيير لن يأ إلا عبر صراع عسكري. في 
الأسبوع الذي انتهيت فيه من cole allie‏ عقدت تونس أول انتحابات حرة فيهاء 
وقتل القذاقي بوحشية مقاتلو المعارضة» وبدت سوريا متجهة نحو مصادمة دموية 
فائية. قد تكون دول المغرب العربي ومصر قد بدأت تبصر النور في ALE‏ النفق» 
أما المشرق العربي حول سوريا والعراق فلا يبدو مشرقا. 

في العقود العديدة الماضية» شهدت المنطقة العربية حوالي 20 بالمائة من 
الصراعات المسلحة في العالمي مع Lal‏ لا تشكل إلا 6 بالمائة من سكانه. وقد كان 
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للحروب وعدم الاستقرار والصراع أثر عالي التكلفة على تنمية المنطقة» ولهذا يجب 
التعامل معها وفقا لذلك. وهذا لا يعي التحلي عن الأمن العربيء بل على 
العكس: فالسلام GL‏ عبر القوة. ولكن القوة لا GE‏ عبر المشتريات العسكرية 
الباهظة الثمن» ولا تأي بالحرب وحدها. 

فإذا كان لا بد للأنظمة من إعادة بناء حيوشهاء فيجدر بنا أن Sis‏ أن 
الجيوش العربية هزمت في ميادين المعركة OY‏ تخلف الأنظمة السياسية جعل عتادها 
Le‏ فلا قائدة من فرة عسكرية لا توازرها معرفة أو eg BS‏ كدي والقوة 
انعكاس للتنمية» أما التخلف فيؤدي إلى المذلة والهزيمة. tery‏ إن el‏ قوة هي 
الردع» وكلما اتحدت الدول العربية» تمكنت من ردع أي عدوان على أي منها. 

عملياء هناك تلازم بين السيادة الوطنية والحرية الشخصية والتقدم الاجتماعي 
والأمن الإقليمي مجتمعة. Lil‏ حاو OY‏ المعالحة الفردية البطيئة فلن Adel (SAF‏ 

على المدى القصيرء لا يبدو أن القوى الإقليمية مشل إسرائيل والسعودية 
إيران تود أن تنجح الثورات العربية. فلو استعادت مصر الديعقراطية القوية نفوذها 
الإقليمي» فستتمكن من جعل السعودية يأفل نجمهاء وتضع إسرائيل في حالة 
تأهب» وتقلص طموح إيران الإقليمي. ولكن من حسن حظ العرب أن الأجندات 
المتعارضة للقوى الإقليمية ستمنعها من التآمر عليها معا. 

وعناسبة الحديث عن الأجندات» ها أنا أعلن أن مص طلحي "معتدل" 
و"'متطرف" ذوي الحمولة السياسية OLEY‏ وباطلان. فمن السخف وصف الأنظمة 
الفاسدة التسلطية القمعية بالمعتدلة UY‏ صديقة للقوى الغربية وحليفتها أو عميلتها. 
لقد حان الوقت لكي نقلب هذه الصيغة الإمبريالية القديمة المضللة. لن توصم 
الأنظمة بعد اليوم بالمروق وفقا لبعدها عن القوى الغربية» بل ستصنف واشنطن 
وغيرها من الأوساط النافذة على LAT‏ متطرفة إن استمرت في دعم زبائنها القمعيين 
وتقويض الانتفاضات الشعبية في البحرين واليمن. وهذا ينطبق على دكتاتورية 
إسرائيل الاستعمارية في فلسطين. 

حي الخبراء وأنصار إسرائيل يدركون أن إسرائيل لا تستطيع أن تظل تحكم 
شعبا آخر بعد ستين Le‏ من حرمافهم من حقوقهم وأربعين سنة من الاحتلال. 
وعلى فتح وحماس أيضا أن ينهيا سيطرقهما شبه الشمولية على مراكز السكان 
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لديهما الى كثير منها هي مخيمات لاجئين. والطريق إلى الأمام يجب أن يتجاوز 
العقدين الأخيرين من الاحتكار الأمريكي "للعملية الدبلوماسية" لصالح دور 
إقليمي ودولي أكبر. وشيئا فشيئاء ستكون الحكومات العربية التمثيلية مرآة 
لرأي Ket‏ بدلا من رأي واشنطن حيث تفقد الأخيرة الكثير من LS jy‏ 
الإستراتيجي في المنطقة» وهو ما سيكون له عواقب مزعزعة للاستقرار على 
المدى القصير. 


العرب بتصور جديد 

تبدأ إعادة الإعمار bles gh yl‏ الشعب. فالعالم العربي يحتاج إلى إعادة 
العدالة المنصفة الموزونة» وليس العدالة الانتقامية الى تلجأ إلى الوسائل المفرطة col)‏ 
لجأت إليها الأنظمة السابقة. فالثأر والانتقام أو استفصال كل ما هو مرتبط بالنظام 
esl‏ -على be‏ اجتثاث البعث في العراق- قد تساعد كلها على دفن eUl‏ 
ولكنها أيضا تقتل فرص مستقبل أفضل. 

ستنتعش الحرية حين يحرر العرب أنفسهم ليس فقط من الدكتاتوريات بل من 
إرئهم كذلك. الناس ليسوا أحرارا إن كان كل ما يفعلونه هو إلغاء الماضي أو 
تعريف أنفسهم hl‏ نقيض حكامهم السابقين. وهذا يصح على الأحص إذا 
كانت السياسات الماضية ليست بالضرورة cable‏ أيا كانت الأسباب. فدور 
القذافي في تأسيس الاتحاد الإفريقي أو موقف الأسد من فلسطين» على سبيل JEN‏ 
يحب عدم dell‏ عنهما ot‏ أن من تبنياهما LIS‏ طاغيتين. كما لا يحب إلغاء 
المساواة بين الجنسين والرعاية الصحية والبرامج الاحتماعية المفيدة لأكما نشأت في 
ظل حكم qe slices!‏ 

إن التحدى يكمن ى اتاد قرارات de‏ اشاش مصضلحة اخيال Voc fete ll‏ 
على أساس ما ينتقم من الماضي البشع. وهذا يستغرق زمناء ولكن الأهم من ذلك 
أنه يتطلب نضجا سياسيا. فبعد عقود طويلة من الحكم التسلطي› سيحتاج بناء 
المستقبل إلى أكثر من أحجار البناء وبطاقات الاقتراع. إن الأمم المكلومة تحتاج إلى 
مصالحة مع ماضيها لكي تبئ مستقبلا أفضل. 
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علاوة على ذلك يجب احافظة على تعددية القوى الاحتماعية والسياسية 
وراء الثورات الى أسهمت كثيرا في إنحاحهاء كما يجب تمتينهاء في تونس ومصر 
بينهم عبر ol SY!‏ والعنف» كما حرى في كثير من ثورات ape) Dai‏ إن 
تحديد مسار بلدافهم قي المستقبل أمر عائد للشعب لا لقادة الثورات المتعددين. 
الظالمين في المنطقة وغيرها. إما بدافع الانبهار أو الهوس .من كانوا يتحكمون بحياقم 
وحياة أسرهم» أو بدافع الإصرار على ألا يسمحوا للظلم الرهيب أن يطولهم مرة 
sl‏ يندفع هؤلاء الضحايا للبس نظارات حلاديهم الشمسية وسماعاقم وأزيائهم 
قبل أن يمسكوا بأسلحتهم واتخاذ أماكنهم في غرف التعذيب. على الثوار العرب 
وقادة المستقبل أن يتأكدوا قبل كل شيء أن الظلم لن يمحدث تحت معهم 
ور | 

لا يأ التغيير عبر استبدال العلم cob gl)‏ أو تغيير أسماء أجهزة الأمن الداخلي» 
ولا بإطلاق اللحى أو حلقها. إنه GL‏ بتغيير بنية السلطة السائدة في الجتمعات 
العربية. فالدكتاتورية والثيوقراطية والأرستقراطية والطغيان والديمقراطية 
و"الشيوعية" تسميات مختلفة لتقاسم السلطة في مجتمع يقوم فيه أفراد أو حزب ما 
أو ole get‏ محددة باحتكار السلطة وإساءة استخدامها. وهذا ينطبق على التمييز 
والتعصب والعنصرية والاستعباد حيث علاقات القوى غير المتكافئة يموهها لون 
البشرة أو الجنس أو الطبقة أو العرق. 

الديمقراطية نظام يتقاسم فيه المواطنون السلطة بشكل dale‏ نسبيا. لكن حي 
في الديعقراطيات الأقدم» العدل قوضه تنافس المطالب. في الولايات المتحدة» على 
سبيل المثال» تستطيع الشركات الكبرى الى تعامل كالمواطنين حلال الانتخحابات أن 
تضغط من أحل استصدار قوانين لصالحها وليس لصاح الشعب. 

لقد تعلم العرب بعد مشقة أن الديمقراطية لا يمكن أن تستورد أو Jj‏ 
بالمظلة أو تفرض أو تعار: فنجاحها يعتمد في فاية المطاف على وعيهم ومشاركتهم 
وبالتالي صار لديهم القدرة على أن يصبحوا لا يقهرون. 
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با شباب ‘allal‏ اتحدوا: 
من ميدان التحرير إلى ليبرتي بلازا 
'عالم آخر تمكن لنا جميعا" 
الناشطة المصرية الشابة أسماء محفوظ متحدثة 
في حركة احتلوا وول ستريت 
في تشرين الأول/أكتوبر 2011 


كالملايين حول العالم في اية 2011» بقينا نتابع بشوق انبعاث حر كة عالمية 
جديدة من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية تستمد إهامها من الانتفاضات 
Ay jal‏ 

وبعد أقل من سنة من الاحتلال السلمي للميادين العامة ق العالم العربي من 
قبل الشباب العرب» خحرحت > CIS‏ شبابية أمريكية وأوروبية وغيرها في أنحاء 
متفرقة من العا لم تطالب بالأمن الاقتصادي والحاسبة السياسية. وبعد جولة في بعض 
هذه البلدان» قال الاقتصادي FEI‏ على جائزة نوبل» حوزف إي ستيغلتس: 

إن حركة الاحتجاج التي بدأت في تونس في كانون الثايي/يناير» ومن هناك 

امتدت إلى مصر ê‏ إسبانيا» أصبحت alle‏ حيث تطوق الاحتجاجات OW‏ 

وول ستريت ومدنا في كل أرجاء أمريكا. إن من شأن العولمة والتكنولوجيا 

الحدينة OF)‏ أن تمكن الحركات الاجتماعية من تجاوز الحدود بذات السرعة 

التي تستطيعها الأفكار. 

تنتشر الحر كات الشبابية أفقيا على SPIN ‘ks‏ — أي جماعات (alt‏ متعددة 
المراكز» إيديولوحية» متشابكة - مما يجعلها عصية على الاحتواء وأمنع من أن قزم. 
إن ما يربط هذه الحركات الشبابية المنظمة بشكل غير هرمي» على شاكلة 
الحركات البيئية والنسوية وغيرها من الحركات العالمية الأحرى» هو أن لديها مظالم 
وتطلعات متشاعة. 

على سبيل المثال» يضاهي ازدياد نسبة البطالة بين الشباب في الغرب المزدهر 
نسبتها في العالم العربي المفتقر. ففي إسبانيا بلغت نسبة البطالة بين الشباب 48 
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SUL‏ سنة 2011» و43 بالمائة في col gS‏ و29 بالمائة في إيطالياء و22 بالمائة في 
المملكة المتحدة. وهذا يؤديء إن عاجلا أم آجلاء إلى إحباط مكبوت وقابلية 
لاحتجاجات عامة كبرى. 

كيان انعدام المساواة في مصر الفقيرة نسبيا لا يختلف عما عليه الحال في 
الولايات المتحدة - أغين بلدان العالم وأقواها - حيث يأحذ واحد بالمائة من 
السكان 25 بالمائة من الدحل. إن التشايهات في التفاوتات الاقتصادية هذه البلدان 
وافتقارها إلى محاسبة سياسية لنخبها لم تضع على المراقبين في أوروبا والولايات 
المتحدة الذين رأوا تشابمات بين الروح السائدة في القاهرة ومدريد وپورتلند. 

وهذا بطبيعة الحال ليس حكرا على الغرب. فقد صرحت أونغ سان سو كي» 
الي تتزعم الحراك الديعقراطي في بورماء أن الربيع العربي "لهم" البورميين» حيث 
قالت "إن المستجدات الأخيرة في الشرق الأوسط ذكرتنا .مطمح الإنسانية الكون 
للتحرر. إن هذه الأحداث تثير اهتمام البورميين كما تثير اهتمام غيرهم في العام". 

المستغرب أن القيادة الصينية حاولت أن تحتوي الاهتمام بح ركات الاحتجاج 
التونسية والمصرية أو تتجاهلها. فخوفا من تكرار احتجاحات الشباب ف الميدان 
السماوي سنة 61989 حجبت السلطات الصينية كل بحث في الإنترنت يحتوي على 
كلمة "مصر" خلال المراحل الأولى من الثورة» و حظرت مناقشة الاحتجاحات على 
المواقع الإعلامية» بل حجبت موقع الجزيرة عن القراء والمشاهدين الصينيين. لقد 
ولى الزمن الذي تبجح فيه ماو تسي تونغ قائلا "إن العالم abi‏ الثورات» الوضع 
ممتاز"» حيث يحاول الحزب الصيئن الحاكم اليوم أن بمارس أقصى درجات التحكم 
بشبابه الضئيل العدد بينما الموة تتسع بين الأغنياء والفقراء مع انتشار المليونيرية 
والمليارديرية الصينيين الجدد. 

صحيح أن الأرقام تتكلم بلغة عالية واضحة» إلا أن الثقافة السياسية 
والاقتصادية الكامنة وراء التفاوتات الاقتصادية هي الى فيج الجماهير» فالأزمة 
المالية والاقتصادية العالمية خلال 2011-2010 فضحت ثقافة قوامها الإفلات مسن 
العقاب والاستبداد والفساد المستشري في dbs‏ ثما ألغى حطوط الفالق القديمة بين 
الدبمقراطيات الغنية والدكتاتوريات الفقيرة» ورسمت خطوط فالق حديدة بين 
all‏ مات ASLO SLL‏ وبين Lay ge‏ الروك لقدره 
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في وقت تضخ فيه الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى ترليونات من 
الدولارات من صناديق الخزانة العامة في مصارف لا تتمتع بالكفاءة أو التعقل بناء 
على نصائح من مدرائها السابقين أو الحاليين» Ob‏ الناس يشتمون رائحة تدليس إن 
لم نقل رائحة فساد. فهم يتساءلون عن الفرق بين dal‏ عز Coble‏ حديد عزء 
المليونير الفاسد والشريك التجاري لنظام مبارك» وبين مدراء المصارف التنفيذيين 
داخل الإدارات الأمريكية وخارجها. لكن بينما أودع أحمد ge‏ السجن» يستمر 
هؤلاء في رسم السياسة وجين المليارات. 

إن حر iS‏ "احتلوا وول مريت ق الوللايات المتحدة» ومظاهرات الطلاب في 
بريطانياء واحتجاحات الشباب في إسبانياء وأعمال الشغب في اليونان» 
والاحتحاحات النقابية في فرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا كلها تتغذى على ذات 
الإحباط وتفاقم الأوضاع اللذين أشعلا الشباب العربي: سياسة بلا أخحلاق» 
واقتصاد يمن عليه مصالح الشركات والمصالح الخاصة» وحروب بلا منطق. 

لقد أتى الربيع العربي في لحظة حاسمة في الشؤون الدولية حين أدى فشل 
سياسات "إجماع واشنطن"' الليبرالية الجديدة الى تقودها الولايات المتحلة إلى 
إعطاء زحم "لإجماع بيجين" غير الليبرالي بين كثير من أنظمة الاستبداد العالمية. 
ولكن الشباب العربيء كنظرائهم حول العالم» رفضوا مثل هذه الخيارات الزائفة. 
ففي YK‏ 2011 ها هم يجرؤون بالملايين على تصور عالم أفضل ومستقبل أنصع» 
وها هم يأحذون زمام الأمور بأيديهم. 
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Bake‏ عاض ا ا 


وجاءت الفكرة 

بعد عامين تقريبا من إشعال شاب تونسي النار ق نفسه وفي العام العربي 
والمنطقة لا تزال في حالة اضطراب. وقد أفضى الربيع إلى انتقال مطول وصعب. ومع 
توالي الفصولء بدا أن الثوار الشباب الذين قادوا حركة التغيير في حيرة من أمرهم. 

في المنطقة العربية» لا يزال شعار الثورة "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" 
بحرد لازمة تردد. فالاضطرابات م تولد توقعات كبيرة فحسب» بل أبرزت أيضا 
حجم المشكلات المترا كمة الى خحلفها الطغاة وراءهم. وبخلاف الأعاصير الى تدمر 
كل شيء في Lelie!‏ كانت هذه أشبه بالعواصف الرعدية الي تعري المياكل 
القديمة وتتركها مكشوفة. 

لقد عرزت الانتكاسات الكبرى الاعتقاد الراسخ بين شريحة كبيرة من 
السكان أن النجاح دائما يحمل في طياته بذور الفشل Oly‏ بشائر ies SL‏ 
بسيئها. وهذا ما كان الروائي العربي الراحل إميل حبيبي قد oles‏ التشاؤل 
في صهره الكلاسيكي بين التشاؤم والتفاؤل. 

يعبر أوائل ال متحمسين للثورات OY!‏ عن خيبة (eg lel‏ وبعضهم يصرخ 
"مؤامرة!" والذين أحبطهم عدم إحراز تقدم سريع نحو الديمقراطية الليبرالية أو 
نفرهم صعود الحافظين المتدينين برموا من ثورة لم تسر "حسب المخطط" أو وفقا 
لرغباتهم. أما المشككون فمّد ذهبوا إلى أبعد من هذا. فهم يزعمون أن الانتفاضات 


215 


الغنية الحافظة بقصد تفكيك العالم العربي وجعله أكثر اعتمادا من أي وقت 
مضى على الإمبريالية الغربية والإعانات الخليجية. كما يتهمون الإسلاميين YLE,‏ 
هؤلاء على أمل إعادة الخلافة الإسلامية. 

الأمريكي - السعودي في البخرين واليمن وسورياء وانتصارات الإسلاميين في 
مصر وتونس وا مغرب إلى نزع المصداقية عن الثورة. وهم يحاحجون Ob‏ عدم 
إحراز تقدم قلل من احتمال إجراء تغييرات جذرية في حياة الناس» وحد من انتشار 
الثورة إلى الدكتاتوريات العربية الأحرى ف المنطقة. 


كشف حساب 


ملك المشككون أدلة إثبات كثيرة لصالح bl bi‏ فالعملية السياسية وصلت 
في اليمن إلى طريق مسدود عموماء حيث لا يزال الرئيس السابق علي عبد الله 
the‏ حجر عثرة» رغم أنه pol‏ على التنحي لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي. 
كما أن انتخاب الأخير من الأغلبية المطلقة مباشرة لم ينجح في إخراج البلاد مسن 
مأزقهاء OY‏ أفرادا من قبيلة صالح لا يزالون يشغلون مناصب كبرى قي قيادة 
الأجهزة الأمنية في البلاد. 

وبالمثل» لا يزال الشلل السياسي في البحرين هو سيد الموقض» فقد اكتشف 
النشطاء هناك مدى صعوبة إحداث تغيير ثوري في هذه المملكة المحافظة الى سمحت 
عضويتها في حلس التعاون الخليجي لتدحل عسكري سعودي. وقد زاد من تعقيد 
الاضطرابات هناك الانقسام Gel‏ - الشيعي العميق بين سكان المملكة» والذي 
استغلته حارتا البحرين القويتان» المملكة العربية السعودية وإيران. فالبحرين = hb‏ 
أحمر بالنسبة إلى الرياض الي تتهم طهران بالتدحل في تلك المملكة العربية ذات 
الأغلبية الشيعية والأقلية السنية. 

وليبيا لا تزال Gab‏ جراحها بعد الفوضى الي خلفتها الحرب المدمرة في كثير 
من البلاد. فالحكومة الجديدة تحاول جاهدة منذ فترة لنزع سلاح المليشيات co‏ 
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تمدد الأمن والاستقرار. ومع أن ليبيا لا حبرة ها ق العملية الديمقراطية» Ap‏ نحجحت 
في إجراء أول LL‏ الحرة. فقد تشكلت العشرات من الأحزاب السياسية 
الجديدة وتنافست سلميا في الانتخابات الى أدت إلى تشكيل حكومة ائتلافية لأول 
مرة. لكن كل هذا مر للأسف من دون أن يلاحظه أحد» حيث انصبت bu‏ 
أنظار العالم على ما يجري في سوريا. 

فإذا كان اندلاع العنف قي ليبيا تحديا كبيرا للاحتجاج السلمي من Ji‏ 
التغيير الدعقراطي» فإن تغيير النظام في سوريا أثبت أنه مكلف للغاية ومثبط تماما 
لمن كانوا يأملون أن بمتد التغيير السلمي إلى أماكن أخرى من المنطقة. فح صيف 
العام 2012 قتل أكثر من عشرين ألفا. ومع كل أسبوع يمر يموت مئات آحرون. 
كما شرد مئات الآلاف» أما من سجنوا أو عذبوا فلا يعدون ولا يحصون. إن حملة 
القمع الشديد الى تشنها قوات الأسد والعسكرة المتزايدة للمقاومة تمددان بتقسيم 
البلاد والامتداد إلى البلدان ا محاورة. لقد فشلت مبادرات AI‏ وعربية عدة لوقف 
العنف أو ف فتح الطريق نحو التغيير والمصاحة السياسية في سوريا. 

لقد صمد بشار الأسد أطول من أقرانه الذين سقطوا في مصر وتونس واليمن 
وليبياء وذلك من خلال انتهاج إستراتيجية محسوبة تتقمص خطاب الحوار 
والإصلاح» وق الوقت نفسه يستخدم القوة المميتة لسحق أعدائه. كما استفاد 
كثيرا من الدعم الإستراتيجي والدبلوماسي لروسيا وإيران. 

لقد أظهر السوريون شجاعة هائلة وقدرة على تنظيم الاحتجاحات السلمية. 
لكن لحوء النظام للقوة المفرطة والدعم الخارحي مجموعات جديدة من المنشقين عن 
الميش نقلا مركز القوة من الأغلبية السلمية إلى أقلية مسلحة. في الواقع» كانت 
الانشقاقات من حيش الأسد قليلة في البداية» لكنها ظلت تتنامى حي شكلت 
'الجيش "Baga‏ وقي غضون أشهرء اعترف lA‏ الوطي السوري Poth‏ 
السوري الحر بوصفه ذراع الثورة العسكري 

لقد أدى تصاعد العنف إلى تقسيم سوريا واستقطاب القوى الإقليمية 
والقوالية)حييت تام كل فن Oleh‏ وروسيا Lo ually‏ وتسلحة» بها نطاب 
غالبية الدول العربية وتركيا والدول الغربية بتنحيه. وكان من شأن غياب الإجماع 
الدولي على التدحل» على غرار ما جرى ف ليبياء وفقدان الشهية الغربية لمغامرة 
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عسكرية أحرى» أن شجع النظام السوري على الاستعداد لحملة طويلة الأمد على 
أمل أن يفشل الانتفاضة ويفلت هو من العقاب. 

لقد اقتدى الأسد بالسيناريو الجزائري للعام 1992 عندما صفى النظام هناك 
حركة شعبية .مساعدة ودعم من فرنسا بذريعة مكافحة التطرف العنيف. فقد شن 
الجيش السوري هجمات لا تحصى على المعاقل المشتبه بها للمعارضة» كما قصف» 
عؤازرة من القوات الحوية» العديد من القرى والبلدات والمدن وحن الأحياء في 
العاصمة لإحراج قوات اليش السوري الحر. وردا على ذلك شن اليش السوري 
H‏ هجمات خاطفة على مواقع الجيش واستولى على قرى وأحياء ومدن بأكملها 
وسط عنف طائفي واسع النطاق. وبينما تتدهور الأوضاع في سورياء ليس الوقت 
في LL‏ الأسد ولا هو في the‏ سوريا حيث تتردى البلاد قي أتون حرب أهلية 
شاملة. إن التصعيد المستمر لعبة خاسرة للجميع على الأرجح. 

فتح العنف في سوريا الطريق لجهاديي السنة المتطرفين الذين دعمتهم المملكة 
العربية السعودية لدخول المعركة وتنفيذ هجمات مدمرة» مما في ذلك التفجيرات 
الانتحارية» ضد النظام والمشتبه بتعاطفهم معه. ومن المفارقات أنه بعد أن دقت 
الأنظمة حرس إنذار كاذب مرتين في ليبيا واليمن حول صعود الجهاديين العرب 
وبدأ بالفعل ظهورهم في سوريا يعيد للأذهان صورا ALLE‏ غريبة من أفغانستان. 
وهذا بدوره وفر لتنظيم القاعدة جحندين جددا في سوريا وغيرها. 


واقعية غير واقعية 

لم يكن أي من هذه التطورات قدرا مقضياء إذ كان بالإمكان بحنب بعضها. 
فخلافا لمنطق الحرب السعودية - الإيرانية بالو كالة» سلط الربيع العربي الضوء 
على بديل مدني bi aco‏ للانقسامات الطائفية حيث يعلو حق المواطنة للجميع 
على الانتماء الديئ الإقصائي. 

بخلاف سياسات التقسيم الى انتهجتها الأنظمة الدكتاتورية قي المنطقة ردحا 
من الزمن» يتمتع جيل الشباب العرب الذين تحدثت معهم في الشوارع والساحات 
العامة على مدى العامين الماضيين برؤية متسامحة على الرغم من وحشية النظام. 
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وبينما يواصلون مسيرة التجديد الطويلة» يدركون شيئا فشيئا أن النظام القدم 
مستعد لفعل أي شيء للحفاظ على الوضع الراهن. 

لقد أبرزت التطورات المأساوية غير المتوقعة خلال العام الماضي الحاحة إلى 
شيء من رجاحة العقل عند تقويم تطور الثورة العربية. وخير مثال على ذلك 
التجربة السورية. لكن لا التشكيك ولا التشاؤم المعتاد حول المستقبل يساعدنا على 
فهم الأحداث أو فهم مسارها. هذه العدمية تستند في الغالب إلى توقعات غير 
معقولة ومقارنات جامحة ووعظ متعال وجهل بالتاريخ. التشكيك في هذه الحالة 
هو بحرد انعكاس للسذاحة؛ فالأول يعتقد أن الإسلام غير متوافق مع الديعقراطية» 
Gy‏ يتوقع أن يتبئ العرب في 20 شهرا ذات التقاليد الليبرالية والديمقراطية الي 
استغرق تطورها أكثر من 200 سنة في الغرب. 

المشككون لا ينظرون إلى del‏ من ظل حيبات أملهم ليروا التحولات المائلة 
الي بحري بين ظهران العرب. pA]‏ يجدون ذريعة في منغصات الحاضرء وليس 
التحولاات الكبرى في عصرنا. فهم يرون أي منغص نكسة A sh ô ps‏ 
فشلا كبيراء وأي فشل .مثابة يوم القيامة. هذا هو قصر النظر الذي يتنكر في صورة 
الواقعية. | 

في العالم الحقيقي» بمكن أن تبن الدكتاتوريات (وتفكك) بسرعة وتكلفة 
عالية» أما الديمقراطية فهي مسيرة تحتاج إلى وقت وتحمل they‏ فلا هي وثبة ولا 
سباق ماراثون. إن زرع ثقافة الديمقراطية عملية تستغرق أجيالا. والثورة العربية 
بالكاد بدأت» وبدأ العمل الشاق» والنتيجة أبعد ما تكون عن اليقين. وإن بدا 
النجاح بعيد المنال» فإن الفشل أمر حتمي إن نسي الذين يستولون على السلطة 
لماذا حرج الناس إلى الشوارع في المقام الأول. 


عودة إلى الوعد 
إن الانتفاضة العربية ثورة وعى في المقام الأول» فقد أمسفرت عن ثلاث 
حقائق جديدة ذات عواقب طويلة الأمد على المشهد السياسى: أولاء لقد أدحلت 
في هذا المشهد "الرأي العام" العربيء وهو cel‏ قوة حديدة على الأرض By‏ 
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الساحة السياسية» وهو قوة من ELS‏ أن تحل بخطى وئيدة لكنها ثابتة محل ما يسمى 
"الشارع العربي. لقد أعرب الناس الذين Ub‏ أبعدوا عن أروقة السلطة عن 
مشاعرهم الدفينة وإحباطاتمم السياسية المكبوتة من خلال هبات بين الحين والآخر 
ضد أعداء وطنهم أو تضامنا مع القضايا العربية والإسلامية في الجزائر وفلسطين 
والعراق وأفغانستان وغيرها. 

ومع ذلك» منذ بداية الثورة راح إدراك الشعوب لقوقًا السياسية يشكل 
التحولات الوطنية والإقليمية الكبرى. فخلع الحكام المستبدين وإحراء انتخحابات 
حرة g‏ أمثال تونس ومصر وليبيا هي أولى الخطوات في تحقيق سلطة الشعب. 
وبخلاف الشارع العربي” الذي صور» ولا سيما من قبل المستشرقين» على أنه 
تحسيد لغضب العرب ولاعقلانيتهم» استطاع الرأي العام العربي في النهاية أن 
يكشف عن طبيعته السياسية والعقلانية» لم يتعرض الزعماء السياسيون من قبل JE‏ 
هذا التدقيق. وبخلاف أسلافهم الذين لم يكترثوا لما يفكر فيه المواطنون» يتحرى 
القادة العرب deb oud)‏ شعوهم عليهم ويحاولون حاهدين لكسب تأييدهم إذا 
كانوا يأملون بولاية ثانية. 

ثانيا» أبرزت الثورة العربية رغبة شعبية عارمة لتبئ الدولة المدنية» بعد أن 
رفضت فكرة الجمهورية العسكرية أو الدولة الدينية. هذا التمييز له أهمية قصوى في 
ضوء انتصارات الإسلاميين الأخيرة في الانتخابات. فقد قبلت عمليا mbu‏ 
الأحزاب الإسلامية الى تنافست ف الانتخابات مبادئ دولة يحكهما القانون المدن 
وليس الشريعة الإسلامية» حيث لا يبعد الدين ولا يفرض بقوة القانون. لن يكون 
هناك "خلس لضيانة الدستور" كما هو الال G‏ إيران أو "مجلس للشورى" كما فق 
المملكة العربية السعودية» بل مشرعون منتخبون فقط. 

النتيجة الكبرى الثالثة للثورة العربية هي تبئ الدبمقراطية الدستورية نظاما 
للحكم. لم تكن الديمقراطية في الماضي أولوية وطنية تذكرء ناهيك BS‏ من 
رغبات النظام» وذلك بسبب SLAY‏ الطويل في محديات ما بعد الاستعمار 
كالحفاظ على السيادة والاستقلال وبناء الدولة. وينطبق هذا على البلدان 
الأحرى المتحررة من الاستعمار في العالم النامي الى بدأ بعضها مؤخرا فقط في 
تبئ الديمقراطية. 
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من بين دعاة الديمقراطية اليوم من ظلوا إلى وقت قريب ينعتوها LBL‏ "غير 
إسلامية" أو حن الذين لا يستطيعون تعريفها تعريفا كاملا. كشف استطلاع 
للرأي سنة 2011 أجراه المركز العربي SLE‏ ودراسة السياسات في 12 بلدا 
تمثل 84 بالمائة من سكان العالم العربي دعم الأغلبية لأهداف الثورات ag all‏ 
وعلى الأحص لنظام حكم دعقراطي. وقد وصفت الأغلبية أنفسهم Al‏ متدينون» 
ولكق القلة pss ou)‏ السلطات: ag‏ 3 غيارات لوان السياسية. 


النموذج التونسي 

بعد أن أدهشت تونس العالم العربي وأطمته بعامين» تراحع جيشها إلى 
تكناته بعد abe‏ بن علي وإحراء انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى بر لمان 
منتحب. وعندما لم يفز أي من الأحزاب الثلاثة الكبرى بأغلبية الأصوات» توصلت 
إلى اتفاق يسمي .عوحبه الإسلاميون رئيس الوزراء ويسار الوسط يسمي الرئيس› 
glint‏ الان يشمن رش OU pS‏ 

ولكن كيف بمكن للاتحاهات الثلاثة المحتلفة والمتعارضة أن تعمل معا؟ سألت 
الرئيس المرزوقي خلال محادثة طويلة في قصره» وكان جوابه بسيطا بقدر OLS Le‏ 
كاشفا: "لقد عرفت السيد الحبالي [رئيس الوزراء الإسلامي] لأكثر من ثلاثة 
عقود» وعرفت الدكتور بن حعفر [رئيس البرلمان اليساري] أيضا SY‏ من 20 
chle‏ حيث عملنا معا في رابطة حقوق الإنسان» وقد عانينا الأمرين من ذات 
النظام» وقد تحدثنا عن تونس مطولا حين كنا في المنفى.... لم يكن من السهل 
التتحدث معا Oly‏ نشترك في ذات الأفكار. ولكننا فعلنا ونحن فحورون بذلك". 

ولكن كيف وفقوا بين خلافاتهم الإيديولوجية؟ "من خلال نسيافاء لأننا 
ندرك أن التحديات القائمة ON)‏ 3 تونس هي LIF‏ اقتصادية لا إيديولوجية. 
وقررنا أن نضع خلافاتنا حانبا Oly‏ نتصدى للمشكلات الحقيقية. وقد تدربنا على 
التحرك قي هذا الاتحاه» لأنك تعرف أنن كنت رئيس الرابطة التونسية لحقوق 
الإنسان» وهذه الرابطة ضمت إسلاميين وليبراليين ويساريين وقوميين وأعضاء في 
Gli‏ سياسية عديدة وعنديدة» ولكننا كنا نتعامل مع ذات المشضكلة: القتمع 
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والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. لذلك تعلمنا أن ننسى خلافاتنا والتصدي 
للمشكلة الحقيقية". 

لكن هل لدى القيادة الجديدة حطة للتعامل مع مشكلات تونس الاحتماعية 
والاقتصادية؟ "نعم. لكنك تعلم» نحن بحاحة إلى وقت» بحاحة إلى وقت» هذا 
السبب gad‏ أتحدث إلى التونسيين دائماء وأقول coh‏ انظرواء لا نستطيع أن بحترح 
اللعجزات» عليكم أن تنتظروا. فقد انتظرتم أعواما عديدة طويلة". 

لعل هذا هو التحدي الأكبر لكل بلدان الربيع العربي: كيفية وضع حد 
للفساد» وبناء المؤوسسات الدائمة والبنية التحتية» وتوفير فرص العمل والسكن 
والتعليم والرعاية الصحية لشعوما. ومصر ليست استثناء» بل لعلها تكون القاعدة. 
فهي أكثر دول العالم العربي سكانا وتأثيرا وقد قادت النضال من أحل تقرير 
المصير وهي اليوم تقود الطريق نحو الديمقراطية. 


طريق التطور في مصر 

لا شيء يعطي المرء منظورا تاريخيا على التغيرات ASU‏ الى تحتاح المنطققة مثل 
المشي على ضفاف النيل. فمشاهدة المرء شعبا عريقا يستجيب للتطورات السريعة 
يخفف من شعوره بالإحباط جراء بطء وتيرة التغييرات. كما أن حديثه مع بعض DUS‏ 
مثقفي مصر وسياسييها يجعله أقل تسرعا في تفسير التعقيدات والتحديات المقبلة. 

يذكرني كل من أحل ضيفا عليه أن اللعبة السياسية الي يلعبها المصسريون 
والعرب تشبه حركة المرور في القاهرة: مشوبة بالفوضى» مفعمة بالنشاط» مكتظة 
في كثير من الأحيان» YN‏ تظل تتدفق. هناك سائقون جيدون Og Tg‏ سيئون. 
بعضهم ينعطف نحو اليسار» وبعضهم نحو اليمين» وبعضهم الآخر يدور في دوائر 
وقليل منهم يسير في الاتجاه المعاكس» ولكن الكل يتنافس عمليا على المضي قدما. 
LS,‏ في حركة المرورء يقاس احتبار التغيير السياسي في فاية المطاف ste,‏ تمكينه 
للناس عمليا بالوصول إلى وجهاتهم المطلوبة. 

بعد ثمانية عشر شهرا من خلع حسين مبارك» يمكن للمرء أن يرى ملصقات 
Vy a Y‏ خصى رشح OU dl‏ والرقاسة ن کر رو هارع رما Sy‏ ما 
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احتفى من المشهد هو ذلك الملصق العملاق الرهيب للرئيس السابق. لقد أودع 
مبارك السجن» وتقدم للانتخابات بعض من قضوا أحكاما بالسجن سابقا. 

كان الو عشية أول انتخابات رئاسية حرة في السادس عشر من يونيو 2012 
في غاية الإثارة» والمشهد السياسي منقسما إلى درجة أن المرء يستطيع أن يقطع 
التوتر (والحرارة) بسكين. ورغم العقبات الى لا تعد ولا تحصى» ظلت الحماسة 
هذا اليوم الوطي الكبير تزداد يوما بعد يوم. فالتغييرات السياسية الى تحدث من 
شأها أن تترك في مستقبلها أثرا كبيرا مديدا. ey‏ أن مصر هي عاص مة العام 
العربسي الثقافية وصانعة توحهاتهء Ob‏ نجاح التحربة الدعقراطية فيها أو فشلة له 
عواقب بعيدة المدى على بقية المنطقة. 

ولكن الفترة ال سبقت الانتخحابات قوضها الصراع على السلطة بين أقل 
القوى ثورية وأفضلها تنظيما في cos)‏ والمحلس الأعلى للقوات المسلحة» والإحوان 
المسلمين. لقد اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذي أدار البلاد مدة سنة 
ونصف بعد خلع مبارك» عددا من التدابير المثيرة للجدل الى تفتقر إلى الذوق 
والديمقراطية» وذلك للحد من نفوذ الإسلاميين. فقد حل البر لمان المتتحب ذا 
الأغلبية الإسلامية» بعد حكم قضائي مثير للحدل» وتولى مهامه. ثم قلص 
الجنرالات سلطات الرئيس من خلال 'تعديل دستوري" خاص. والأهم من هذا هو 
أنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الوطن» فمنحوا أنفسهم صلاحيات موسعة لفرض 
'النظام العام" وحق إلغاء الدستور الحجديد بحكم الأمر الواقع. 

في الواقع» كان الجحلس الأعلى للقوات المسلحة وفلول النظام القديم» سواء في 
وزارة الداحلية أو قوات الأمن أو القضاءء يديرون كثيرا من العملية السياسية 
والانتخابية والقضائية وجميع الأنظمة الى فرضت في حقبة ما بعد مبارك. أما 
الثوار» الذين كانوا يأملون ق إحداث تغيير حذري وفقا لقواعد اللعبة» فقد ضاعوا 
في المرحلة الانتقالية. 

كل ما قام به الجنرالات كان متوقعا تقريبا. وكل من ظن أن اليش سينقلب 
على أعقابه ويعود إلى تكناته كان ساذجا إلى درحة خطرة. وكما كتبت سابقاء 
كان كثير من الثناء على OV tI‏ لدفاعهم عن الثورة إما في غير ale‏ أو مبالغا فيه 
كذلك. لقد رأى أصحاب الرتب النذر تلوح في الأفق» فتحركوا للتخلص من 


223 


مبارك bled‏ على سلطتهم وامتيازاقم. لقد رأوا فرصة لإزاحة دكتاتور مريض 
لتعزيز دورهم أو على الأقل للمحافظة عليه في الفراغ السياسي ما بعد مبارك. لم 
يكن .عقدور الجيش أن يقف كالمتفرج والبلاد على مفترق طرق خطرء والدولة 
GL pry‏ واقتصادها على المحك. لكن ذلك لا يعن أنهم كانوا يريدون الحكم. 
في الواقع. 

لام العديد في مصر قيادة الإخوان المسلمين LES‏ طموحة جدا أو انتهازية في 
البداية لتواطؤها مع قيادة الميش ضد مصلحة الثورة أو البلاد. وأيا كان الأمرء 
فسرعان ما تفرق قادة ميدان التحرير وهرعوا للمنافسة في الانتخابات البرلمانية من دون 
انتظار لتعزيز الإطار القانوني والديمقراطي. وسرعان ما انفرط عقد وحدهم السابقة, 
فتزاحم الإسلاميون والقوميون والليبراليون واليساريون من كل الأطياف على النفوذ. 

Ly‏ كان قادة الشباب يتماحكون ويتبجحون» وتتقاذفهم الأمواج» بدأت 
فلول النظام السابق تتعاق وتتجمع وتتعاضد. استعادت "الدولة العميقة الي تضم 
المؤوسسات والنخحب والشركات الى استفادت من إدارة مبارك صوقا ونفوذما 
المشترك خلال المرحلة الانتقالية ال أدارها الجيش واستفادت من المخحاوف المتزايدة 
من الإسلاميين الذين فازوا بأغلبية الثلثين في البرلمان. حشدت المؤسسة القديمة كل 
طاقاقاء مما في ذلك تلك الموحودة في الشركات التجارية الكبرى والقضاء وقوات 
الأمن لتقويض الثورة وإبطال كثير مما حدث du‏ ربيع 2011. فبالتواطؤ مع المجلس 
العسكري» شملت هذه الإحراءات حل البرلمان المتتخب وإعادة العمل بالقوانين 
الشبيهة بقوانين الطوارئ الى بحيز اعتقال النشطاء وسجنهم تعسفياء واستهداف 
أنصار أمثال حر كة 6 أبريل وغيرها من المجموعات الشبابية وذلك من خلال اتهامها 
بتلقي أموال غير مشروعة من مؤسسات أمريكية. 


وأخيراء رئيس منتخب 


كان من شأن سوء إدارة الفترة الانتقالية في مصر أن نزع عن الفورة 
وهجها المبكر» ونفر الشباب» وعمق الانقسام الوطين. أما "القوى الثورية" الي 
قادت المسيرة في ميدان التحرير في البداية وحافظت على الضغط الشعبى على 
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الجيش وفلول النظام السابق» فقد راحت تخسر المعارك السياسية الواحدة تلو 
الأحرى. فكأن خسارة التصويت على الدستور المؤقت وفشلهم الذريع في 
الاتتخابات البرلمانية لم تكن لتكفي» بل شهدوا لاحقا حروج ممثليهم المفضلين من 
السباق (مثل محمد البرادعي) أو خحسارقدم الحولة الأولى من الانتحابات الرئاسية مع 
أن ol pel‏ مجتمعة كانت تقريبا ضعف أصوات مرشح الإسلاميين. 

خلال جولتين وثلاثة أشهر ساحنة وغير منضبطة» انخرط Op pall‏ رغم كل 
الصعاب» قي حملات انتخابية حرة ومفتوحة لا نظير ها من قبل في البلاد. وبغسض 
النظر عن أسباب التأخير في الإعلان عن الفائز» الي كان بعضها مشبوهاء كانت 
هذه أول مرة لا يعرف فيها الشعب من سيكون رئيسه القادم حي لحظة إعلان 
النتائج من قبل رئيس المحكمة الدستورية. 

أعلن أن محمد مرسي» ممثل dele‏ الإحوان المسلمين» هو الفائز في الجولة 
الثانية بفارق ضئيل قدره أقل من 2 في BU‏ بالنسبة إلى مرشح يرى نفسه أنه 
مرشح التغيير» كان هذا الفارق بكل المقاييس فوزا هزيلا وبعيدا كل البعد عن 
الشعبية الساحقة للثورة. وهو مؤشر على الطبيعة المعقدة جدا لحقبة ما بعد مبارك. 
في الواقع» كانت النتيجة في معظمها تصويتا سلبيا. إن حصول مرسي في الجولة 
الثانية على ضعفي حصته من الأصوات ge‏ أن الذين انتخبوه هم في المقام الأول 
من تقلقهم عودة النظام القدم من خلال ترشيح أحمد شفيق» أحد موظفي مبارك 
السابقين. بالمقابل» حاءت أغلبية الأصوات الى حظي ها شفيق من عتاة العلمانية 
واليسار والقطاعات القبطية والنسوية التواقة إلى وقف الإسلاميين. 

dor tars‏ يقري ye Lee‏ كيفية ee et cto‏ ايفين 
الدستورية ومكان أدائه في GLE‏ برلمان قائم» نصب مرسي أمام المحكمة الدستورية 
أول زعيم مدني لمصر في ستة عقود وأول رئيس إسلامي لا في تاريخها. ولكن بعد 
تنصيبه بفترة وجيزة» ترك الرئيس مرسي جماعة الإخوان المسلمين ومضى ليؤكد 
للمصريين عزمه على أن يكون رئيسا لهم جميعا. وقد شاهدته في ميدان التحرير 
وهو يعرب عن امتنانه ويؤكد تعهده بأن يكون خاد 8p a‏ لك اقب 
للأسف» كان معظمه من الإسلاميين هذه المرة» ولم يكن لكثير من احتلوا الميدان 
في شتاء 2011 أثر يرى. 
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ثم كلف مرسي رئيس وزراء شاباء هو هشام قنديل تشكيل حكومة متنوعة 
على أساس الكفاءة لا الانتماء الحزبي. لكن الحكومة لم تكن تعددية أو مهنية 
كما تمىئ الكثيرون» وكان الرئيس قد عين أعضاء من dele‏ الإحوان المسلمين في 
ختلف مؤسسات الدولة. 

في غضون أسابيع من توليه منصبه» فاجأ الرئيس مرسي الكثيرين حين 
استخدم صلاحياته الرئاسية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة وأطاح كبار 
الجنرالات وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعين بدلا منهم أعضاء pool‏ 
سنا من القادة العسكريين باحتفاء لا يكاد يذكر. هذا التغيير السريع وحه صفعة 
قوية للجنرالات القدامى» وإن لم تكن من القوة .ما يكفي لتغيير مكانة المؤسسة 
العسكرية بوجه عام أو امتيازاتا. 

وسريعا هدأ الكثير من oly lal‏ رات Dad‏ حول Fain poe‏ 
وخنقهم الحتوم للثورة. لقد احترم gle‏ الشعب» وأصبحت النكسات الى شهدقا 
الفترة الفاصلة شيئا من الماضي تقريبا. ورغم تكالب أعداء الثورة وتنامي أثرهم 
الضار» لم تتوقف حر كة التغيير عن dÈ pae‏ وحطت مصر خطوات كبرى بعيدا 
عن الد كتاتورية. 

ولكن الغموض الذي اكتنف كلا من حطوتي الرئيس الحديد العملاقتين. 
Ly‏ تشكيل الحكومة وتفكيك القيادة العسكرية القديمة» دفع الكثيرين إلى نقد 
انعدام الشفافية في القصر الرئاسي . علاوة على ذلك» حاءت ردود فعل 
واشنطن الخافتة النبرة على انتخاب مرسي مؤشرا على تواطؤ أو استحسان» 
واقهم منتقدو الحركة الإسلامية واشنطن بالتدحل في شؤون البلاد الداحلية من 
خلال انحيازها إلى dele‏ الاخوان المسلمين JA‏ الانتخابات وتمتين علاقاها 
معها لضمان العلاقة المستقبلية مع هذه الدولة العربية الرائدة. والمثير للاهتمام 
أنه عندما اندلعت في القاهرة احتجاحات عنيفة ردا على فيديو مسيء للإسلام 
صنع في أميركاء انسحبت dele‏ الإخوان المسلمين من الاحتجاجحات» وأعرب 
الرئيس مرسي مع غيره من القادة الإسلاميين والعرب عن أسفه. وكان هذا 
مقدرا له أن يكون أول اختبار كبير للحكومة المصرية الجديدة في علاقاتها مع 
الولايات المتحدة. 
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قيد الإنجاز 

رغم أن القوى الى سببت الكثير من الاضطرابات منذ كانون القاني/يناير 
1 غيرقا التجربة» bb‏ تستمر في دفع عجلة التغيير أو منعه في المنطقة العربيية. 
اللاعبون الأربعة الكبار في هذه اللوحة الي تتكشف معلمها هم: الدكتاتوريات 
الافلة أو فلوهاء والقوى الخارجية» والإسلاميون الصاعدون» وخر القفوى 
التقدمية والليبراليون والثوريون من الشباب القلقين وأنصار الحركة النسوية. 

لكن هذه القوى لا متجانسة ولا ثابتة. ويمكن لنظرة سريعة على > LEIS‏ 
المتطورة والمتغيرة الشكل أن تسلط الضوء على الديناميات ذات الصلة وعلى 
مستقبل المنطقة. ولعله من المناسب أن نبدأ مع القوى الآفلة ونختتم مع القوى 
الصاعدة. 


الأنظمة الآفلة 

لقد أثمتت شبكات دعم الأنظمة القديعة» أو ما يمسمى "الدولة العميقة" 
تمترسها العنيد في مصر واليمن» وإلى حد ما في ليبيا وتونس» ودمويتها الشديدة في 
سوريا» حيث أبقت الأسد واقفا على قدميه أطول نما كان متوقعا. إن الذين كانوا 
يأملون أن تنهار البيئات الحاضنة للأنظمة مع سقوط الطغاة تلقوا مفاحأة مخيية 
للامال. 

شنت الأجهزة الأمنية والقيادة العسكرية بالتعاون مع إدارة الدولة وأنظمة 
الاستبداد البائدة عودة خطرة في دول الربيع العربي. فلكي iis‏ مصالحهاء 
حاولت أن تحتوي الانتفاضات أو تعرقل مسيرتها أو تفرقها أو تسحقها بعنف. في 
بقية المنطقة» هذه القوى ردعت وأرهبت الناس المترددين في الدحول 3 مواجهة 
مكلفة على رن Sp‏ في سوريا أو A‏ يفك أن كابدوا الحرب والصراع. لقد 
خاض السودان حربين في الجنوب والغرب» والجزائر مرت بعقد من الحرب 
الأهلية» والكويت تعرضت لغزو عراقي» والشيء نفسه ينطبق على لبنان وفلسطين 
والعراق. من جانبهاء تستمر أنظمة الخليج الحافظة في شراء الولاء وتؤكد على 
أهمية الاستقرار الوطيني في بحر من الاضطراب. 


227 


مهما تأحر التغيير بسبب هذه co gg dt‏ فإن الوقت ليس في جانب الحكام 
المستبدين في المنطقة. )5 لم يعد مقدورهم أن يحلموا بتوريث السلطة لأفراد أسرقم» 
رغم الممالك التقليدية. فح الملوك لن يتمكنوا من الحكم لفترة طويلة دون 
إصلاح. 

لم يعد لنموذج التنمية الاستبدادية أي مصداقية» ومن المحتمل أن تتقلص 
الإعانات والاستثمارات الأجنبية في OLE‏ الشفافية والمساءلة الي تمثل لعنة لأي 
دكتاتورية. فزوال شرعية الاستبداد وهبوط مصداقيته إلى الحضيض مدعاة JSU‏ 
قوة المستبدين. وحين GF‏ سيطرقم» ستتفكك الأنظمة الحاضنة هم» والمستقبل 
ليس هم. 

هذا السبب فقد مبارك ونظامه مصرء ولماذا هي مسألة وقت قبل أن تنهار 
فلول النظام اليمئ القديم. عملياء مضت ليبيا وتونس قدماء أما في سوريا فققد 
تسببت بنادق النظام الكبيرة في معاناة ودمار رهيبين لكنها فشلت حي الآن في 
ردع شعبها. كما قلت» لقد حرج المارد من القمقم» وسيثبت السودانيون أفم 
ليسوا Ley clad‏ أن الشعوي: CAS gd‏ تضرك CO gl daisy Stale Carel‏ 
فيمكن أن يتعلم من تبقى من الحكام القائمين الدروس ويبدؤوا بالإاصلاحات 
ويفتحوا العملية السياسية وإلا فسيواحهون حسابا عسيرا. 


البحث عن عملاء 


حعل الربيع العربي أصعب من أي وقت مضى على القوى ALLS‏ أن تعتمد 
على القادة العرب لتنفيذ أوامرهم القذرة» من التجسس إلى التعذيبء في مقابل 
المساعدة المالية أو الإستراتيجية. وما أن الثمن السياسي لدعم الدكتاتورية يرتفع. 
والرقابة العامة aS‏ بدأت القوى الدولية» وبالأحص الغربيية» تتخلى عن 
عملائها أو تحرمهم من الدعم. ولأن هذه القوى تدفعها المصلحة في المقام الأول» 
p‏ لم تكترث كثيرا لسقوط الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة ولا كانت استجابتها 
إزاء ذلك متساوقة. فعلى سبيل SUM‏ ابتكرت واشنطن وتوابعها الأوروبيون 
سياسة الضوء الأخضر لدول الخليج» والأصفر للمستبدين في اليمن وتونس ومصرء 
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والأحمر لأمثال القذافي والأسد. وموسكو الى سايرت الغرب في led‏ ترددت في 
اليمن» ولم تبال في تونس» ولكنها وقفت وراء الأسد في سوريا. وحذت بيجين 
حذوها. وبينما تنتج المنطقة OV!‏ قادة حدداء eo‏ هذه القوى العالمية نفسها مرة 
أحرى SLY‏ هيبتها أو لكسب عملاء حدد من الدول. 

حاء إعلان الرئيس أوباما بعد الانتخابات المصرية أن الحكومة الجديدة ليست 
حليفا ولا عدوا للولايات المتحدة ليسلط الضوء على تغير علاقامما. بل إن هذا 
أصبح أكثر غموضا بعد clint!‏ على بعثات الولايات المتحدة ومصالحها في جميع 
أنحاء المنطقة ردا على فيلم مسيء للإسلام منتج في أمريكا. كما سلط الضوء على 
مأزق واشنطن smes‏ 3 التعامل مع قاده إسلاميين منتخشين DA‏ تتوقفع اب 
سيعملون باستقلال re‏ من سابقيهم. أو بصورة أدق» لا كعملاي بل على 
أساس "الاحترام المتبادل "Lally‏ كما قال لي عدد غير قليل من هؤلاء القادة. 
منذث aU‏ عمود ومصر تتلقى أكثر من مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة 
ولكن زيارة الرئيس مرسي الرسمية الأولى كانت إلى الصين. 

لقد أظهرت الاضطرابات الشعبية حدود نفوذ أمريكا والغرب في العالم 
استمرار اهتمامهما بالمنطقة والبقاء فيها. والمؤسف أن أمريكا والقوى الغربية لم 
تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل. بل انتقلوا من الهوس بتطرف 
الإسلاميين أو إرهابم إلى الحوس بكوم قادة سياسيين ورجال دولة. لقد كان هج 
واشنطن dt‏ مثلها في ذلك مثل موسكو والصينء واقعيا في أحسن الأحوال. 
لقد حاولت هذه الدول أن pas‏ الأمور من وراء" الكواليس SES‏ الأحيان. 


المملكة العربية السعودية وتركيا وايران 
لقد صارت المملكة العربية السعودية» حليفة الولايات المتحدة الكبرى فى 
المنطقة. فاعلا مؤثرا 3 الر بيع العربي. يروى أن pu JI‏ ولت وسلحت 
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المعارضة ذات الأغلبية الشيعية في البحرين. ولو أخحذنا بعين الاعتبار القاعدة 
الكبرى التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين وعداءها للأسد» فإن دور حليفها 
السعودي أمر حيوي. خاصة بعد أن دعم خصمهما المشترك إيران» النظام 
السوري وأدان النظام الملكي البحريئ. 

اتخذ الاستقطاب على سوريا منعطفا خطرا نظرا لتحالف حزب الله اللبنان 
والائتلاف الشيعي الحاكم في العراق وإيران لدعم النظام في سوريا في مقابل دعسم 
زعماء السنة للموقف السعودي. فقد سلط الضوء على طيف واسع من حلفاء 
السعودية وإيران وهم يضبطون مواقفهم Lady‏ للبوصلة الطائفية السنية - الشيعية في 
ibe‏ أنحاء المنطقة. كما أظهر الانقسامات الدينية القديمة وقوض حجة معاداة 
إسرائيل والإمبريالية في الدفاع عن الأسد. 

لقد أثبت العنف الطائفي منذ القدم أنه أبشع أشكال العداء السياسي وأطوها 
اندمالا. وما أن معظم دول الشرق الأوسط موطن لمختلف الطوائف الدينية 
والأعراق» فإن العاصفة الآحذة في التشكل ستنسف أي معن للعيش المشترك. وإذا 
استمر الاستقطاب colt!‏ فإنه سيمزق المجتمعات العربية شر ممزق» أو كما يقال ف 
غالب الأحيان» سيؤدي إلى بلقنتها. | 

لكن هذا لم يردع المملكة العربية السعودية أو واشنطن من تعميق الانقسام 
السي - الشيعي للحد من نفوذ إيران الإستراتيجي في العالم الإسلامي ذي الغالبية 
السنية. وإذا حوصرت طهران» EY‏ سترد. وبإمكاها أن تستغل مظالم الشيعة في 
بلدان الخليج الغنية بالنفط والضعيفة لتنسف الاستقرار والأمن في المنطقة. ومن 
الم كد أن الشيء ذاته ينطبق على العراق وأفغانستان. فالتركيبة السكانية للمنطقة 
تظهر وجودا شيعيا كثيفا يمتد من إيران والعراق عبر معظم الدول المنتجة للنفط. 
والواقع أن > dey‏ النفط في المنطقة تتبع جغرافية المناطق ذات الكثافة الشيعية. وأي 
عمل عدواني سيعطل أكبر إمدادات للنفط في العالم ويلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد 
الإقليمي والعالمي. Gry‏ إيران» الي تتكون من أعراق كثيرة» لن تنجو من عدم 
الاستقرار > 

بينما تستغل كل من الدولتين الثيوقراطيتين» إيران والمملكة العربية السعودية 
المناطق الساحنة لتحقيق مصالحهاء تراجعت تركيا إلى المقعد الخلفي في الحرب 
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الدائرة في سوريا وال تأحذ شكل حرب بالوكالة شيا فشيئا. فالقيادة التركية 
ذات الصوت العالي سابقا تواضعت حين أدركت حدود قدرقا على إحداث تغيير 
قي المنطقة» ولاسيما على حدودها الجنوبية. ولأن تر كيا لديها قدرة محدودة على 
العمل حارج حلف النيتو» فقد ظلت حي OVW‏ تراقب من بعيد بينما يعبر اللاحئون 
السوريون والتوترات الطائفية حدودها. وهذا لا يمكن أن يتغير إلا بضوء أخضر 


من النيتو. 


صعود الإسلاميين 

لقد أفسحت الثورات الجال» بعد طول كبت» لكي تنطلق من عقاها مشاعر 
الغضب الإسلامي وغيرها من المشاعر البدائية في المنطقة. وقد أبرز انبعائها كيف 
elje‏ حنتهم في روابط وهويات سابقة على ajadi‏ وذلك لحماية أنفسهم والحفاظ 
على ذاتهم. لقد أبرز هؤلاء المهمشون أهمية الشبكات الدينية والاحتماعية النىّ 
أقامها الإسلاميون في المشهد العربي. 

ومع انفتاح العملية السياسية» حان الوقت ES‏ الإسلاميون الذين بإمكافم 
أن يراهنوا على أصوات الفقراء. ففازوا في الانتتخابات في تونس ومصر eo illy‏ 
وهم يبلون بلاء حسنا في ليبيا. علاوة على ذلك تبين أنهم AST‏ حبرة وأفضل 
معاناهم قدرا كبيرا من الممارسة» وقل استفادوا من كوهم مستضعفين استفادة 

لقد أحسن الإسلاميون استغلال الشبكات الواسعة القائمة فى المساجد 
والحمعيات الخيرية لحمل الناس على التوجه إلى مراكز الاقتراع. وشكلت كلمة الله 
أيضا رصيدا لمن وضعوا الدين على ورقة الاقتراع. وهذا جعلهم ينالون حظوة 
وألفة كبيرة ل العرب المحافظين تقليديا الذين عانوا من حكام مستبدين متهمين 
ضد التدحل AY‏ 
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obs a‏ انتضار اك" الامالاميين جر CLL P‏ وار 
الذين انتقدوا هؤلاء لأنهم ترددوا أو لم يكترثوا للثورات في البدايية» أو co‏ 
قاطعوها جملة وتفصيلاء كما في حال السلفيين. ky‏ السببء جميع 
الانتصارات الإسلامية راسخة في الماضي وليس بالضرورة في المستقبل» ولمذا 
الست لم تفعل الثورات أكثر من كشف حاذبيتهم» وهي حاذبية op Ke‏ أن 
تزول Merle‏ ولیس آجلا. 

يعكن أن يصبح نقص الخبرة الحقيقية في الحكم أكبر تبعاتهم. لعل كوفم في 
المعارضة وعملهم في الظل كان رصيدا سياسيا لهم في الماضي. ولكن شعبيتهم 
lin‏ بالتضاؤل عندما يصبحون عرضة للوم أكثر فأكثر» سواء أكان هذا اللوم 
صحيحا أو مبالغا فيه. في مصرء تشير التقديرات إلى أن الإسلاميين فقدوافي 
المتوسط مليون صوت شهريا بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

إزاء الوضع المزري في الاقتصاد ومؤسسات الدولةء لا يبدو أن الإسلاميين 
لديهم إحابات حقيقية للمشكلات الى ورثوها. إن GLE‏ رؤية متماسكة خاصة 
يمم ستؤدي إلى فشل حين يصبح الناس يتوقعون المزيد والمزريد من قادهم. 
Sb‏ أسمالية شبه التجارية أو الليبرالية الاقتصادية coll‏ يبدو أنهم ينادون ها تتعارض مع 
وعود العدالة الاحتماعية. فالناس يريدون دولة رفاه أكثر إنسانية وأفضل clot‏ 
وليس دولة أكثر تدينا أو دولة تمليها السوق. وهذا يشمل توفير فرص للعمل 
وحدمات حكومية كافية وعدالة احتماعية» وهذه أيضا تعن لدى الكثيرين المساواة 
بين الحنسين Ob Aly‏ الفردية وحرية التعبير. 

حين يتولى القادة مقاليد الأمور؛ يتوقع الناس منهم نتائج لا شعارات» 
ضمانات لا أعذاراء» ولا شيء يمكن أن يكون أصعب من إرضاء توقعات الناس 
العالية. قد تصلح لازمة "الإسلام هو الحل" أن تكون شعارا انتخابياء لكنها لا 
تستطيع معالحة التضخم» أو تخلق فرصا للعمل» أو تحسن مستويات التعليم في محال 
العلوم والتكنولوجيا. سيحتاج الإسلاميون إلى تقدم أكثر من وصفات عامة 
للمشكلات المزمنة. وليس من قبيل الصدفة أنه بحلول الذكرى السنوية الأولى 
لانطلاق الربيع العربي» حلت السخرية والشكوك حل اندهاش الناس 
و حماستهم. 
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الإسلاميون يتطورون 

إن الإسلاميين» بخلاف ما يشاع تقليدياء أبعد ما يكونون عن التجانس أو 
الثبات. فالإسلام السياسي تعريفا هو سياسي وحزبي وبالتالي بشري. فكما 
بحاول الإسلاميون تلبية توقعات شعوجم» فتوقعوا Al‏ سيتغيرون كذلك. فبعد أن 
دحل الإسلاميون» حاصة الإحوان» الساحة السياسية» وتبنوا الوسائل السلمية 
لتحقيق أهدافهم» فقد تصالحوا مع القواعد الجديدة للعبة الدعقراطية وتطوروا 
وقبلوا lh‏ ولو بصبغة إسلامية. 

حي فكرة الإحوان المسلمين عن "الدولة الإسلامية" هى فكرة نظرية حديئة 
مشا لم بتحرب» وقد تم بحاوزها سلفا مع تبي الدولة المدنية من دون ضجيج. لقد 
مر وقت طويل da‏ أن أطلق مؤسس olayi dele‏ شعار "القرآن دستورنا" إلى 
الوقت الذي بحلس فيه الحركة الإسلامية مع حصومها الإيديولوجيين لكتابة 
الدستور. وبرغم الجهاديين المتشددين» كان الإسلاميون في الحقيقة أكثر استعدادا 
لتكييف خطابمم مع الواقع الجديد ما يبدو للعيان» وسيفعلون المزيد عن طيب 

كما أن الأجواء الجديدة للحرية تؤثر في تفكير الإسلاميين» وتنعكس بشكل 
مباشر على Jusi Jais‏ أحزابهم السياسية oI‏ شكلوها حديثا. ينقسم 
الإإسلاميون حاليا بطرق كثيرة تفوق ما يبدو ALU‏ الخارجي. ولاساص من 
تضاعف هذه الانقسامات 3 المستقبل حين يتنافس جيل toe‏ من القادة على 
النفوذ وحين لا يخاف كثير من العرب من الانضمام اليهم. 

تشمل الانقسامات بين الإسلاميين الانقسامات الطائفية السنية-الشيعية› 
والانقسامات المذهبية بين المالكية والحنابلة» وبين الوهابيين المحافظين والأكثر 
ليبرالية. ثم لدينا الحرفيون السلفيون والسلفيون الجهاديون والصوفيون والإحوان 
المسلمون وما بعد الإاخوانيين (مثل النهضة التونسية) والديمقراطيون المسلمون 
(مثل حزب ph‏ الفتوح المصري الجديد). هذه الاتحاهات والمدارس الفكرية 
ستستمر في المنافسة على المساحد والأئمة والمنصات العامة والمنابر الإعلامية 
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تعترف بعض هذه الحركات بالمبدأ القائل بأن الشعب هو مصدر الشرعية 
والسيادة» بينما يعتقد البعض الآحر أن شرع الله وحده هو القانون. ومع ذلك 
يعتقد عدد متزايد من الإسلاميين أن إرادة الله تتحلى من خلال عباده» ولذلك فهم 
يعتقدون أن الديمقراطية هي نظام حكم إسلامي وأن صدر الإسلام أنشأ أول دولة 
ner‏ 

ستتحول مراكز القوى أيضا داحل AI‏ كات الإإسلامية حين ينفتحون على 
الحكم والحياة العامة. ولن يلقي القادة السياسيون بثقلهم في عملية صنع القرار أكثر 
من حماة الدين فحسب» بل سيصبحون في فاية المطاف كبار أصحاب القرار 
بالنسبة إليهم. 

Gs‏ الوقت نفسه. هناك اتحاهات فكرية تتنامى وتتنافس داحل الحركة الإسلامية 
السائدة» dele dole‏ الإحوان المسلمين» اتحاهات من ELS‏ أن تثري مستقبل الحركة 
وتعقده في أن bee‏ فباستثناء القيادة acral‏ المحافظة» ميل النشطاء المحدد ذوو الميول 
اليسارية إلى a alal‏ بالدعوة إلى المساواة والعدالة الاجتماعية. يصر جيل الإاسلاميين 

كما أن هناك إسلاميين لديهم أحندات قومية عربية ينادون بما. لقد قال لي 
راشد gil‏ شي ) زعيم حت النهضة التونسي» هذه الثورات ستؤدي 3 النهاية إلى 
L> y‏ العام العربيء وهو هدف فشلت ف تحقيقه الأنظمة الحالية. عملية 
الحكام إلا بتيجاهم وعروشهم. لقد استعاد الناس سلطتهم الآن» ومهذا فهم 
الشعب التونسي» أو حن بينه وبين المصريين. وبالتالي op‏ هذا سيؤدي إلى توحيد 
العام العربي في غضون فترة وجيزة من الزمن . 

وهكذاء بينما يبدأ الإسلام السياسي في أداء دور أكثر مركزية في تشكيل 
النظام السياسى في المنطقة» ستشكل سياسة القوة العربية بدورها الح OLS‏ 
الإإسلامية. فإذا استطاعت الديعقراطية أن تخطو حطوات كبيرة إلى الأمام» فقد 
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ويستمر الحلم 

يخوض الديكقراطيون الشباب والليبراليون وأنصار الحركة النسوية الذين قادوا 
الثورات العربية معركة شرسة ضد القوات المعادية للثورة وامحافظة منذ الانتفاضات. 
لدى أوساط الشباب والنساء الذين أخرجوا من العملية السياسية الكثير مما يداعو 
للقلق. فرغم أهم ساروا كتفا إلى كتفء إلا أنهم جاؤوا في أسفل القوائم الانتخابية 
للأحزاب السياسية المنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن. وحن في الحافل المهمة مشل 
جمعيات كتابة الدساتير الجديدة» لم ينجح في الوصول إلى القوائم إلا عدد قليل من 
الشباب والنساء. فمن أصل كل 100 امرأة ممكنة في مصر لم تظهر إلا ثمان نساء. 

لعلهم غادروا الساحات في وقت مبكر حدا من غير أن يتابعوا العملية الى 
بدؤوها. وهذا استلزم في مصرء على سبيل المثال» إنشاء "مجلس الأعلى للقوات 
الثورية" (على غرار الجلس الأعلى للقوات المسلحة) لإدارة عملية الانتقال السياسي 
في البلاد بدعم من الشعب وابمجتمع الدولي المهلل. كان يمكن إنشاء الشيء نفسه في 
اليمن وتونس a‏ القوى المعادية للثورة وا محافظة من الحيمنة على المشهد السياسي 
باستخدام القوانين القديمة والبيروقراطية. 

لفك أت الشباب فائدهم كمحرك للثورة. ولكن الشباب قي العام الحقيقفي 
يعن أيضا قلة الخبرة. لعل خبرقم Ler) Salle‏ الحديثة ساعدقم قي تنظيم أنفسهم 
ونشر قضيتهم بطرق غير مسبوقة» ولكن أدواتهم ليس بإمكافها أن تساعدهم في 
كتابة مسودة دستور أو الاتفاق cade‏ وبالأحص ف 140 حرفا LS)‏ هو JH‏ في 
dle‏ التويتر). كذلك لم تساعدهم صفحات فيسبوك على إنتاج منتجات ينبا اة 
أصيلة wh Lele‏ 

صحيح أن .الثوار الشباب حطموا حاحز الخوف ونفضوا عنهم غبار الماضي» 
إلا أنهم لم يضعوا حططا بديلة قابلة للتطبيق أو يؤسسوا منظمات تمقل بقية 
السكان. فعندما غادروا الساحات وذهبوا إلى بيوقم وحدوا أنه رغم تفاؤهم لم 
يتغير الكثير في مدهم أو أحيائهم الفقيرة أو قراهم. 

ولكن هذا لم يردعهم. إذ راحوا يبنون تحالفات للمنافسة بوصفهم كتلة مسن 
التقدميين. قادة الشباب الذين التقيتهم في الشوارع العربية نش طاء مصممون 
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مثابرون لم تردعهم عمليات القتل والمضايقة والاعتقال على مدى العامين الماضيين 
عن مواصلة تنظيم أنفسهم وطرح قضيتهم مباشرة أمام الجمهور. وكلما التقيتهم 
aly‏ التقيتهم» اتضح لي أن الثورة مستمرة» في عقوهم وقلوهم. 
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لكتابة هذه المقالة ly‏ أعمل بصفة كبير الحللين السياسيين في قناة الجزيرة 
حاسنها ومساوئها. فقد كانت سنة 2011 أكثر سنواتنا اهماكا بالعمل» وهذا 
معناه الكثير من الضغط الزائد. ولكن ما كتبته كان ممحض اختياري» أما المقربون 
تقلب أمزحي ولدعمهم لي بطرق لا يدركوفا كلها. الكتابة عادة تحتاج إلى dje‏ 
أما الكتابة تحت الضغط فغير ودية. 

لكن حرارة نبض الأخبار حعل الأمر مغريا. فالعمل من داخل غرف أخبار 
الجزيرة ومكاتبها المنتشرة في أرجاء العالم يوفر للكاتب وجهات نظر لا مثيل لها. 
كثير من هذا الكتاب مأحوذ من ملاحظات تراكمت لدي حلال السنة (A LU)‏ 
وبصورة أعم منذ أن التحقت بقناة الجزيرة قبل مس سنوات. 
ملاحظاقم وتعليقاقم على تلمس طريقي في حضم الأحداث الآسرة الي احتاحت 
العام العربي. لقد تطوع فريقي في 'إمباير والعاملون في موقع الجزيرة 
الإلكترون لتسهيل احتياحان. 

يصعب علي ذكر جميع الأسماء والأصعب من ذلك انتقاء بضعة منها. لكنو 
أكتفى بالقول إن هذه المقالة ثمرة نقاشات وجدالات وحن استفزازات واحتلافات 
مرة مع الزملاء والأصدقاء على حد سواء. فلهم جميعا شكري وتقديري. 
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إن السرعة المثيرة وحجم التحول الذي اجتاح العالم العربي Wer‏ جلسات 
النقاش ASH‏ والأبحاث الأكاديمية للم ركز العربي GLEN‏ ودراسة السياسات 
وكذلك مركز الحزيرة للدراسات لا غى عنهما للاطلاع على وجهات النظر 
العربية عن الثورات. 

في هذه الأيام أفتقد على وجه الخصوص وتي غالب الأحيان شخصين عزيزين 
حدا رحلا عن عالمنا: جوزف مماحه ومحمد السيد سعيد. لقد كانت LAs,‏ 
وأحاديثهما be gull GUS,‏ 
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1. من الحدير ذكره أن الرئيس السابق بن علي قال في حطاب واحد عن هذا الحزب التونسي 
القائدء ail”‏ مدمر وخطر على الديمقراطية ومجموعة إرهابية ومفسد". 
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تعريف بالمؤلف 


مروان بشارة هو كبير محللي الشؤون السياسية بقناة الجزيرة الإخبارية الناطقة 
باللغة الإبحليزية ومقدم برنامج الإمبراطورية “Empire‏ الذي تبثه القناة ويتناول 
القوى العالمية وأولوياتهاء وكان يشغل سابقا منصب أستاذ العلاقات الدولية في 
الجامعة الأمريكية بباريس» وهو زميل مدرسة الدراسات العليا والعلوم الاجتماعية» 
وقد نشرت كتابات بشارة في عديد من الصحف منها نيويورك AU‏ وواشنطن 
بوست ونيوزويك والحارديان ولوموند والأهرام ويكلي والحياة والوطن» وتظهر 
تحليلاته ورؤاه بانتظام في الموقع الإلكترون لقناة الجزيرة. 
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هذا الگا 


العرب غير المرئيين هو مقال رائع لمروان بشارة أحد كبار المثقفين قي العام 
العربي عن الكيفية الي تمكن ها العرب من كسر حاحزهم النفسي الذاقي من 
الخوف واستطاعوا تأحيج أعظم تحول ثوري تعيه الذاكرة الحديثة» ويفسر قوة 
المفاحأة الى أصابت الغرب من جراء هذا وأن العرب سيواصلون مفاجأة الغرب ما 
دام أسيرا للصور النمطية القديمة عن المنطقة وشعوها. 

كانت رواية كثير من وسائل الإعلام في العام عن الثورات العربية كما يلي: 
شعب مظلوم ظل ale‏ بشكل سلبي وشعر فجأة أن الكيل قد طفح» وبفضل 
التقنية والإلهام الغربيين نمض بصورة عفوية لاستعادة حريته مقدما الربيع العربي 
co gill‏ لكن الحقيقة أنه مثل معظم الثورات كانت هذه الثورة تختمر منذ فترة 
طويلة. | 
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هذا الكتاب 
تنهي الأجيال العربية اليوم ما بدأه أجدادها قبل عدة عقود عبر وضع مسؤولية تحرير الأرض 
بأيدي أبنائها مستعيدة كرامتها الشخصية والوطنية. لهذاء وعبر رفضها الأنظمة القمعية 
العربية واختيار التغيير الديمقراطي بديلاً فإن الثورات العربية الحالية تعتبر ذروة الوعي 
الاجتماعي والوطني وتجسيداً لهما. لذلك» فإن هؤلاء المسارعين إلى إحصاء الخسائر والأرباح 
وتعداد الضحايا كل يوم جمعةء تفوتهم حقيقة التغيير التاريخي الذي يكتسح THM‏ وبغض 
النظر عن أي معوقات وإخفاقات» فالمهم أن المارد قد خرج من القمقم. 
ورغم أن هذا التحرر من الماضي قد لا يجلب تغييراً إيجابياً و / أو مباشراًء ولكن أهميته تبرز 
kad‏ انتراقا ریا حاسما. 
مروان بشارة هو المحلل السياسي الأول في قناة «الجزيرة» الإنجليزية 
وهو Lai‏ محرّر ومقدّم برنامج «الإمبراطورية»» وهو برنامج Eb‏ على 
لقناة نفسها ويبحث في شؤون القوى العالمية وجداول أعمالها. وقد كان 
LL‏ أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في باريس وزميل في 
«كلية الدراسات العليا والعلوم الاجتماعية». وقد نشرت كتابات بشارة في 
كبريات الصحف مثل «نيويورك تایمز»» «هيرالد تریبیون»» «واشنطن بوست».: «نيوزويك».2 
(Glos ball‏ «لوموند»» و«ذي oial‏ من بين وسائل إعلام PEA‏ ومن آخز إاصداراته: 
«فلسطين / اسرائيل : سلام أم فصل عنصري». 
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